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المدخل: 

إذا أخذنا بالقاعدة التي تقول: إن البرهان المتكامل هو ما يجتمع فيه 
أمران » التدليل على صحة الإذعاء وثانيا: إثبات خطا نقيضه وإبطال الراي 
لقال فاد هذا الاب يمي إل تاق الأمرينء فهو بالا شاس» لا بسعى 
لإثبات حقانية الدين مباشرة» ولا تجد فيه عرضأا للحجج اللاهوتية 
والكلامية أو الفلسفية لإثبات وجود الله » ما مدف إليه قد تلخص في عنوانه 
ونضعه هنا بصيغة السؤال : هل الدين أصيل والإيمان بالإله فطري؟! 

وطبقاً لقانون : الحكم على شيءِ فرع تصوره » تطرح أسئلة فرعية » ما 
الأصالة؟ وماالدين؟ وماالفطري؟ وأي مفهوم ل" الإله "؟! تلك إذن 
مفردات السؤال الأصلي » ثة : ما الذي يعارض أطروحة الأصالة والفطرية 
؟! وما طبيعة الإاشكاليات والفرضيات المطروحة حول الإيان بال ونشأة 
الدين من ناحية ؟! 

مهمة المدخل بمسائله الأربعة » هي الإجابة والتوضيح : 

السالة الأول : فرز الأشكالبات وتصتفها: 

ثمَة جوانب إشكالية حول الدين والإله» نفرزهاو نعف ها إجالاً 
على النحو الآتي : 

١۔‏ ما أساس الدين وما أصله وكيف بداً ؟! 


يرفض اللادينيون إية الدين وأن مصدره الغيب وأنه مكون أصيل في 
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الإنسان ويردون تكوينه إلى الأرض والإنسان والطبيعة. 

۲۔ کیف بدا ايان الإنسان بالإله؟! 

يناقش الإلحاد فطرية الإيمان بالله ويرفض آنه مغخروس في عاق النفس 
لري ورمن قطرة الاسان )و شلب مقرلة الدين: الالة شالق الانسات 
إلى : الإنسان خالق الإله! 

وفي] بحص هاذين المجانبين : قديوضعان في سياق واحد» كا صنع 
ماعب فة الخضارة معلا : أشارف الحتوان إل مصاذر الدين وذكر خسة: 
[الخوف - الدهشة - الأحلام - النفس -الروحانية ] ولا شرع بالبحث عنها 
تناول مسالة اللإله قائلاً: الخوف- ك قال لوكريشس- أول أمهات الآهة» 
وخصوصاًالخوف من الموت.. بالمقابل: يفصل بينهها بعض الباحثين و يرى 
أن "الدين كان أسبق بكثير من المرحلة التي ظهر فيها الآلهة في الحياة الدينية 
للإنسان"”» يعود ذلك لاختلاف النظر لطبيعة الدين ومفهومه ومكوناته 
وظهور نمارسات دينية مع الإنسان البدائي كدفن موتاه وتوجيه جثثهم نحو 
المشرق وغبر ذلك ما قالوه. 

۳ ما الآصل المنهجي آهو الإلحاد أو الإيان ؟! 

يقول الملحدون : مايتَمٌ إثباته بلا دليل »ينفى بلا دليل »ون أقوى 


دليل على عدم وجودإله هو عدم وجود دليل يثبت وجوده» فالأصل هو 


(1) السواح -دين الإنسان » بحث في ماهية الدين ومنشا الدافع الديني . ص١١‏ » دار علاء الدين ‏ الطبعة الرابعة : ۲٠٠۲م.‏ 
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عدم الإيمان » وعبئ الإثبات يقع على المؤمن بوجود إله ! 

وإذن نتساءل هنا: على من يقع الدليل وعبى الإثبات على المؤمن بوجود 
الإله أم على المنكر ؟! من أجل هذا كانت هذه المسألة منهجية . 

٤-الأصل‏ للتوحيد أو للتعحدد والوثنية؟! وهي مسألة ذات بعد تأريخي 
» فهل بدأالإنسان وثنيا ثم تطورت عقيدته وصارت توحيدأً أم أن التوحيد 
هو السابق بيد أنه تعرض لإنحرافات آلت به إلى الشرك وتعدد الآلمة؟ 

٠‏ إن الوحي والنبوة ظاهرة مقتصرة على الشرق الأوسط » ويشكل 
هذا تحدياً للدين والعدل الإهي » من حيث أنه يفقد التوزيع المتساوي في 
بعث الرسل والأنبياء » على ما قالوا! 

في ظل الكثرة المغرطة في الآديان هل بوسع اللإنسان المعاصر أن 
يجتهد في الببحث عن الدين الحق؟! 

المسالة القابا فر ات رالد 

إتنا لا نعرف تأريخا للدين» الأرض من أقصاها إلى آقصاها تغخضص 
بالآديان» م يعرف حتى الآن إنسان بلا دين» لا تنفك كل الحضارات عن 
دين » والسؤال هنا: كيف واجه الملحدون هذه المسلمة وهم ينفون وجود 
جوهر الدین وروحه وقطبه وحوره (الإی‌ان بالغیب والاله)؟! 

سنواجه عدة افتراضات يمكن تلخيصها هنا بملاحظة قواسمها 


المشتركة وارجاعها إلى أصول كلية وعناوين عامة مستنبطة من تجموعهاء 
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ونحيل النظر ني تفاصيلها للفصول القادمة في الكتاب:[ الخحوف» الجهل 
والدهشة» الرغبة]. 

وكل واحد من هذه العناوين تدخل فيه أكثر رؤية وافتراض »فلو 
أخذنا مثلاً "الرغبة" وبحسب متعلقها وغايتها سنجده عند بعض: الرغبة 
بوضع قوانين لضبط المجتمع » وعندآخرين الرغبة بتخدير الفقراء خشية 
الشورة عل الأغنياء أو بالعكس» رغبة الضعفاء لاستالة الأغنياء » ورؤية 
أخرى تفترضها رغبة الإنسان بالخلود» وخامسة: رغبة طفولية بالجاجة 
للحماية من قبل الأب دفعت لافتراض وجودإله وهكذاء كما ويمكن 
تصنيفها إجمالاًء وحسب حقلها الذي تنتمي إليه كالآتي: 

١-النظرية‏ الانتربولوجية (علم الإنسان) وقد وضعت من خلال مراقبة 
المجتمعات البدائية » تعود لسبنسر وتايلور وفريزر. 

۲ النظرية الطبيعية: ترجع نشاة الدين إلى الطبيعة » رائدهامولر» 
ويدخل هيوم أيضاً. 

۳ النظرية الاجتماعية : ترده لعوامل اجتهاعية » ينتضوي تحتهاعلى ما 
بینهم من اختلاف کل من: مارکس ودورکایم وکونت . 

٤‏ النظرية النفسية: عبر الإسقاط اعتبر فرويد الإيمان توهم لتحقيق 
رغبة والدين عصاب (حيلة نفسية) يمل الماضي المجاعي للبشر-ية نظير 
الطفولة بوصفها الماضي الفردي للنوع الإنساني . 
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٠٥‏ النظرية العاطفية: وتقول: يقف وراء الدين عاطفتان : الخحوف من 
الموت» والطمع بالخلود بعد همامايكون المعتقد الديني واعتبار الإنسان 
زوج تركيبي من مادة وروح . 

المسألة الثالثة: توضيح مفاهيم الكلمات المفتاحية : 

وعمدتها ثلاثة: 

١-الدين‏ : نظرآللمشكلات التي تواجه الباحث في صياغة تعريف 
الاين جاررت الان الا سط اة لے ق التراسات وع الفكرين 
العشرين تعريفاًء واحدة من أهمٌ التحديات هي صعوبة توفر التعريف على 
شرطه المنطقي» بأن يكون جامعا مانعاً» ظْنٌ تايلور مثلاً تعريف الدين 
بالإيمان بكائن على » سيخرج آديان الشعوب البدائية التي تعتقد بكائنات 
ر وة وإ تالو درنا ق فلك تلك التغريفات وحسب »قا بروق لتا متها 
ونراه الأقرب لتوصيف الدين هو مزيج تعريفين: يعود الأول لدوركايم 
القائم على الفصل بين عالمين: مقدّس وغير مقدس» معتبراً ذلك ساس كل 
دين ولو ضممناإليه تعريف فروم: مذهب للفكر والعمل ... يعطي الفرد 
إطاراً للتوجيه وموضوعاً للعبادةء أمكننا تعريف الدين بأنّه عقيدة وعمل» 
تقوم عقيدته على رؤية كونية تنطوي صدور هذا العام (الدنيا) عن فاعل 
(=علة فاعلية) وعالم مقدس» وكمذهب للعمل ينطلق من وجود غاية في 


الحياة (=العلة الغائية). 
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-الإله» أو كلمة " الله ": عندالموحدين يقدّم بوصفه إلا واحدأليس 
لوجوده وكماله حد محدود» خالق الكون المنزه عن المادة والزمان» والدائم 
الأبدي الذي لايفتى ولا يتخي إن مفهو متا هذا للكلمة واضخ ومقبول هن 
حيث التصور حتى لدى أشهر ملحد ني العا م اليوم» " الله كلمة تدل على 
خالق من عام ما وراء الطبيعة " يقول دوكنز" وبلا شك فإن الحديث عن 
الإإله يستدعي المحديث عن الإلحاد وبالعكس » وإذن فالإلجحاد هو : كل موقف 
أو مذهب ينفي وجود الله سواء كان هذا النفي ضمنياً أم معلنا نسبيا أم مطلقا 
سلبيا آم إيجابيا". 

لا يسع المضي دون الإشارة للجدل الذي يلف البوذية لأا لا تجهر 
اا بو جرد انت ذهب رای إل اا لست ديا ق در اغى فا ةة 
أخلاقية » وآخر استشهد بها واستنتج منها: أن الدين لا يتطلب الإيمان بإله» 
وني هذا الأخير ينظر بعص وعلى إثر وصف البوذيون للنيرفانا بأّما مثلاً " 
داتة بد ية اة لا هتي ولا ترك ول ازعو اء لامر تة غر رة 
غير متحولة ولا متغيرة .." يرى أتّهاتقف قريباً جدأمن مفهوم الله بمعنى 
الألوهية »ذلك المفهوم الذي يظهر في الأدبيات الصوفية كافة” والحدل 
طويل هناء لذا أختم هذه النقطة بملاحظة هم تتضمن الإشارة لعدم إمكانية 


(۱) دوكنز - وهم الإله ص١٠‏ ترجمة: بسام البغدادي. 
() الموسوعة الفلسفية العربية » ج۲ ص ۸١ء‏ معهد الإنماء العربي» الطبعة الأولی: ۹۸۸٠م‏ . 


(۳)هوستن سميث - أديان العام » ص٦۱۸»‏ تعريب: سعد رستم» دار الجسورء الطبعة الثالثة: ۷١٠۲م‏ . 
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التعريف الحقيقي والإحاطة التامة بالوجود اللامتناهي لله » لكن بكل تأكيد 
مانعجز عن فهم حقيقته و التعبير عنها لا يقتضي بالضرورة نفيه» و من 
O O‏ 
للقول : "من يعتقد آنه يفهم نظرية الكم فهو لا يفهم نظرية الكم" !و تعبر 
عن هذه الحقيقة لا بلغ الول ls E‏ 
خلوق مصنوعٌ مشثلكم مرد ود إليكم » ولعل النمل الصغار تتوهم أن لله تعالى 
زبانجن. وق اة الاو الاق مكح الل ار عة لس هواكاو 
الأبدي.. التاو لا سبيل إلى تعريفه قط". 

۳ الفطرة والأصالة : 

ليس للفطرة معنى مغاير لمعناها اللخوي والدارج »الابتداء والخلق» 
وی ان کو الاسان ر عل ال عا ا و ةا همان وج 
الان و مه م0 ا0 فال عل خدغلة غر الست بالسية ماه 
بالضبط هو وكا كتب أبو الفلسفة الحديثة» ديكارت (توفي : ١١٠٠م)‏ : إن 
فكرة الله طبيعية فيناء م أستمدها من الجحواس .. ولاهي اختراع ذهني أو جرد 
وهم .. هذه الفكرة ولدت ووجدت معي منذ خلقت كى ولدت الفكرة التي 


لدي عن نفسي .. الله حين خلقني قدغرس في هذه الفكرة لكي تخدو علامة 


(۱) من حديث مروي عن الإمام الباقر إا - بحار الأنوار» ج ٦١‏ » ص ۱۹ء مؤسسة الوفاء» الطبعة: الرابعة ٠٤١ ٤‏ ه - لبنان . 


(5) لاوتسه - كتاب التاو» ص 1۲و۸۸ » ترجمة ودراسة: هادي العلوي» دار الكنوز الأدبيةء الطبعة الأولی: ٩۱۹۹م‏ . 
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للصانع مطبوعة على صنعه ‏ . 

والمقصود بأصالة الدين» آنه وجد مع الإنسان ولم ينفك عنه بل 
مغروس في عاق النفس البشرية فلها من حيث هي وبلا مؤثرات وعوامل 
خارجة استعداد ومقتضي الإي )ان والتدين » والفطري في الإنسان ماهو 
طبيعي فيه و مايكون عليه أول خلقه » ومن خرجات الأصيل كا من 
علاتا اطي ق اا ان ل اج ااب الا لے و ب 
الاستطلاع والإإحسان للغخير وحب الوالدين وهكذا:عموم ثبوته في بني 
البشر على اختلافهم » و دوامه بدوامهم» و توفره في الإنسان وهو في وضعه 
الأولي وحالته الأول » ويتَمٌ التحقق منه بدراسة أفراديمثلون تلك الجالة و م 
يخضعوالمؤثرات وموجهات خارجية بعد » بالتحديد : الأطفال - الأقوام 
النداتة. 

هذه الثلاثة أو الأربعة » جاء الفصل الأول جاء ليثبتها في الدين » وإذن 
هذا معنى الأصالة فيه » في حين في الفصل الثاني استعمل (الأصل) مقابل ما 
يحتاج إلى تفسير ودليل » وني الفصل السابع (الدين صل الإرهاب ) وك| هو 
واضح من السياق : الأصل بمعنى الجذر والمنبع » والفصول الأخرى جاء 
بمعنى المنشاً والسبب والأساس : أصل الدين » الخوف أو الجهل وهكذا. 


يسوقنا هذا لاخر ما ننوي بيانه في المدخل : 
(۱) رنيه ديكارت - تأملات ميتافيزيقة في الفلسفة الأولى » التأمل الثالث : الفقرتین ( ۳۸.۳۷ )» ترجمة: كمال الحاج» منشورات عويدان» 


CD 


الطبعة الرابعة : ۱۹۸۸م » بيروت. 
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المسألة الرابعة : عن الكتاب وسؤاله. 

بالعودة لما بدأنا به: هل اللإيمان بالله فطري؟ وهل الدين في الإنسان 
أصيل أم دخيل؟! فإِن هذا الكتاب بم| تضمّنه من فصول عشرة وملاحق 
ثلاثة حاولة للإجابة» إليك عرض مادة الكتاب وفصوله » على نحو مترابط 

إن كنت تسأل عن جواب مبرهن على ذاك السؤال» فعليك بالفصل 
الأول : أصالة الدين وفطرية الإيم ان »في العقل والتأريخ والعلم والقيم 
الأخلاقية . 

لکن ماذالو كنت ترى " الموضوع لا ي يستحق الإهتهام أساسا "؟! إقراً 
الفصل الثاني : الأصل: فرضية الإيمان أو فرضية الإلحاد ؟! وني مقابل نتيجة 
اق ار ات مات ف ةمعن قول ن ارت جو اسا 
الأمر كله "!هذاموضوع الفصل الثالث » وآخر يرى أن الله هو المجتمع»› 
ونحيل مناقشته للفصل الرابع » ويكمل مابعده نقد مقولة أآخرى حيث إله 
الفجرات» وأن لحل تفي الخرافث والظ راه ر هو اساس الكين وبي 
لو كان الله موجودافي الواقع » فحدث أن وجدث مقولة : الدين أفيون 
الشعوب» نمثلا ا تأريخياء الفصل السادس يوافق في الجملة على هذا» لكن 
أيضا يحتكم للتعائج » لخيبات الأمل والقتل والدمار والإرهاب وغيرها مما 
تولد عن تطبيق المنظور الذي أطلق تلك المقولة » بخمن الفصل السابع الرد: 
الدين هو أصل الإرهاب في العام ! على أن أساس مقولة الأفيون هي النظر 
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للدين بوصفه نابعاً من الشعور بالتعبية » الذي وجد طريقه لعلم النفس 
فأثرث تلك النظرة على صاحب مدرسة التحليل النفسي ليقول مثلا سيأتي 
في الفصل الثامن: الإيمان بإله توهم لتحقيق رغبة » والدين مرض عصابي. 

را فا0 اع افا ال آلا رل و بدلا غ درا هله افر اضات: 
تاول إشكالبات جديدة اشرت ف الأوتة الآأخرة وتتامت بشكل لافك 
وأثرت بالفعل في الجيل الصاعد من الشباب ؟! 

من قبيل : أن الاعتقاد بإله واحدنشأ من الاعتقاد بآلهة متعددة» ولا 
آمل تار زر غل التر خد ل لان الأف عام | أوآن الدين امةن 
على الوحي والنبوة لا وجودله في تأريخ الأمم والشعوب خارج منطقة 
الشرق الأوسط » هذاتداعيات ولوازم » فهل هؤلاء غير مهمين بالنسبة لله ؟ 
وأين العدل هنا ؟ ! والفصلان الأخبران معنيان اتين الإشكاليتين . 

إلى هنا تم استعراض الفصول » فماذا عن ملاحق الكتاب ؟ 

ني الفصل الأول أثير موضوع علاقة الدين بالأخلاق وهنامناسبة 
الملحق الأول المعنون ب : البرهان الآخلاقي على وجودالله عند لويس › بينا 
الح الثاني وهو ترجمة محاضرة البروفسور بول سي فيتز بعنوان :( الجانب 
النفسي للا لحاد )»له مناسبتان واحدة ترتبط بالفصل الثاني نتركهالقارئه » 
والأخرى : جنا إليهاتناول الدين في مدرسة التحليل النفسي- في علم النفس» 
فا لحاضرة تتناول فرضية تفسر- ال جحانب النفس في الإعراض عن الإيان - 


فرضية الأب المعيب أو الناقص . 


4) 


شعبة البحوث والدراسات - قسم الشؤون الدينية 
mmm‏ 


وما الملحق الثالث : محاضرة للأستاذفراس السؤواح بعنوان :( 
معتقدات الشرق القديم - وثنية أم توحيد ؟) فمناسبتها غير خافية مع 
إشكالية أصالة الوثنية في الدين أعلاه . 
اللارقام لبلوغهاالالف »مع هذه الكثرة كيف يمكن للإنسان المشغول في 
حياته المحددة زمنياً أن يتحقق منها ؟ والسؤال الفاني : بالأساس لماذاعلينا 
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التنوير والإنتماء الديني : 

ليس الحديث هناعن ضرورة وجود دين منزل بعد إثبات وجود الله 
لنبرهن ومن خلال الوعي الإنساني وحاجته للنظام ونفي العبثية عن الخالق 
على إنزال دين للبشر بل عا يميز المحدين عن غيره وفي مرحلة سابقة و أكثر 
عموماًء هي المحددات والفروق بين الخيارين : الإنتماء الديني واللا إنتاء» 
وشكل اروف وها :ما زا می ان و دق ةع الادق وق 
المتتمي » إذيفترقان في الرؤية وتحديد السلوك المتناسب معها وثالغاً : في المنهج 
والوجهة »في) يلي كلمة مقتضبة عن كل واحدة من هذه الأبعاد والفوارق 
الغلاثة : 

: في تحديد الرؤية‎ ١ 

على أساس الثنائية الجحاصرة للرؤية والنظرة الشاملة للوجود كله -إية 
وغير إمية أو مادية وغير مادية » ينقسم البشر قسمين ۔ وعلى نحو يأتي تفصيله 
-قسم يؤمن بخالق للعا م وللإنسان» وضع للكون نهاية وخلق الانسان لغاية 
حدد له طريق الوصول إليهاء من ثم تتشكل الرؤية الدينية عموماً من ثلاث 
قضايا كرى » تجيب عن ثلاثة اسئلة : معرفة الله كجواب عن سؤال : من 
أين؟ ومعرفة المعاد كجواب عن سؤال : إلى أين؟ والوحي جواباعن سؤال : 
في ين » وهي إذ تفعل ذلك تضفي الفهم و المعنى على الكون والإنسان» 
وبالتأكيد فعند القسم المقابل من الناس » لامعنى لكل هذابل لامعنى لكل 


ر 
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شيء ويصار للامبالاة و العدمية واللااكتراث والعبثية » وبنفيهم الوجود 
اللوضوعي والحقيقي للغاية وضعوا أهدافاً وغايات اعتبارية » يرسمها كل 
إنسان لنفسه » هذا بديل عن الغاية الواقعية » لكن ماذاعن مبدأالعام وعلته 
بوصفه حلا وتفسيراً للوجود ؟! لقد بقي لغزاً كا يؤشر هم فيزيائي في القرن 
الماضي : " العلم الطبيعي لا يستطيع حل اللغز المطلق للطبيعة › وذلك لأنه في 
التحليل الأخير نكون نحن أنفسنا جزء من الطبيعة »وبالتالي جزء من اللغز 
الذي نحاول حله "يقول ماكس بلانك (ت:۷٤۱۹م)»‏ تلك إذن نبذة عابرة 
عن الرؤية الكونية للوجود والعام »في الدين وتحديدأفي المنظور الإإسلامي 
ا 

۲ في تحديد السلوك : 

تتكون أخلاق الفرد وسلوكه ممايؤمن به» وتنبني على تحديد المنظور 
للوجود» في النقطة السالفة كان المدار عا يؤمن به الإأنسان من منظور ورؤية 
كونية ٠‏ أمّاالآن فا ينتج عنهاويترتب عليهامن سلوك وأفعال » بكلمة 
أخرى »هناك كان الكلام عن فهم الإنسان وتفسيره لماهو كائن ورؤيته 
للوجود أمّاهنافم| ينبغي أن يكون عليه الإنسان ني سلوكه وللقيم » هذه 
الآخيرة وبلا شك» متفرعة عن الأولى ومبنية عليها» إذ لا تتحدد كل القيم 
من حق وباطل وصح وخطا» وخير وشر » وما ينبغي ولا ينبغي فعله» من 
دون تبني رؤية وتفسير للكون والحياة والإنسان» وعند غياب معرفة الوجود 
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السلام ؟! إذا كان الانسان لايعلم من أين تى ؟ و لا إلى ين يذهب ؟!قد 
يفهمنا هذا اعتقاد عام الإجت|ع الأمريكي مشل روبرت نيلي بيلا(توفي 
٠:‏ م) : أن النواميس الدينية الحيّة هي وحدها القادرة على أن تجعل من 
الممكن أن يكون لدينا عام من الأساس . 

وإن كت مع الإنتاء غموسا والإنعء الدينى بشكل خاص قدشجز 
القليل فمع حالة اللا إنتاء لاتنجز شيئاً أو غير مطالب بإنجاز» لأنها " تعني 
بالنسبة إلى الانسان آنه صيرورة مستمرة تائهة لا تنتمي إلى مطلق » يسند إليه 
الانسان نفسه في مسيرته الشاقة الطويلة المدى» ويستمد من اطلاقه وشموله 
العون والمد والرؤية الواضحة للهدف» ويربط من خلال ذلك المطلق حركته 
بالكون» بالوجود كله» بالأزل والآبد» ويحدد موقعه منه وعلاقته بالإطار 
الككوني الشامل » فالتحرك الضائع بدون مطلق تحرك عشوائي » كريشة في 
مهب الريح » تنفعل بالعوامل من حوها ولا نؤثر فيهاء ومامن ابداع وعطاء 
في مسيرة الانسان الكبرى على مر التاريخ إلا وهو مرتبط بالاستناد إل مطلق 
والالتحام معه في سير هادف" . 

۳. تحديد المنهج والوجهة (الهدف) . 

العلاقة بين هذه النقطة مع ماسلف غنية عن البيان» لكن الربط بين 


الو ادف م ناخة وة ذلك كا جد الق ازات والفو ارق نن الانتاء 
K‏ مں oar n‏ ٭ »م ءِ 


. عمد باقر الصدر - الفتاوى الواضحة » ص۸۳٥ » مطبعة الآداب -النجف‎ )١( 
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الديني وعدمه هو المهم هناء وباختصار : العلاقة هنا تبادلية بين الطريق 
والوصول »المنهج والوجهة » فالمادية وبتركيزها وتأكيدها على حيوانية 
الإنسان وما يجمع بينه)ا » تحوّل معها سؤال الانسان من لماذا يعيش ؟ الى كيف 
يعيش؟ واستبدلت هدف وجوده والخرض من حياته بسبل ووسائل الحياة› 
فلأنا سلفاً اعتقدت بأن الإنسان لا بجيا إلا في هذاالمقطع الزمني (الدنيا) 
واللكاني (الأرض) ون هذاهو كل شيء فعلى الإنسان أن يعيش وفقط !» 
لکن ف القابل ٠‏ وف الوقت التي تز كدق هداق عل ماهو فشترة بين 
الحيوان والإنسان. يؤكد الدين على مايفزق بينه) "” ومن ثم الدين مجدد 
الرجهة وت افد فة للحا الإنسانة و قهيدا لعا ينها تشر اة 
جوانب في مسألة الهدفية والغاية والقصد في العام بوصفه فعلاًء هدف 
الفعل» بمعنى نهاية الفعل وآخر ما ينتهي إليه » و هذا المعنى ليست المدفية 
مسألة جدلية » فقد يثبت للكون النهاية ك البداية » وهدف الفاعل : بمعنى 
الدوافع التي تكمن وراء فعله» وهذه غير مطروحة بل باطلة دينياًفي حق الله 
وإنم| مايشبته الدين وينكره غيره هو قصدية الفاعل التي يدل عليهافعله» 
وأبفا ادف من خلق الاشساة عل انر الى مر مانه: 

وبالنهاية » مايلزم في تحديد الموقف »ليس أكثر من الأخذ الفعلي بشعار 
عص ر التنوير : " المجرأة عل المعرفة » والتمتع بالشجاعة في استخدام 


(۱) علي عزت بيجوفيتش - الاسلام بين الشرق والغرب » ص ٠ ۸٠‏ ط : مؤسسة العلم الحديث -بيروت » الطبعة الأولی :٤۱۹۹م‏ . 
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العقل" لكن عليك أن تعرف مانبّه عليه فيلسوف معاصر : تحتاج إياناً 
بان کل شيء جاء من الإله . بیتر کریفت (ولد :۱۹۳۷م) . 


اميتافيزيقية ؟! 


ٍ 
ولكته م توجد قط جماعة بغير ديانة . 


هنري برجسول 


)١(‏ عصر التنوير والأنوار أو عصر العقل » يشير لحقبة تأرجخية ظهرت فيها حركات ثقافية واجتماعية وفلسفية في أوربا تدعو للأخذ 
بالعقل كأفضل وسيلة لمعرفة الحقيقة » ظهرت في القرن السابع عشر وتالياً تطورت » ينظر : مقال : ما التنوير ؟ لإيماويل كانت » و كتاب 


ستيفن لو : الانساونية » ص٤۲‏ » مؤسسة هنداوي » الطبعة الأول : ١٠١۲م‏ . 
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(۱) 


أصالة الدين : في العقل والتأريخ والعلم والقيم . 

يدورهذاالفصل حول فطرية الدين وأصالته » عبر أربع وسائل 
للإثبات : العقل » التأريخ » العلم والقيم الأخلاقية . 
آأصالت الدين -دلالن العقل . 

الدين في جوهره يعني الإيمان بالله » ورسله و باليوم الآخر »و سندرك 
فطريته إذا ماعرفنا أن ثمة أصلان يقر ا العقل بالبداهة : ( العلة الفاعلية 
والعلة الغائية ) وما قسمان من التقسيم الرباعي للعلة المعروف » مقابل : 
الاو واا رة 

أولاً : السببية » أو العلة الفاعلية » خلافا للخيال الإلجادي الذي يقرر 
حدوث " الكون من لا شيء" وقد اختاره الفيزيائي الملحد المعاصر : لورنس 
کراوس عنواناً لکتابه ! 

يفيد هذا القانون العقلي أن لاشيء يحدث بلا سبب فاعل » ولا فعل بلا 
فاعل» ويم و جبه يتساءل الإنسان دوما عن غلل الحوادث وأسباب الظراهر» 
عظيمها وصغيرها » وانطلاقاً منه وتطبيقاً له يدرك الإنسان أن هذا العا لا 


ر 
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يتضمن السبب الكافي لوجوده بل له فاعل وخالق ورائه وهذاهومعنى " 
الله " بكل بساطة حتى بنظر أشهر ملحد في العام ريتشارد دوكنز :" الله كلمة 
تدل على خالق من عام ما وراء الطبيعة "© 

أندرو لانج (توفي ۱۹۲١:‏ م) : أحد أكبر علماء الأنثربولوجيا والتأريخ 
»رى أن قدم ديانة في الوجود وهي ديانة " إله السماء "على أثر أبحاثه في 
تأريخ الأديان واكتشافاته عن الموجود الأسمى ني قبائل استراليا وأفريقيا 
وغيرهماء» جاء ذلك منه بعد أن كان مؤمناً بالمذهب التطوري ني الأديان» بيد 
أنه بعد اكتشافاته هذه قضى- عل الفرضيات المضادة كالحيوية والطبيعية 
وسنأتي عليه) لاحقا وما نريد قوله هنا هو أن لانج خلص إلى أن كل إنسان 
يحمل ني نفسه " فكرة العلية " وأن هذه الفكرة كافية لتكوين العقيدة» ...إن 
كل إنسان لديه فكرة عن صنع الأشياء » إنه يعتقد في وجود صانع يفعلها ولا 
يستطيع هو أن يفعلهاء إن هذا الصانع هو " رجل عظيم غير طبيعي " يباين 
القادر -بجانب قدرته -الخبرية والطيبة وحبة الأطفال »هذاهومنشاً" 
الاعتق اد النظري في قوة أسمى هن الإنشان والاغتق اد الشعرري بانه بحب 
أطفاله "” وبالت ال : ما أثبته العقل البرهان بالبداهة صدقته تج ارب 


. ترجة : ببسام البغدادي‎ ٠ ٠١ص دوكنز - وهم الإله‎ )١( 


(۲) علي سامي النشار - نشأة الدين ص ۱۸١‏ » دار السلام » الطبعة الأولى : ۸٠٠۲م‏ » مصر - القاهرة . 
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ثانياً : العلة الغائية » يكتشفها العقل من وجود قانون ونظام بجكم 
الكون فكل موجود يكتنفه نظام متناسق فإّه وبلا شك يجحكي فكرة وقصداً 
لفاعله يسبق هذا القصد فعل الفاعل من حيث التصور ويتآخر عنه من حيث 
التحقق » خذ شركة (أبل) بوصفها الفاعل المصنع لجهاز (الآيفون) فلها خطة 
وتصميم وفكرة سابقة على تصنيعه وها غاية لايكتب ماالتحقق إلا بعد 
وجود الجهاز تتمثل في الوظائف الأدائية لجهاز الآيفون كالإتصال وارسال 
الرسائل ونحو ذلك »إنكار هذا الأصل يضفي بالضر-ورة إلى العدمية والعبثية 
واللامعنى ٠»‏ والعكس صحيح › فالإيمان هذا المبداالبديي والأخذ 
بمخرجاته سيؤول وبلا آدنى شك إلى الإيمان بالمبدا والخاية والطريق الموصل 
ها وسبتق أن قررنا أن هذا هو جوهر الدين والزائد عليه لوازم ونتائج . 

الغائية تعني أن كل شىء ني عام الطبيعة والوجود مقصود به تحقيق غاية 
معينة » تدرك في حالات وقد لا تدرك بيد أن عدم معرفتها لا يستدعي نفيهاء 
كما أن الأنظار أحيانا تختلف في تشخيص الغاية هذا الموجود أو ذاك وقد كان 
رکرو قل دل مو يان ا انرق قاو ت کے جم ا معا 
للنظارات» ولكني مقتنع بجا صنعت لنشم اء ليس من أبشع السخف 
والح اقات أن نؤكد أن العين لم تصنع لتبصر والإذن لتسمع والمعدة لتهضم © 

يلي المال والنساء في شهوات الإنسان رغبته في النجاة من العذاب في 


(۱) ول ديورانت - قصة الحضارة ج ۳۸ ص٤١٠‏ » ترجمة: الدكتور زكي نجيب حمّود وآخرين » دار الجيل» بيروت -لبنان » المنظمة 


العربية للتربية والثقافة والعلوم» تونس - ۱۹۸۸ م . 
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الدارالآخرة فإذا امتلأت المعدة بالطعام» وأشبع الإنسان غريزته الجنسية 
وجد متسعاً من الوقت ينصرف فيه إلى الله .٠‏ 

إلى هذايعود جوهر ماينكره الفكر المادي » أعني نفي العلتين : العلة 
الفاعلية والغائية وقصر العلة على المادية والصورية » ورفض أسبقية الفكر 
على المادة والركون إلى أن المادة سابقة على الفكر » وللتفصيل والتوضيح جال 


ت 


ا 


. ٠١١/١۳ قصة الحضارة‎ )١( 
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دلالة التأريخ ‏ شهادات : 

عل التعريفات التعددة للائسان حسب تعددالفلسقات والعلوم 
يضيف المختصون في تاريخ الأديان تعريفاً آحر : " الإنسان هو كائن متدين " 
"وهو تعريف بلا شك له تضمينات ولوازم : الدين والإنسان متقارنان أولاً 
» وثبوته في النوع الإنساني ككل ثانياً » وبهم| نطق كبار المؤرخين الذين درسوا 
تآريخ البشر وأثبتوا للدين كلتا الصفتين » لقد "كانت كل الشعوب منذ 
الخليقة تسعى إلى تأكيد الحقيقة الأزلية وهي " أن الله موجود" وهو الواحد 
الأحد..الفردالصمد"" و " لا توجدبكل تأكيد حضارة في الماضي ويبدو 
آنه لايمكن أن تو جد خضارة في المستقبل دون آن يكون ها دين كمذهب 
للفكر والعمل تشترك فيه جماعة ماء ويعطي للفرد إطاراً للتوجيه وموضوعاً 
للعبادة " كتب عام النفس الأل ماني إريك فروم (توفي ١۱۹۸۰:‏ م) “ 

وعن تدين جميع البشريقول ول ديورانت (توفي:١۱۹۸م)‏ في قصة 
الحضارة " ولايزال الاعتقاد القديم بأن الدين ظاهرة تعم البشر جميعاً 
اعتقاداسليما؛ وهذه في رأي الفيلسوف» حقيققة من الحقائق التاريخية 
والنفسية» فهو لا يكفيه أن يعلم عن الديانات كلها أا مليئة باللغو الباطل» 
لأنه معني قبل ذلك بالمشكلة في ذاتهاء أعني مشكلة العقيدة الدينية من حيث 


(۱) السواح -دين الإنسان » بحث في ماهية الدين ومنشاً الدافع الديني » ص ٠۹‏ » دار علاء الدين » الطبعة الرابعة : ۲ م)›سوريا - 
دمشق . 
() سليان مظهر - قصة الديانات ص۷٠‏ » مکتبة مدبولي » ٩۱۹۹م‏ . 


() إريك فروم -الدين والتحليل النفسي ص٥١۲٠‏ ترجة : فؤاد كامل . 
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١ 


دم ظهورها ودوام وجودها " ” وعن دوامه وحیویته واستمراره یضیف : ' 
ثمة درس من دروس التأريخ يتمثل في أن الدين متعدد الأرواح دائب النشور 
والبعث فا أكثر المرات التي تصور فيها الناس موت الإله والدين في الماضي 
ثم بعثا وتجددا» وهاهو اخناتون استخدم كل سلطات الفرعون للقضاء على 
دين آمون» ولكن م يمر عام على وفاة اخناتون إلا وأعيد دين آمون "”ذات 
العنى بحبكة أكثر يتكرر على لسان هنري برجسون ” " لقد وجدت وتوجد 
جاعات إنسانية من غير علوم وفدون وفلسفات» ولكنه ) توجد قط جاعة بخير 


دبازة ٠"‏ 
سے 


لا تتقاطع تلك الحقيقة مع لأدينية أو إلجاد بعض البشر»فالأمر من هذه 
الناحية لا يختلف عن فطرية انجذاب الرجل للمرأة وجود شواذ (مثليين)» 


السؤال الأول : لماذااعتبر بقاء الدين في الناس وتدينهم دليلاًعلى فطرية 


الدين؟ 


(۱) ويليام جيمس ديورّانت : قصة الحضارة ج ١‏ ص۹۹ » تقديم: الدكتور محيي الدين صّابر » ترجمة: الدكتور زكي نجيب محمُود 
وآخرین » الناشر: دار الجیل» بیروت -لبنان عام النشر: ۱٤۰۸‏ هھ - ۱۹۸۸ م . 

(۲) ول دیورانت - دروس التأریخ : ص١١٠‏ » الطبعة الأولی : ۱۹۹۳م » دار سعاد الصباح - الكويت 

(۳) هنري برجسون (توفي سنة : ۱۹٤١‏ م ) فيلسوف فرنسي حائز على جائزة نوبل في الآداب سنة ۱۹۲۷ م والعبارة نقلها صاحب كتاب 
: الدين - بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان ص۸۳ ط : دار القلم- الكويت » هذا وقد اشتهر عن المؤرٌّخ والكاتب الإغريقي بلوتارخ 


قوله : " لقد وجدت في التاریخ مدنًا بلا حصون» ومددًا بلا قصور» ومدتًا بلا مدارس» ولکن م توجد أبدًا مدن بلا معابد " . لکني ۾ 


CD 


أعثر على مصدرها . 
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بكل وضوح : في المجتمعات ظواهر إما حاجات أو عادات » يكشف 
دوام الظاهرة ني الإنسان عن آنّها حاجة طبيعية يحتاجها الانسان من حيث هو 
انسان» والدين يدخل هناوحاله في ذلك حال : حب المعرفة والشهرة 
وا لجال » وليس جرد عادة قد بقضي- عليها التطور ك هو حال التعليم سابقاً 
عبر نظام (الملا) التي قضى-عليها تطور نظام التعليم وكثرة المدارس »أو 
تبادل الزيارات ف شهر زمقان آو المسراق أو غرهامن عادات فضت 
عليها وسائل التواصل تقريباًء واذن : من الطبيعي أن يكشف دوامه 
واستمراره عن أنه طبيعي أصيل في بني البشر فان ( القسر- لايدوم ) كما يقول 
الفلاسفة . 

والسؤال الثاني : اذا كان الدين حاجة بشرية طبيعية فطرية ؟ 

وک تساءل اینشتاین وهو يشير إلى وجود فراغات لا يملؤها إلا الدينء» 
وا لا ووا ان ا و اجات و قجرات ‏ س اال اوچد 
لها سال ايتش اين و هة "هل بمقدور أحد تقديم وسائل عظيمة 
للبشرية تلبي حاجاتمم الميتافيزيقية " ؟!. 

إنه حاجة وجودية بدونها يتهاوى الإنسان ويفقد المعنى وتنعدم الغاية 


من وجوده» فقدانه مجعلك تعيش وتفكر وترى وتكتب " طلاسےا "* 


() أنتوني فلو - هناك إله ص١٠‏ » ترجمة : صلاح الفضلي . 
(۲) إشارة إلى ما كتبه الشاعر اللبناني الشهير إيليا أبو ماضي (توفي سنة ۹١۷:‏ م) معبراً عن موقف لا أدريّ في قصيدته المعروفة 


ب"الطلاسم" ومطلعها: جئت» لا أعلم من أين» ولكتي أتيت eee‏ ولقد أبصرت قدّامي طريقا فمشيت ... 


0 
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الحاجة إليه هي حاجة الحرف إلى الاسم الذي لولاه م يكن للحرف معنى بل 
ولا وجود أصلاً» حاجة الفقبر إلى الغنى . 
بالخلود والرغبة بحياة باقية وانظر كيف تبدى هذاام منذزمن بعيدمع 
يلبي هذه الحاجة الوجدانية ويرفع رهبة الشعور بالموت سوى الدين بإيانه 
بالحياة الأبدية» ليس هذامجرد حلم يشبع تمنيناً بل شعور وجداني كاشف عن 
وھو اا أجاف رل کو ا ا وار ال درو 
ج ازى غليها الإنسان إنغاجلاً أو آجلاءيمكتك أن ترصدذلكبكل 
والمسامح كريم مثلاً) . 
ماالذي يدفع ابن أساء لأآبيه أنيقدم على اعتذار وأمام كل الناس ؟! ما 
الذي يجعل ذلك الشاب يقدم على سد ديْنِ نيابة عن امرآة يراها ولا يعرفها 
وهو حاجة سياسية » مها بلغ القانون حدة وصرامة » تشريعاً أو 
تنفيذأء تبقى الحاجة للدين » يعلق فولتير على زعم بيل أن قيام دولة لا دينية 


@ 
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أمر عملي تماما فيقول : إذاعين بيل حاك| على ستمئة فلاح لبشّر بينهم في 
ا حال بالعقاب الديني ” في آمريكا" الملحدون ليسوا وطنيين أو حتى 
مواطنين " يقول بوش الأب ونقلهادوكنز ” مستغرباً ومستنكرأ طبعاً» وني 
الدولة المدنية " لايمكن التسامح على الإطلاق مع الذين ينكرون وجود الله » 
فالوعد والعهد والقسم من حيث هي روابط المجتمع البشري ليس ها قيمة 
بالنسبة إلى الملحد» فإنكار الله حتى لو كان بالفكر فقط » يفكك جميع الأشياء 
"” يقول الفيلسوف التجريبي والمفكر السياسي جونلوك(توفي : 
٤م(‏ 

وأمَّا ني جال الأخلاق فالمسألة أعمق وأوسع وسيناها النصيب الأكبر 


في هذا الكتاب هنا وفي ملحقه الأول أيضاً . 


. ول ديورانت - مباهج الفلسفة » الكتاب الثاني : ص۲۷۷ » ال مركز القومي للترحمة -القاهرة‎ )١( 
. وهم الله ص٥٤ » مصدر سابق‎ )۲( 


(۳) جون لوك - التسامح ص۷٥‏ » ترجمة : منى أبو سنه » » المجلس الأعلى للثقافة ء الطبعة الأولی : ۱۹۹۷م . 
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أصالة الدين - دلالة العلم : 


في كتابه (فطرية اللإيمان - كيف أثبتت التجارب أن الأطفال يولدون مؤمنين 
باله ؟ ) الذي جمع فيه أشهر الأبحاث العلمية التجريبية على منذعشرين سنة 
وإلى الوم على أطفال من عمر ٩‏ آشهر إلى بضع سنوات » يقول بروفيسور 
علم النفس جستون باريت : 


وبغخض النظر عن الثقافة › ودون الحاجة إلى التلققين » أو الاملاء 
القسر-ي » فان الأطفال يكبرون مع نزعة للبحث عن معنى ومغزى وفهم 
حيطهم » وبمنحهم المجال لذلك فإن عقوهم تتطور وتنمو بشكل طبيعي 
ويوصلهم هذا البحث في النهاية إلى الإيمان بعا)ً مصمّم بدقة وبشكل هادف » 
وأن صانعاً ذكياً يقف وراء هذا التصميم ويقودهم إلى افتراض أن هذا الصانع 
المقصود مطل القدرة» واسع العلم والمعرفة » واسع الإدراك سرمدي الخلود 
...ويربط الآطفال بسهولة هذا الصانع بمبادئ الخير وبكونه واضع القيم 
الأخلاقية »إن هذه الملاحظات والاستنتاجات تفيد في فهم سبب كون 
الإيمان بالآهة بهذاالمفهوم العام منتشر بشكل واسع عبر الثقافات وعبر 
التاريخ ٠"‏ 
قبل الانتقال لدراسة أخرى › تحسن الإشارة لما جاء عن أهل البيت :" 


4 


فطرهم على المعرفة به " تفسيرالقوله تعالى : فام وَجْهك لِلدّين حَنيقًا 


(۱) جستون باریت -فطرية الإییان ص۲۰ و١۲‏ ترحة : مركز دلائل › الطبعة الأول : ۱٤١۸‏ ه 


ر 
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فطْرَت الله الي قَطَرَ الاس عَلَيْهَا لا نيل ِل اله دَلِك الدَين الْقَّمُ وَكَكِنٌ 
كر الاس لا يَعْلَمُونَ) [الروم : .]٠١‏ 
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دراسة لأكسفورد : الإيمان بالله جزء من الطبيعة البشرية ! 

رقشا لدراسة دولیة کعرق اسغغر فت فلات سغرات آأفادت إن الشر 
يميلون بطبيعتهم للإيمان وبا لحياة بعدالموت » وجدت هذه الدراسة التي 
قادها اثنان من الأكاديميين في جامعة أكسفورد والتي بلغت کلفتها ٠.۹‏ 
مليبوة جيه إسار لبي أن عمليات التفك ر الشري "شجذرة" ف الاهب 
الل 
اشتمل مشروع الدراسة على ٥۷‏ أكاديميًافي ٠١‏ دولة حول العام وامتد الى 
تخصصات شملت الأنثروبولوجيا وعلم النفس والفلسفة . 

لقدشرع الببحث في تحديد ما إذا كان الإيان بالكائنات القدسية 
والآخرة هو جرد أفكار مستقاة من المجتمع أو انها مكملة للطبيعة البشرية. 

وات ادى فراسات جامعة اكسغفر رة إل أن الأطقال دون سه 
ا لخامسة يميلون الى الاعتقاد في بعض الخصائص "فوق الطاقة البشرية" أكثر 
من ميلهم الى فهم القيود البشرية. 

وسئل الأطفال عا إذا كانت والدتهم ستعرف محتويات صندوق مغلق. 
يعتقد الأطفال في سن الثالشة أن والدتهم والله سيعرفون محتوياته دائًا» ولكن 
بحلول سن الرابعة» يبدا الأطفال في فهم أن أمهاتمم ليست عالمات بكل 
شيء. 

اقترح بحث منفصل من الصين أن الناس عر الثقافات المختلفة 
يعتقدون غريزيًا أن بعصا من عقلهم آو روحهم سيعيش بعد الموت. 


(™D 
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وقال المدير المشارك للمشروعء» البروفيسور روجر تريج» من جامعة 
وروا 

"هذاالمشروع يشير إلى أن الدين ليس مجرد شيء بارسه عدد قليل من 
غريبي الأطوار في يام الآحد بدلامن لعب الغولف. لقد جعنامجموعة من 
الأدلة التي تشير إلى أن الدين هو حقيقة مشتركة من الطبيعة البشرية في 
ختلف المجتمعات. وهذا يشير إلى أن محاولات قمع الدين من المرجح أن 
تكون قصيرة الأجل حيث يبدو أن الفكر الإنساني متأصل في المفاهيم الدينية» 
مثل وجود عوامل خارقة للطبيعة أو الآهة» وإمكانية وجود حياة مابعد 
الحياة أو ما قبل الحياة" 

وقال الدكتور جوستين باريت» من مركز الأنثروبولوجيا والعقل 
بجامعة أكسفورد» الذي أخرج المشروع» إن الإي )ان يمكن أن يستمر في 
الثقافات المتنوعة من جميع أنحاء العام لآن الأشخاص الذين تجمعهم الروابط 
الدينية "قديكونون أكثر اقبالاً على التعاون كمجتمعات. ومن ا خير للاهتا» 
وج اة ان لاحل لرن السكان اا تين ردق ةالول 
المتقدمة حيث توجد بالفعل شبكة دعم اجتماعي قوية." © 
تعليقا على فكرة : الجين الإلهي لهامر ! 

نقل العديد من الكتاب والباحثين فكرة : (الجين الإهي لعا الوراثة 


https://www.telegraph.co.uk/news/politics/8510711/Belief-1n- : تقرير مجحلة "' التليخراف "عن للدراسة‎ )١( 


God-is-part-of-human-nature-Oxford-study.html 


و 
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الآمريكي :دين هامر) رآيت من التاسب نقل تعليق المغكرالأمريكي 
المعاصر ذي الأصول اليهودية ديفيد بيرلنسكي متضمنا تعليق عالم الوراثة 
ريتشارد ليونتن » ودون تحفظ إلا على قوله الذي قد يشير استفزازاً كان في غنى 
عنه أعني به تعليق بيرلنسكي على ربط هامر الإيمان باله بالدماغ : ( م يرتبط 
پبوله) ! . 

"بعد مقارنة أكثر من ألفي عينة من الدنا [N۸‏ .» وبتتائج متهافقة كا 
كان متوقعاً استنتج عام الوراثة الجزيئية الأمريكي : دين هامر أن استعداد 
المرئ للإيمان بالله متصل بكيمياء الدماغ من بين جميع الأشياء ! للم يرتبط 
ا 

قد لا نجانب الصواب حين نعلم أن هامر زعم الشيء نفسه عن 
الشذوذالجنسي » ولئن تراجع هامر عن الإحتجاج بأن استعداد المرئ 
للإيمان بالوراثة الجزيئية متصل بكيمياء الدماغ فمرد هذا بلا شك إلى كياسة 
ترى آنه لوفتح هذا الباب فالله وحدهيعلم متى وكيف سيتمكن أحدمن 
إغلاقه مرة أخرى. 

لا الملصداقية العلمية ولا الس الراشد المتين موضوع نقاش في أي هذه 
المزاعم » إنهامنافية للعقل وكذلك مفهومة على أا منافية للعقل» وفوق ذلك 
يطلب التصديق ا فقط لأنها منافية للعقل. 

وكا ألمح عالم الوراثة ريتشارد ليونتن في ملحق صحيفة نيويورك تايمز 
اض مر اجعة الکذی: 
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إننانأخذ بالعلم بالرغم من السخافة الصريحة لبعض تراكيبه ...بالرغم 
من فشله في الوفاء بكثير من وعوده المتعلقة بالصحة والحياة» وبالرغم من 


تسامح المجتمع العلمي مع قصص مردة لا أساس هما من الصحة". 


ه١‎ ٤١١ : ترجمة : مركز دلائل » الطبعة الثانية‎ ٠ ديفيد بيرلنسكي - وهم الشيطان » الإلحاد ومزاعمه العلمية ص1"‎ )١( 


أصالة الدين وفطرية الإيمان 
mE‏ 


فطرية الدين - لفطرية الأخلاق . 

كشجرة يجلس تحت ظلهاحتى من لايعلم بزارعهاء كذلك حال 
الناس مع القيم الآخلاقية»العلم وعدمه لايؤثر على الوجودالموضوعي 
للأشياء » ليس الحديث إذن عن رهن السلوك الأخلاقي بالإيان فثمٌ مؤمنون 
ليس هم أخلاق » في| يوجد ملاحدة خلوقون طيبون وبلا شك» لا يجادل في 
ذلك إلا مكابر معاند لا يخضع للواقع وإملاءاته» لكن هذالاعلاقة له بم) 
نعنیه هنا: کل دين اخلاقي وکل الحاد هو لا اخلاقي! 

سبب التأكيد على هذه النقطة هو أن معظم الملاحدة إن ل أقل كلهم لا 
برغا آر ل بريدون أف يرز طحا اهم بالدخرل فا ليس أل من ذلك 
إجابة دوكينز عظيم الملاحدة على سؤال قريب من هذا السياق تقدمت به 
سيدة من الجمهور في مناظرته مع الأسقف جورج بيل: "من المؤسف حقا أن 
الفرد قد يتاج إلى الدين من أجل أنيكون إنساناً مستقي) » لقد وضعت 
الخرفة البشرية اسع الفلسة الأخلاتية قبل أي ديات ة واس الاتشار 
اليا قد كرون اليدة أ تين رح السزال لکن كلام دوكت ري هذا 
الموقخ وق كابانة آبضا يو كد: الاق س مالين" ولا ي ركان 
الحدية لس عو إمكائة وخر د انان ظط و تحاف صا لوال 
بالفضيلة بدون إيمان ديني وإنم)ا عن أن قوام القيم كلها: (ا لجال الحق 


(۱) حوارات سدنی ص۱۸ ٠‏ دار سطور » الطبعة الأول : ۲١٠۷‏ . 
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والباطل» والخير والشر) مصدرها ووجودها وأساسها الموضوعي غير مادي 
ولا يخضع لمعايير المادة» وهذامايتعارض تام المعارضة مع الرؤية المادية 
للكون والحياة والإإنسان وبالدخول في موضوعنا الأساس سيتبين الحال أكثر. 

ذات الإنحراف عن جوهر الموضوع يمارسه الفيلسوف الأمريكي 
وأخ دفر سان الإ لخاد الاأربعة» دوكتز وهاريس وخيش تزه فودانيال كينت 
(ولد: ١٤۱۹م)‏ : يجب أن تأتي الأخلاق من أنفسنا ... ني الواقع لايوجد 
دليل على أن غير المؤمنين هم أسواً أخلاقياً من المؤمنين”. 

وبغية اثبات فطرية الدين بحسب هذه الحجة يتو جب بيان قضيتين: 
القضية الأولى: فطرية أصل الأخلاق. 

"كلما وجدت إنسانا يقول إنه لايؤمن بصواب وخطا حقيقيين فستجد 
ذلك الإإنسان نفسه يتراجع عن هذابعد هنيهة ... إذا حاولت نقض وعد 
وعدته به فإنّه سيشتكي قائلاً : ليس هذا من العدل والإنصاف» إنّنامرغمون 
على الإيمان بوجود معيار حقيقي للصواب والخطاء أحياناً قد يخطا الناس 
بشأن| تماما كا يغلط بعضهم في حساب الجمع غير أن هذا لا يعني أن 
الصواب واللغطاً جرد مسألة ذوق" يقول لويس الآتي ذكره لاحقاً. 


(۱) آندرو بيسن - ( مسألة الإله » ما الذي قاله المغكرون المشهورون من أفلاطون وحتى دوكنز عن الإله ) ص۳٠۲‏ » دار الرافدين › 


الطبعة الأولى ٠ ۲٠٠۱۸:‏ ببروت -لبنان » ترجمة : محمد الفشتكى . 
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القضية الثانية: لا آخحلاق بلا إله وبدون دين. 

فقد أشار العلماء والفلاسفة لتلازم الدين والإله والآأخلاق » حتى مثل 
دوكنز الذي لم يرغب التصر-يح بالاستحالة بيد آنه قال: "من الصعب أن 
ندافع عن الأخلاقيات المطلقة على أسس غير دينية" وهو هنامضطر هذا 
الاعتراف لته يدرك ماأقرّه المفكرون والعلماء كافة من أن العلم (بوصفه 
بديلا مفازض ا غن الدين) غاج ز اما عن الدخرل ف ميدان الأخلاق: وإن 
كل خحاولة لوضع الآخلاق على أساس علمي ستبوء بالفشل كا كان يقول 
اینشتاین: 

لكن لماذا هذاالتأكيد على حقيقة أن "العلم لايعلم مباشرة الشر 
والخير" كا يقول فاينمان وإذا كانت "القيم الأخلاقية تقع خارج جال 
العلم"“ فهي خارج محال العلماء وبلاشك»فم| هو ج الها وين تقع وني 
E SENSE IIB EE E RE‏ 
الدين بحيث يمكننا القول : لا أخلاق بلا دين؟! 

هناك أكثر من إسهام في تقرير علاقة الدين والإله بالأخلاق أو ماعرف 
لاحقاً ب "الحجة الأخلاقية" على وجود الله ومن ثم توقف البناء الأخلاقي 


على الدين » على عجالة وبإججاز شديد نشبر ضها: 


(۱) ریتشارد دوکنز - وهم الله ص ۲۳٤‏ . 


(۲) آندرو بيسن -مسألة الإله » ص ٠ ۲٠١۲‏ ط : الرافدين » الطبعة الأولى : ۸٠٠۲م‏ » ترجمة : محمد الفشتكي . 
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ادعب ال سرف ا الان ال هرا اه ريل كاك ق سة: 
٤‏ ,م ) إلى أن المهدف الأسمى للإنسان عبارة عن: (السعادة والفضيلة)» 
والقضية التي لاحظهاغيره لكن ركزعليها كانت هيء» أن التصرف 
الأخلاقي لا بتوافق مع المصلحة الذاتية فحتى يكون تحقيق السعادة والفضيلة 
الكاما ن ا ا دمو وجي لار و لر فر لك ف أكون 
الله موجوداً علاوة على ثبوت الحرية للإنسان طبعاًء ومن ثم فان أدراكنا للخير 
الأسمى ينطوي على ثلاث قضايا: الإيمان بعالم آخر تخلد النفس فيه والإيان 
بوجود الله وأخيراً: الإيمان بحرية الكائن الأخحلاقي وذلك كله يؤدي لنتيجة 
حتمية: لا قيام للأخلاق دون دين» وللتفصيل أكثر يمكن مراجعة كتاب: نقد 
العقل العملي لكانت”. 

۲ الفيلسوف الأمريكي جورج مافروديس (ولد سنة : ۱۹۲۲٠م):‏ 

إذا م يكن هناك إله عندهايكون كل شيءمسموحاًء ولكن إذا م يكن 
كل شيء مسموحاأعندها لابد أن هناك إهاء إن استدعاء نظرية التطور لشرح 
الأحلاقيات قديفسر شعورنا بالالتزام هالكنه لن يفسر لاذاتوجدهذه 
الالتزامات في الواقع الموضوعي الحقيقي“؟! 

هذايعني أن (الخير والشر) بوصفها حور القيم الأخلاقية هه وها 
وجود حقيقي موضوعي وليست اعتبارات ذاتية » متعمداً سأغض النظر عن 


(۱) نقد العقل العملي ل إيمانويل كانت » ترجمة : غانم هناء المنظمة العربية للترجمة 


(۲) مصدر سابق » آندرو بيسن - ( مسألة الإله » ما الذي قاله المغكرون المشهورون من أفلاطون وحتى دوكنز عن الإله ) ص۳٠۲‏ . 
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الجدل القديم المتجددفي هذه النقطة وفي إذا كان الجسن والقبح عقلي أو 
شرعي» واذا كان عقلياً هل هما اعتباريان ومن التأدييات الصلاحية التي 
تطابقت آراء العقلاء عليها أم هم| وجودان حقيقيان؟! فإِن ذلك سيخرجنا 
عن المقصود علاوة على أن ميدان التحقيق مجال واسع وحالنا الاختصار ما 
وف 

وخلاصة فكرة هذاالمفكر أن وجودالإله ضروري من حيث آنه ساس 
معياري للقيم والافعال التي ينبغي ولاينبغي فعلهاء وافتراض عدم وجوده 
يفضي لانعدام الآخلاق المطلقة وتعود القيم آراء شخصية ووجهة نظر فردية 
تقوم على النفعية الذاتية! 

۳-لكن قبل مافروديس وبعد كانت هناك من أحسن عرض العلاقة 
وبسطها بشكل مفهوم للجميع: كلايف ستيبلز لويس (توفي سنة: ۳٩۹٠م)‏ 
في كتابه: المسيحية المجردة» ومن مطالعة مجموع الباب الأول الذي جاء 
بعنوان: [مفهوم الصواب والخطأمفتاح لفهم معنى الكون] يمكننا أن 
نلخص جوهر فكرة لويس في أن ضميرنا يوجهنا صوب قانون أخلاقيٌ لا 
منشأله في العا م الطبيعي » ما يشير إلى وجودموجي متعال عن الطبيعة لذلك 
القانون» هذه هي فكرته بإ مجاز» من المؤكد هذا لايغني من مطالعة كتاب 


لويس وبا لخصوص الباب الأول بفصوله الخمسة”. 


(۱) لويس -المسيحية المجردة من ص٠۲ ٠‏ الطبعة العربية الأولى : ٠٠٠۲م‏ » أوفير للطباعة والنشر » الأردن - لبنان . 
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أهميّة ذلكم الباب من كتاب لويس أيضاً من حيث آنه يمثل تجربة عائد 
من الإلحاد» ك وأعاد جملة من الملاحدة للإيمان» كان أبرزهم رئيس مشروع 
اتوم البشری فرانیس کر لر ( ولد :۱۹5). 

كتب كولنز في الفصل الأول من كتابه: لخة الإله: قضيت آيام ا لتصفح 
الكتاب في محاولة لاستيعاب عمق وشمولية الحجج الفكرية لأشهر مفكري 
أكسفورد» وأخرراً أدركث أن موقفي ضد عقلانية الإيمان بالله لايعدوعن 
كونه أفكار طفل في المدرسة”. 

هذا الإ يجاز لايكفي» ولئلا تبقى صلة الآخلاق بالإله مشوشة وبغية 
بيان هذه العلاقة أكثر» ولآهمية مساهمة لويس ووضوحها شبه التام» سنضع 


الباب المشار إليه كاملا ضمن ملاحق هذا الكتاب (الملحق الأول ). 


اله الإلجاد ودين الملحدين!إ 

سي ا يرق الا اول ني ل اجان اتسس ي 
ومنظومة أخلاقية: 

أولاً: نفي الإرادة الحرة. 

كل منظور إلجادي وفلسفة مادية تنفي الإإرادة ا لحرةعندالإنسان» إن 


صريحاً أو ضمناً» عام الأعصاب الأمريكي أحد أبرز منظري الإلحاد الجديد 


(۱) فرانيسي كولنز - لغة الإله ص۲۷ » ترجمة : صلاح الفضلي » الطبعة الأولى : ۲١٠٠‏ م -الكويت . 
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سام هاريس مثلاً يكتب في مقدمة كتابه: (الإرادة الحرة) الكتاب اللخصص 
لنفيها من أوله لآخره: 

"الإرادة ا لحرة وهم ... مفهوم الإرادة الحرة الشهير يرتكز على 
افتراضين: ... وكلا الإفتراضين خاطى ""يعطي هاريس هنا حك بالبراءة هتلر 
وستالین وماو وغیرهم من مجرمین"! 

ولك أن تسترسل في تداعيات ولوازم هذه الفكرة» ونفس هاريس قبل 
تلك الجملة وفي مقدمة الكتاب ذاتا كتب: بدون الإرادة الحرة سيصبح 
المذنبون والمجرمون مجرد ساعات ... وأي تصور للعدالة يتطلب عقابهم 
سوف يبدو غير منطقي "وطبعاً يضيف في جملة اعتراضية: (بدلاً من ردعهب 
إعادة تأهيلهم)! لكن مع تجريد الكائن البشري عن الحرية والإرادة عن أي 
ردع أو تأهيل يتحدث الرجل ؟! لكن ليس هذا هو السبب الهج في استحالة 
تأسيس الإلحاد لرؤية أخلاقية! بل الكي ثانا 

ثانياً: نفي الوجود الموضوعي. 

وبالرغم من وجود تصريجات تحط من قيمة الأخلاق لكن ليس هذا 
هو المقصود» وليس المقصود أيضاً أن نحكم على الإلحاد باللاأخلاقية نظراً 
للسلوك السيء لبعض الملحدين » ولو كان هذا مانعنيه فإننالن نكون أحسن 
حالاًمن دوكنز وغيره من الملحدين لما لوا الدين وزر بعض المحدينين » لكن 


ما نعنيه هو: 
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اذا كان للقيم الاخلاقية وجود موضوعي فال موجود واذا م يكن 
موجودافلا وجود ها وهذه هي الحجة الأخلاقية التي قررها كانت في كتابه : 
ا 

ومايعنيناهو أن نفي وجود الله يعني نفي الأحلاق » لأن القيم 
الأخلاقية ببساطة ترجع لقيمتي الخير والشر» و*ماموجودان بوجود 
موضوعي وراء ذواتنا و وجود هما ليس ماديا ومن ثم فحصر الوجود بالمادة 
ونفي وجود الله يعني نفي كل القيم الأخلاقية!» وكا يقال بناءً على المنظور 
الإلحادي : كل شيء جائز طا لما أن الإنسان يموت وأن الله غير موجود» 
واقتباساً من الروائي الروسي المشهور عالمياً دوستويفسكي (توفي :١۱۸۸٠م):‏ 
إذا م یکن الله موجوداً فكل شيء مباح”. 

قول : مع الإلجاد فا مكان الوحيد الذي ترد فيه الأخلاق هو القاموس 
وفقط !لعل هذا آحد دواعي وضع بدائل عن الوجود المطلق لله » وبالتأكيد 
هذه أحد الشواهد على أن القيم الأخلاقية لا تقوم ها قائمة داخل الأنساق 
المادية. 

ما إن ينكر وجود الإله أو يرفض الإيمان بالغيب إلا وتجد ثمة إهاً يطل 
بمقاربات مختلفة ويتبدى بأسماء متعددة يضطر إليه الإلجاد لحاجة نفسية 


فلسفية أو منهجية » دون أن يأتى الحقيقة من باهاء قيل هذاالمعنى صراحة: 


)١(‏ دوستويفسكى - الأعمال الأدبية الكاملة » المجلد ٠١‏ - الأخوة كارامازوف ص۸ » الطبعة الثانية : دار ابن رشد -بيروت لبنان 
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"المادية التي أومن بها طهاصفة "المطلق" ومن ثم لا نستطيع السماح بمطلق 
آخر -كالإله مثلاً . أن يدخل من الباب ليزاحمها أو يتجاور معها""“خذ على 
ما الا 

الفردانية والحرية المطلقة: في الوجودية الملحدة. 

والروح المطلقة: عند هيجل . 

عام الطبيعة: كا في وحدة الوجود الشخصية. 

والمادة والتأريخ: في الماركسية. 

وتأليه الإنسان: عند فيورباخ» تأليه الدولة أو الدولة المطلقة كما في 
النموذج السوفيتي ودولة ستالين بالذات وصولا إلى الإله الحفي ( علاط 
.(God‏ 

وهو بحسب بعض الباحثين مصطلح مرادف للضمير استخدم لوصف 
مقاومة الإنسان لنموذج الواحدية المادية » فالضمير يعني آن ثمة شيئا ما غير 
مادي» كامنا ني الإأنسان» يدفعه نحو الخير» وهو إن م يتجه نحو الجير كا يملي 
عليه ضميره فإنه يشعر بالذنب وبأنه أنكر بعداً أساسيامن وجوده .. 
فالفلس فة الهيومانية في الخرب بتأكيدها القيم الأخلاقية المطلقة ومقدرة 
الإنسان على تجاوز واقعه الطبيعي المادي وذاته المادية » تعبير عن الإله الخفي 


وعن البحث غير الواعي من قبل الإأنسان المادي عن المقدس فمثل هذه 


. ٦۲ص‎ » ريتشارد ليونتن » عام أعصاب في جامعة هارفارد » نقلاً عن : جون لينوكس : العلم ووجود الله‎ )١( 
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القيم» ومثل هذه المقدرة ليس فى أساس مادي”. 


وكل ذلك يعني أن رفض مجتمع مافكرة الإيمان بالله يفضي به الحال 
إلى إعلاء بدائل أخرى -مثل الحرية والمساواة ۔ فهذه تصبح الآن سلطات شبه 
مقدسة من غير المسموح لآحد أن يتحداها» رب) ا لمال الأشهر عنهايعود إلى 
الشورةالفرنسية... لماسيقت مدام رولان سنة: ۱۷۹۳ إلى المقصلة بتهمة 
ملفقة انحنت أمام التمثال الذي يشخص الحرية في ساحة الشورة وقالت: 


"أيتها الحرية ية جرائم ترتكب باسمك"”. 


وعلى اللنحوالذي مرفي مسألة اللإله » محري الكلام في الدين »فمن 
حيث أن الدين ينطوي على استجابة لرؤية عقلية تحكمها السببية » وجيب عن 
أسئلة وجودية» ويفسر الغاية من الحياة» ويوضح ماينبغي أن يعلم وما 
ينبغي أن يسلك ويعمل » هل يمكن للإنسان يقع خارج أسوار الدين؟! 

ستغدو قصة الإلحاد والإيمان باختصار كالآتي: ك قلنا هناك إهان هنا: 
أمام الناس دينان» أحدها لايؤمّن آي حكم أو قيمة وغير قادر على وضع 
ولو قانون أخلاقي واحد فضلاً عن منظومة ومن ثم يصار عملي ا إلى 
اللاحدودني الحرية واللا قيم واللا أخلاق وهكذاء فيا يؤسس الدين الآخر: 


(۱) عبد الوهاب المسيري -العلمانية الشاملة والعلمانية الجزئية ج١‏ ص۱۸۹ ٠‏ دار الشروق - الطبعة الأولى 2E ه١ ٤٠١١:‏ 
(۲) ليستر إدغار ماكغراث- ( وهم دوكنز » الأصولية الملحدة وإنكار الإله) صفحة ٠۸٤‏ ترحمة محمد عودة » نشر. : العتبة العباسية - 


المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية » الطبعة الأول : ۲۰۱۷ م . 


أصالة الدين وفطرية الإيمان 
mE‏ 


أن الحرية مقدمة لأخرى أعلى منها (السعادة) وما ل تقيّد وتحد سيفقد الكائن 
الجر معنى حريته» ولاحقاً سعادته ويبقى حبيس اللذة وطبعاً هي الأخرى لا 
تدوم! 
يمكن بكل سهولة إدراك الفرق بينها بتأمل عابر في مثال بسيط› 
شخصان: أحدهما عاش ملتزما بحدود جنسية معينة وآخر فتح با بها بلا 
حدود» في المآل لمن السعادة ويبقى يعيش المعنى؟! يبقى شيء آخر بالفعل 
يميّز الدين الذي لا يرتضيه الملحدون » إِنه "المقدس". 

لكن الملحدون أيضاً ومنهم دوكنز يصف العلم ب "المقدس .٠"‏ 

وني ختام هذا الفصل» من المؤكد» لاترغم تلك البيانات أحدأعلى 
الاد و جاه اوت دوجاو اس دا اوسا كاف اي 
القناعات » وهي قاعدة عامة ليس المقام استفناءً منهاء حتى اليوم هناك من 
يرفض الاعتقاد بحقيقة أن الأرض كروية أو تدور مثلاً» وني قضيتنا أيضا 
أعني : الدين والإيمان بالل ينطبق هذا عل الكثير ممن تدينوا بالدين 
الآخر(الملحدين )» خذ عالم الفلك الآمريكي کارل ساغان (توني : ٠۹۹۷‏ م) 
الذي أخرجت هوليود روايته فيلم بعنوان "اتصال" )٥1١0ء‏ حكى قصة 
عالة فلك "إيلي" تدرس إشارات فضائية معقدة تردهايقول عنها فريقها 


ا ا ا ا ا اا وفعلا جا کا و ها 


(۱) لاحظ الاقتباس الذي وضعه بداية الفصل العاشر من كتابه : وهم الإله ص٠١٠‏ ينتهي بجملة : ذلك هو العلم العميق والمقدس ! 


(ED 


شعبة البحوث والدراسات - قسم الشؤون الدينية 
استنتجوه بعقوهم (لانظام من غير منظم) وأن مصدرهاعام آخر»لكن 
ساغان لا يستخدم نفس هذا المنطق في الكون وثوابته» ولاعلى تعقيد 
الحمض النووي! 
I‏ 
عقلاً وفکراً لتؤمنَ بان کل شيءِ جاء من الإله . 


بیتر کریفت 
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(۲) 


الأصل : فرضية الإيمان أو ذرضية الإلحاد ؟ 


مدخل: 

هذا البحث منهجي » يسعى لإجابة سؤال :في الجدل والجوار ماهو 
الأصل في مسألة وجودالإله ؟ ليتفرع من ذلك : من المطالب بالدليل ؟ وعلى 
من يقع عبى الإثئبات على الملحد الناني آم المؤمن ابت ؟ وماالذي يحتاج 
تفسير وتوجيه وتعليل : الإيان أو الإلحاد ؟! 

تظهر ثمرة بحث هذا الموضوع » على سبيل المشال » عند حاكمة مقولة: 
"السبب الهم على عدم وجودإله هو آنه لايوجد أسباب تدعم وجود الإله" 
راشان قل غم الغيء: مل حك صن ما اران کا پر روید او 
عن الإلحاد كا فيتز؟! موضوع الثمرة الأولى مذكورة هنا في القسم الثاني من 
هذا الفصل » آمّا موضوع الآخرى فلها فصل خاص. 

فرضيات البحث : 

١‏ الأصل هو الإلحاد أو "فرضية الإلحاد". 


۲ أصالة الإيان وقابلية البرهان . 
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۳ المسألة غير قابلة للنفي أو الإثبات "الإتجاه اللا آدري". 
فرضية الإلحاد أو الإيمان ؟ 

يوم كان الفيلسوف البريطاني الشهير أنتوني جيرارد نيوتن فلو (توفي 
سنة:١٠١۲م)‏ ملحداً أفادفي مقاله : " فرضية الإلحاد " أن النقاش حول 
وجو د الأله جب أن هدا من فر فة الا لخاد وآن عب الائات جب أن يكون 
عل اومن لاله حى من بان عاك | ها ابد ان تگرن لديا منررات 
O N EREN ERE TENSE TEE E‏ 
يؤمن بالإله مقابل الملحد الإيجابي الذي يؤمن بعدم وجودإله ) أو لا أدرياً... 
وأشار إلى أن هذه الفرضية لا تتضمن حكما مسبقا على نتيجة يراد اثباتها وإنم) 
هي مبدآ أجرائي يشبه قاعدة أصل البراءة التي يستند عليها القانون (=المتهم 
بريء حتی تثبت إدانته). 

وبهذايرى فلو آنه وضع الكرةني ملعب المحدينين » فلن هذا المنظور 
الجديد سيظهر مشروع الإيمان كله متزعزعاً أكثر مما كان عليه » ذلك أن 
اثبات شيء صعب من نفيه. 

لكن لم تبق هذه الفرضية على حالهاء فلاحقاً غير فلو موقفه من قضية 
وجودإله وأعلن إيمانه بالله سنة: ۲٠٠٤‏ م وبعد طلب من فلو أن يعرض 
تجربته مع الإلحاد أصدر كتابه الشهير "هناك إله" (There Is a 60d)‏ 
سنة: ۲٠١۷‏ م٠‏ سجل فيه العديد من الرؤى والمواقف التي زعزعت فرضيته 
"ف فة الألاد" السالفة تشر أل ثلا متها : 
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أ يذهب الفيلسوف البريطاني المعاصر (أنشوني جون باتريك - كيني ) 
إلى أن الموقف اللا أدري قديكون مبرراً ولكن الإلحاد غير مبرر لأن إظهار 
أك ترق شلب يدا أكون اهار انك لا ترف رفا قا ل علص 
اللاأدري من الورطة فالمتقدم للإختبار يمكنه تبرير عدم معرفته بإجابة أحد 
الأسئلة لكن هذا لا يمنحه القدرة على اجتياز الإختبار . 

ب ويرى فلو أن أكر تح لحجة فرضية الإلحاد جاءته من الفيلسوف 
الأمريكي المعاصر (آلفن كارل بلانتنجا) الذي أكد فطرية الإيمان وقارب 
مسألة الاعتقاد بوجود إله بقضايا جوهرية أساسية غير قابلة للإنكار» 
كالاغ شاد نان لار عقر لا عقر تا والاعقاة بض اراس والداكة 
ووجود العام وغيرهامن قضايا نعتقد بهادون أن نرى أي حاجة لسوق 
الأدلة عليها. 

ج راف ماك أينرني: وجودإله خالق قضية بديهية نظراً للنظام 
والترتيب والقوانين التي تحكم الوجود والطبيعة» ويستنتح من ذلك أن 
الآصل للإيمان وعبئ الدليل يقع على الملحدين" وهذه الملاحظات والمواقف 
بمجموعها تمثل الرآي الثاني في المسألة » أعني أصالة الإيان. 


هذاماأفاده فلو باختصار و سأتوقف قليلاً عند رأي بلانتينجاء اذ 


() أنتوني فلو - هناك إله - كيف غير أشرس ملحد رأيه ؟ ص٥۷‏ بترجمة د. صلاح الفضلي. وص ۷٠۹‏ بترجمة : جنات جمال » و ص۹٥‏ 
بترجة عمرو شريف في كتاب : رحلة عقل » وبعد الإطلاع على ترجمات الكتاب هذه فإن ترجمة الفضلي هي الأفضل بنظري من حيث 


الدقة والوضوح » سي مع ما تضمنته من تعليقات (د. مرتضى فرج). 
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كيف يمكن لفيلسوف أن يتبنى منظوراً يقضي بمعقولية الإيان بالله حتى 
بدون حجة ودلیل ؟! هذا السؤال مع سؤال آخر جواب) آتِ لاحقاً . 
تطورالأبريق إ 

والأمر هين لو كان مجرد تنصل من "' عبى الدليل " لكن الأمر اختلف› 
فصارت تضر-ب الأمثلة والمقاربات التي تمدف إلى رمي الاين بالل بالوهم 
الذي لادليل عليه (مايثبت بلا دليل ينفى بلا دليل)» على الأقل ينطوي هذا 
الطرح على مغالطتين: فلاعدم الدليل يسوغ اعتقاد النفي (الاحتكام إلى 
ا لجل )كا آن ف تطيق: "ماثبت بلادليل" عل وجوداله مصادرة واضحة 
على المطلوب . 

أولى هذه المقاربات وأشهرها تمت عل يد الفيلسوف الشهير راسل 
بأبريق شاي مفترض الوجود يدور حول الشمس ففي مقال له بعنوان: ك1 
?ەت "here a‏ هل هناك خالق؟ کتب: 

"إذا أمكنني أن شير آنه يوجد بين الأرض والمريخ إبريق مصنوع من 
الخزف الصيني يدور حول الشمس في مدار بيضوي» لايمكن لآأحدآن 
يدحض افتراضي » إذا كنت حريصاً على ذكر أن الإبريق أصغر من أن تراه 
آقوى التلسكوبات الموجودةعندنا. ولكني إذا انتقلت إلى الادعاء بأن 
افتراضي يتمتع بخاصية آنه لا يمكن اثبات عدم صحته» وبذلك فانه من غير 
E EC RT E CE E E‏ 
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قديمة مايؤكد وجود مثل ذلك الإبريق» واعتبر كشيء مقدس كل يوم أحد» 
وزرع في عقول الأولاد الصغار ني المدرسة» فإن شككت في وجودها 
فسيكون ذلك علامة على عدم الاتزان ويجذب ذلك المشكك انتباهات طبيب 
نفساني في عصر مستنير كعصرنا أو أي فضول في العصور السحيقة...”. 

تطورت هذه الأمثولة وصارت تعرف ب" الابريق الكوني أو أبريق 
راسل " وراح يستعيرها أو يستبدها بأخرى تؤدي نفس الغرض معظم 
الملاحدة وهو : الإيمان بالله غير عقلاني تماما كالاعتقاد بأبريق راسل الخزفي» 
"لا أومن بالله ك لا أؤمن بالإوزة الأم - شخصية كارتونية "يقول محام 
أمريكي شهير (كليرانس دارو)» يضيف دوكنز بابا نؤيل وأيضاً : إله آخر بداً 
را اة عل الاتر نت وغ ر قابل للانكار غاا وة رالا رين الاوعر 
وحش السباغايتي الطائر. 
وللتوضيح فقط : القصة تبدأمن قرار وزارة التعليم في ولاية كانساس 
يقضي بتعليم التصميم الذكي » أحتج أحد الطلبة " بوي هندرسن " ET‏ 
من القرار أسس سنة ١٠٠۲م‏ ديانة " باستافاريين " أخذا من كلمة " باستا " 
التي تعني المعجنات » مفترضا ها إله سما "وحش السباغيتي الطائر"» 
وكدليل على بطلان قرار الوزارة راح يطالب بتدريس هذاالاإله التهكمي 
المفترض. 


https://www.cfpf.org.uk/articles/religion/br/br_god.html : Jlall طbılر‎ (1) 
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اتاك و شارف عل اقرا !ا 


ويخبرنادوكنز عن السلف المشترلك للأبريق والإوزة والوحش وبابا 
نۇيل : 

"الفكرة التي أراد راسل توضيحها هي أن مسؤولية البرهان تقع على 
الؤمن وليس غير المؤمن ...إن عدم إمكانية نفي وجود أبريق الشاي المداري 
وبابا نؤيل لن يسبب لأي شخص عاقل أي شعور بأن الموضوع يستحق 
الاهتمام ساسا !". 
الحجت الطفوليب: 

هكذاوبكل بساطة وبالأمثلة القابلة للتوظيف في كل الإتجاهات 
یستنتج دوکنز من ذلك کله : 

«الموضوع لا يستحق الإهتمام أساسا"! دون أي اعتبار إلى ن آهمية كل 
بحث وجديته تعتمد على الخطورة التي تترتب عليه » أعيد استعارة مثال 
هوستن سميث (توفي سنة :١٠٠۲م‏ ) إن اختبار قوة حزام بنطال مثلاً هو آن 
نقوم بشده بقوة ونتائج هذا الاختبار ليست بذات اهمية اذفي حال عدم ثبوت 
اللطلوب كل ما سيحصل هو انقطاع الحزام » لكن الوضع يختلف تماما عندما 
يتعلق الامر بحياة الانسان لذا فان قوة حبال المظلة (البرشوت) يجب أن يتم 


(۱) ریتشارد دوکنز - وهم الله » ص ٥٤‏ 
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تعییرها بشکل دقیق لان عدم تحقق ذ ك يؤدي بحياة المظلي». 

ومع صوابية فكرة فطرية الإيمان وأصالته الثابتة بأكثر من وجه وطريق 
على ما تقرر» بيد أن هذا لا يمنع العقل من الحكم بضر-ورة إقامة الدليل على 
آي قضية موجبة أو سالبة سي رأس القضايا الوجودية» ومن ثة فعبئ 
الإإثبات يقع على الطرفين. 

العا أن لك امات تر "جا رة" ف جدريف 
عام الفيزياء الإيرلندي المعاصر ليستر إدغار ماكغراث: 

"من الواضح أن التشبيه خاطى ... أنا أمنتُ بان بابا نؤيل موجود حتى 
بلوغي سن الخامسة ولم أؤمن بالله إلا حين ذهبت إلى الجامعة » أولمك الذين 
يلجؤون إلى هذه الحجة الطفولية بب عليهم شرح السبب وراء اكتشاف 
كثيرين لوجود الله ني وقت لاحق من حياتهم وبالتأكيد لا يعتبرون ذلك يمشل 
آي نوع من التراجع أو الإنحراف أو الإنحطاط الآخلاقي » وخير مثال على 
فلك يقد هة( اتقون فلو هراليد (0۹١١‏ الفبل رف الد الشهرر الى بدا 
إيمانه بالله في الثانين من عمره"”. 

تعبير ماكغراث محترمٌ حين ندرك أن هذه التشبيهات تساوي بين ما لا 
يختلف على وهمه مع ما أذعن به كل العظماء تقريباً فلاسفة وعلماء " فقد اتفقوا 


() المثال مقتبس من البروفيسور والناسك الروحي : هوستن سميث في كتابه : اذا الدين ضرورة؟ مع تصرف بسيط ) . 


(۲) لستر إدغار ماکغراث وجوانا کولیکات ماکغراث - وهم دوکنز ص۲۱ . 
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جميعاً على أن الكون لايشرح نفسه وأنه يتطلب تفسيراً يتجاوزه» وقبلوا هذه 
الفكرة باعتبارها أمراً ني منتهى الوضوح.» "يقول كيث ورد". 

نتتهي إلى أصالة الإيمان فطرياً ووجدانياً وهذا يقتضي أن يقدّم المشكك 
واللا أدري فضلاً عن الملحد الإلحاد تفسيراً وواضحاً مبنياً على براهين هذه 
الظاهرة التي ل تنفك عن الوجود الإنساني » لكن عقلياً لا أصالة في البين 
بمعنى يتحتم على أي منظور إيم اني أو إلحادي أن يقيم الحجج على متبنياته 
ودعاويه » ورحم الله ابن سينا حين قال : كل ماقرع سمعك من الخرائب فذره 
ي بقعة الامكان مالم يذدك عنه قائم البرهان . 

كيف يمكن الجمع بين البداهة وبين إقامة البرهان العقلي ؟ هذاهو 
السؤال الذي قلنا نجيبه مع السوال الذي مر عن بلانتينجا حين قرر أن الإيمان 
بالله معقول حتى بدون حجة ودليل؟! 

ثمة قضايا ستبدو غير معقولة مع غياب الدليل عليهامثل : الاعتقاد 
بوجود حياة ذكية على سطح القمر» لكن بالمقابل هناك معتقدات أساسية 
وصادقة ومعقولة دون حاجة إلى دليل » والمشال التقليدي ها )۲=١٠+١(‏ وهكذا 
مشل : الشعور بالألم (آنا آتأل) فهذه قضايا صادقة وبلا شك والاعتقاد بصحتها 
لا يتطلب آي دليل فهي بدية تبرهن ذاتها. 


وفيا يتعلق با شال الرياضي علي أن أضيف أن هذه البداهة م تمنع عام 
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الرياضيات والفيلسوف البريطاني بيرتراند راسل من أن يبرهن عليه ا في أكثر 


من ٠١‏ صفحة! 


نواصل فكرة بلانتينجا › لماذا علينا أن نقبل بقاعدة (يجب علينا الاعتقاد 
بالبديات)؟!مع أن نفس هذه القضية التي وضعناها بين قوسين» ليست 
بديهية بنفسها كا هو حال المشالين السالفينء وليس واضحا أيضا أنه مستمد من 
تلك القضايا البديهيةء والفكرة هي أننا نعتقد بقضايا لا تتطلب تبريراً لتكون 
عقلانيةء والأمر ذاته ينطبق على الإيمان بالله في حالات معينة ك) لو كتافي خطر 
اذ نجد أنفسنانؤمن برعاية الله تعالى به" وقد قيل: لاوجودللملاحدةفي 
ا لخنادق. 

نفس النتيجة بطريقة ختلفة» نراها عند ويليم ألستون: الإيمان بالإله لا 
يحتاج إلى حجة في حال أدركت الإله» وبالطبع يختلف إدراكنا للإله غير المادي 
عن إدراكنا للأجسام المادية» كونه غير حسوس» وإن التجربة الدينية ليست 
تجربة حسية » ويفصل ألستون بالإجابة عن جملة من الإعتراضات التي يمكن 
أن توجه لرأيه هذا“ ومايهمنامن هذاكله أن لا تناقض بين أصالة الدين 
وفطرية الإيمان بالله وبداهة وجوده تعالى من جهة وبين البراهين العقلية التي 


أقيمت لإثبات وجوده من جهة أخرى ومعقولية هذا الإيمان التي تخرجه عن 


(۱) آندرو بیسن - ( مسألة الإله ) ص۹٦٤۲‏ » مصدر سابق . 


(۲) المصدر السابق : ص١أ٠٠‏ . 
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طائلة تلك المقاربات والأمثلة الطفولية التى ترميه بالخرافة من جهة ثالثة . 


أفضل خمسة أسباب لحدم وجود إله! 

في مقطع شهير يظهر فيه ريتشارد دوكنز يبا فيه عن سؤال :( ماهي 
أفضل خمسة أسباب على عدم وجود إله ؟ ) وك يوحي اسم المقطع يلفظ فيه 
دوكنز آهم ماعنده من اسباب " تنفي وجود الله " دون أن يعطي كرامة 
للل البشرئ الذى ي بان ابات الف غر عکن طا کا اعرف 
راسل حين قارب المسألة بإبريق يدور حول الشمس بالقول : لايمكن لأحد 
آن يدحض افتراضي کا مر . 

لننظر في قاله دوكينز كما اقتصد ف بيانها سنوجز قدر الإمكان في 
حاكمتها ونقدها . 

١‏ عبى الإثبات على المؤمن! 

يقول دوكنز في المقطع المشار إليه: "'الملحد لا يتحمل عبى تقديم دليل 
على عدم وجود الشي بل العكس »المؤمن هو من يتحمل عبى تبيان وجود 
الشيءء ... لذا فالسب الهم على عدم وجودإله هو آنه لايوجد أسباب تدعم 
وجودالإله". 

ثلاث نقاط على أهمَ حجة: 

اولاً : بستخدم دوكنز هنا مغالطة "الاحتكام إلى اجهل" فيتخذ من 
"غياب الدليل" » دليلاًء يا سيد دوكنز يقول الفرنسيون: " الجهل ليس دليلاً 
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على شيء إلا على آنا نجهل ٩"‏ ! 

ثانياً : وسبق أن نقلنا ما ذهب أنقوني جون باتريك - كيني » فيلسوف 
بريطاني لا أدري معاصر أن الإلحاد غير مبرر ويعلل ذلك : إظهار أنك تعرف 
يتطلب جهداً أكبر من إظهار أنك لا تعرف. 

هذا أيضا لا بخص اللا أدري من الورطة فالمتقدم للاختبار يمكنه تبرير 
عدم معرفته بإجابة أحدالأسئلة لكن هذا لا يمنحه القدرة على النجاح 
واجتياز الاختبار". 

ثالغاً : المغارقة الغريبة أن دوكنز الذي قدم هنا "خمسة أسباب"" على عدم 
وجود إله قال في مناظرته مع جورج بيل: "لن تجدوا آي عام من آي اتجاه عقلي 
يمکن له ان يبرهن لکم على عدم وجود آي شيء » ليس باستطاعتي ان ثبت 
عدم وجود إله"! ”. 

وني مناظرة جامعة أكسفورد مع الأسقف ويلم )از والفيلسوف اللا دري 
كيني» ذكر دوكنز أن من يفهم منه أنه يملك دليلاعلى عدم وجودإله فهو 


)١(‏ يمكن مراجعة هذه المغالطة فى الكتب المخصصة لبيان المغالطات › الخال : المغالطات المنطقية » للدكتور عادل مصطة 
مر ي الكت ہی بی ية » للدكتو 

ص۲۳۹ ط١‏ : القاهرة » المجلس الأعلى للثقافة ۲٠٠۷٠‏ م . 

(۲) أنتوني فلو - هناك إله - كيف غير شرس ملحد رأيه ؟ » ص١۷‏ » ترجمة : د. صلاح الفضلي. 

(۳) ریتشارد دوكنز - حوارات سدني ص۲۷ ط : دار سطور » الطبعة الأولى : ٠ ۲٠٠۷‏ ترجة : قيس قاسم العجرش . 


Richard Dawkins, Rowan Williams, Anthony Kenny: "HU121 : المناظرة منشورة على اللإنترنت بعنوان‎ )( 


. Beings & Ultimate Origin" Debate 
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۲ إما التصميم أو الداروينية! 

يضيف دوكنز حجته الثانية ويقول: 

" حجة التصميم القائلة بأن الأشياء تبدو وكأنجا صممت بشكل جيل 
كالموز والتفاح والبشر والكنغر والخ وهي تبدو وكأتامصممة لأا ناتج 
عمل الانتخاب الطبيعي الدارويني فهو الذي يجعلها تبدو وكأتًامصممة »هو 
ينتج نسخ شبيهة جد بالتصميم " 

التعقيب بخمس نقاط: 

اولاً: في كتابه (الدين والعلم) يقول راسل : أغلبية أنصار الداروينية 
يؤمنون بالدين" ودارون نفسه لم ير ثنائية: (أما التصميم - أو نظرية التطور) 
على تما مانع جمع » و ثنائية استقطابية غير قابلة للجمع. 

ثانياً: حين ووجه دوكينز هذه الحقيقة في مناظرته مع الكاردينال 
جورج بيل » رددوكنز : هذاغير صحيح » وبعد أن أرجعه الكاردينال 
للصفحة ٩۹۲‏ من سيرة دارون »م ينبس دوكنز ببنت شفة" وهذاالجزء من 


كلام الكاردينال للأسف ل يدون في كتاب : حوارات سدني” وحين سألت 


(۲) جاء ذلك في الدقيقة (۲۹) من المناظرة ا منشورة على الإنترنت والمترجة بعنوان : هل الإيان بالدين يجعل من العام مكاناً أفضل؟ 
مناظرة بین ریتشارد دوکنز وجورج بیل . 


)۳( الملصدر اليبق = حوارات سدني ص۳۷ 


ر 
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المترجم عن السبب أعتذر : أنه ترجم المناظرة حررة على موقع دوكينز نفسه! 

ثالفاً : يؤكد هنا دوكنز : (بأن الأشياء تبدو وكآهاصممت ) وني مكان 
آخر بعد أن يقول أننا أكثر الأشياء تعقيدافي هذا الكون يعرف علم الأحياء 
والبيولوجيا: " دراسة الأشياء المعقدة التي تعطي مظهراً بأّا قد صممتُ 
مهدف "فم الذي يجعله يترك ماتبدو عليه الآشياء وماتوحي به غير " 
الإلحاد الدوغعمائي" ؟! 

رابعاً: دوكنز لايفرق بين الآلية التي تعمل من خلا ها الطبيعة› 
والفاعلية وراء هذه الآلية وأن العلم الطبيعي معني بدراسة الأسباب والعلل 
القريبة المادية المرتبطة بالإاجابة عن سؤال " كيف "؟ ولا علاقة له بالأسباب 
البعيدة والعلة (الفاعلية والغائية) المجيبة عن سوال مَن ولاذا ؟ 

إن موت صدام شنقاً مثلاً» كان بسبب الحبل »هنا الحبل يمشل العلة 
القريبة للموت والسبب المادي المباشر » هذاصحيح وبلا شك »لكن هذا 
ومن وجهة نظ ر البعيين »لا يرآ الفاغل النفذ (العلة الفاعلية ) كى آئه لا 
يلغي أن صدام أعدم بسب إجرامه مع شعبه (العلة الغائية) . 

يقول جون لينوكس : الفكرة القائلة : إن مفهوم الله والتطور 
البيولوجي يلغي كل منها الآخر تعني اولا : أن الله والتطور يندرجان تحت 
فة تفسبرية واحدة» ولكن هذا خطأ بين » هذه الفكرة تنطوي على خطاً 


(۱) دوكينز- صانع الساعات الأعمى ص٠۲‏ » دار العين للنشر » الطبعة الثانية : ۲٠٠۲‏ » ترجة : د . مصطفى ابراهيم فهمي » 


ر 
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تصنيفي » فنظرية التطور تدعي كونما آلية بيولوجية » ومن يؤمن بالله يعتبرونه 
فاعلاً يصمم ويخلق الآليات » إن فهم آلية عمل سيارة فورد لايعد ذاته حجة 
تبين أن مستر فورد نفسه غير موجود فوجود الآلية لا يعتبر في ذاته حجة تشثبت 
عدم وجود فاعل صمم هذه الآلية . 

عاسا إن آم غل إ لال الات اب الطيخى غ الي 
الذكي فيم| يبدو بظاهره مصم) فماذا عن الكون ؟! 

"إن الضبط الدقيق في الكون يقدم دليلاً مبدئياً بديياعلى وجود 
تصميم إهي» فلتحسم اختيارك : إما صدفة عمياء تتطلب كثرة من الأكوان 
أو تصميم يتطلب كونا واحداً" يقول عام الفلك البريطاني ادوارد هاريسون 
(توفي سنة: ۲۰١۷‏ م). 

۳ التجربة الدينية الذاتية: 

يقول دوكينز: ""والأسباب الأخرى مثشل زعم البعض آتّيمم يمتلكون 
تجربة شخصية أو تجربة ذاتية عن الله » حسناً نحن نعرف سهولة انخداع الناس 
وسهولة تعرضهم للهلوسة وسهولة تومهم وسهولة رؤيتهم للأحلام"'". 

التعليق بنقطتين: 

أولاً : لدوكنز احق في أن يقول : إن هذه التجرية الشخصية مع الله لا 
تلزم إلا صاحبهاء لكن تكذيبهاني نفسها كتكذيب من جهر بالشعور 


(۱) یراجع كتاب البروفيسور جون ليونكس : ( العلم ووجود الله ص١٦‏ و ١٠ء‏ وص )١١۳‏ ترجمة : د .ماهر صموئیل . 


CD 
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بالعطش أو الألم كم سيبدو ذلك قبيحا؟! 

والحقيقة أنني وني أكثر من موضع لاحظت شيئاً ني دوكينز أود قوله 
هناء فكأن الرجل ينطلق من رؤية مفادها : أن الدليل علة تامة في الاقناع 
والاقتناع» بحيث متى ما سيقت الحجة وتم البيان جر ذلك إلى إيان الآخرء 
وأنْ العلاقة بين نتيجة الدليل وبين المتلقي حتمية تلغى معها إرادة الإنسان . 

ولو أن الأمر كذلك كيف يفسر القضايا الثابتة علمياً ككروية الأرض 
ودورانهامثلاً ولم تقنع حتى اليوم الكثيرين بحجة أنمم يباشرون التجربة 
بأنفسهم مضافاً إلى أها خالفة لما مجدونه في واقعهم من سكون وثبات في 
الأرض؟! 

نتقول ههؤلاء كا نقول لدوكنز : لكم حرية الاختيار في) م تقتنعوابه» 
وأن تصدقوا أو لا تصدقواء لكن منطقياً ليس لكم أن تكذبوا بى)| م تحيطوا به 
علا وترموا تجارب غيركم إن حسية أو معنوية بالملوسة والأوهام! 

E PEEL ET E E E. 
الروحي والحاجة للمطلق ألا يمكن أن يكون مؤشراً على الوجود الموضوعي‎ 
اء الول عا و جرد ها رف ا الع الان مدن‎ 
يعني بالبداهة أنه ليس مجرد حروف تلفظ أو كلمة تكتب مفهوم يتصور؟!‎ 

ني لحظة ما كالشدة والضيق يعيش حتى الملحدين هذه التجربة إلى ذلك 


تشر العبارة الشهبرة: ( لە ملحدین ف الخنادق). 


ر 
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ولا يفوتنا التنبيه إلى ننا أخذنا ب)| يظهر من "التجربة الذاتية مع الله" 
على اطلاقه» لا خصوص تجربة النصارى مع يسوع ومايقولوه في هذا 
السياق. 

٤‏ من ين جاء الإله؟! 

یواصل دوکنز عرض آسبابه لنفي وجود الله» متسائلاً: 

"حجة المسبب الأول تفند نفسها بنفسها لأنك إن افترضت أن الإله هو 
المسبب الأول ستواجه صعوبة كبيرة في أن تفسر من آين جاء الإله؟" 
الجواب والمحاكمم: 

أولاً : تماهياً مع سؤاله : جاء من إله آخر قبله » وحين يعود ويسأل ذات 
السوال عن الإله ا الق من أبن جاء ومن الذى خلقه؟ بعود تفس الحواب: 
خلقه إله آخر وهكذا دواليك إلى أن ننتهي إلى إله خالق غير خلوق » موجد 
غير مود علة غير معلول» سبب لا سبب له» موجود وجوده عن ذاته 
والذاتي لا يعلل وكل ما بالغير لابد أن ينتهي إلى ما بالذات . 

ثانياً: " تجدر الإشارة هنا إلى أن الخاية الأسمى من العلوم الطبيعية هي 
السعي من أجل" النظرية الموحدة العظمى -نظرية كل شيء "فلم نظرية 
كهذه تعد بتلك الآهمية؟ لأنهاتفسر كل شيء دون الحاجة إلى أن يكون 


مطلر یا تش وھا بلا ۰ و یھ امار ال ف مھا کے اج ال 


را 
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التراجع اللانهائي بغية التفسير" يقول ماكغراث. 

بودي أن أضيف على ماكغراث أن دوكنز نفسه يقول عن أهم نظرية في 
الفيزياء: "من يعتقد آنه يفهم نظرية الكم فهو لا يفهم نظرية الكم"” هذا 
جواب سؤال عدم تعقل مو جود لا علة له ! 

٥۔‏ رهان باسکال: 

يختم دوكنز بالقول : ""رهان باسكال القائل بأنه من مصلحتك الرهان 
على وجود إله لأنك إن لم تفعل ستذهب إلى الجحيم » هذه حجة سخيفة لأنها 
تفترض أنك تعلم أصلاً أي إله هو الإله الحق". 
رهان باسڪال ليس دليلا: 

في الحقيقة هناك الكثير ممايمكن أو جب أن يقال بشأن رهان باسكال» 
لکن بإيجاز: 

رهان باسكال ليس حجة تثبت وجود إله موضوعياً ليدرج هناء وإنعًا 
يناقش براغهاتياً قضية الإلجاد وعدم وجودإله ويفيد أنه ابمنطق الربح 
والخسارة قضية معرضة للخسارة الأبدية مقابل الإي ان الذي لا خسارة 
أخروية معه على كل حال. 


على أن عنوان حديث دوكنز كان "عدم وجودإله "ذلك الإله الذي 


(۱) ليستر إدغار ماكغراث - وهم دوكنز » الأصولية الملحدة وإنكار الإله ص۲۸ 


() دوکنز - وهم الإله » ص۲۷۱ 
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يعبر عن المبدآالأزلي لسائر المىوجودات »لكنه هناراح يجادل فكرة " الإله 
احق " موهما المتابع أن تعدد أسمائه وصفاته بحسب الأديان والمذاهب يعني 
بالضرورة تعدد ذاته » وكأن رهان باسكال جاء ليرجح منظور ديني حدد 
للإله على آخر! 

في هذا المقطع أكدلنادوكنز أن كل مايقدمه الإلحادبعنوان أدلة 
وأسباب أو براهين هي ليست في جوهرها سوى مناكفة أدلة الإيمان بجاول بها 
أن يعلل قضيته ويبرر موقفه » وليست أدلة أو أسباباً تؤدي إلى عدم وجود 


إله. 


ا لوف اسان الد :راا 
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أصل الدين: هل هو الخوف؟! 

على النقيض من فطرية الدين و وحيانيته وأن مصدره هو الله » ما عليه 
سا الا اة السار وعض الط بات العلية افا خ1 اده 
الفرضيات منحى بشريته وأرضيته وئه من صنع الإنسان : في هذا الفصل 
عرض ونقد لثلاثة منها : الطبيعية » والحيوية والعاطفية . 
-١‏ التفسير الطبيعي: 

وتطرق هذه الرؤية في علم الاديان» ورائدهاالذي يعد أحد أكبر 
أعمدة علم الأديان المستشرق البريطاني » عال اللخة ماکس مولر(ت٩۹۰۰٠م)‏ 
الل يقالن قا مخ قال مار ها الي فل الاشان :ران 
العواطف الدينية في أأشكاها الأولى إنم| نشأت نتيجة استثارة جاءت من عالم 
اطع ب فاد اوح هة الط ال عة وال رة ةا اسان العضي 
القديم وزرعت في نفسه بذور الاإحساس الديني » إن الإعجاز الذي امت 


به حركة الآجرام الس اوية وتعاقب الفصول ودورة الحياة النباتية والروع 
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الذي أثارته هذه المجريات في قلب اللإنسان هو الذي أنتج فكرة المجهول في 
ذهنه مقابل فكرة المعلوم » واللاهائي مقابل المحدود وهو ما أعطى النبضات 
الأولى للأفكار الدينية . 

والخلاصة بحسب مول : الطبيعة عام معجز ومجهول عندالإنسان 
البدائي يشير لقوة لا متناهية ما أثار في نفسه الشعور بالدهشة والخوف من 
حيث تدخلها في حیاته وشؤونه . 
-المذهب الحيوي (=الأرواحية) 

تدور آراء الانتربولوجيين (=علم الإنسان) حول ثلاثة معتقدات بدائية 
شكلت الججذور الأولى للدين عندالإنسان هي : الفتيشية والطوطمية 
والأرواحية والفتيش والإيمان بالفتيش يترجم احترام شيء مادّي تكمن فيه 
ق وة خارقة للحادة )> قد يون جرا أو مواد معدنة :وقد سادق اوساط 
الأقوام البدائية حسب معتقداتمم فإن حيازة الفتيش تعني الوصول إلى 
الا اا ر E oa og‏ 
عن الأرواحية (=المذهب الحيوي أو الروحي) التي يعود أساسها هربرت 
سبنسر (توفي: ۱۹٠١‏ م) الفيلسوف البريطاني الذي حاول تكوين فلسفة 
شاملة على أساس الاكتشافات العلمية في عصر-ه متأثراً بالقانون الدارويني في 
النشوء والارتقاء (التطور التدريجي)» فقد طبقه سبنسر على عدة جوانب : 
علم النفس وعلم الاجتماع وعلوم أخرى » وعلى الدين أيضاًء نشر فكرته 
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عن نشوء الدين والمذهب الحيوى في كتابه: المبادئ الأول . 


لكن الأرواحية لم تتطور تأخحذت طريقها للانتشار إلاعلى يد أي علم 
الأنثروبولوجيا (علم الأجناس البشري) وأستاذها في جامعة أكسفورد : 
إدوارد بيرنت تايلور (توفي : ١١۱۹م)‏ ومعه أصبحت فكرة متكاملة 


فد هاا هب أن الإسان ادا ول اع دار وارواح 
الأسلاف لآنه اعتقد بفعل الأحلام والمنامات التي كان يرى فيها أرواح 
ونفوس الآخرين : أن وجوده زوج تركيبي من جسد وروح تمشل الآخيرة 
المبدأالحيوي ني الإنسان» وطهاخروج مؤقت أثناء النوم» وخروج أبدي 
يتمشل في الموت فأعتقد بعالم الأرواح » وهو من وجهة نظره مؤثرفي الأحياء 
وخشية أن توقع فيه وتؤذيه راح يعبدها ويقدم الطقوس والقرابين هاء 
وحيث أن عقلية البدائي تشبه الطفل في عدم التمييز بين الكائن الحي وغير 
ا لحي » فتطورت العبادة عنده من الأسلاف إلى عبادة مظاهر الطبيعة » هذا 
فد تايلرر ماسر قوق اف عة ا الط ور من عاد الا سلاف ال اة 
مظاهر الطبيعة هو اللغخة فقد كان يسمي الإنسان البدائي مولوده بأسماء 
كائنات الطبيعة كالحيوانات والنباتات والنجوم وغيرها ولاحقاً وني فترات 
طويلة وبعد اجيال اخحتلط الحقيقي بالمجازي تحولت عبادته من الأسلاف إلى 
مظاهر الطبيعة . 
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وخلاصة الأرواحية أن البدائي وبسبب رؤيته في الحلم للأموات اعتقد 
ببقاء أرواحهم وقدرتما على الاتصال بالأحياء والتأثير عليهم ساباً أو إبجاباً 
فهي مصدر الحير والنفع والشر والضرر ومن أجل هذا لابد من التواصل 
معها فعبدها البدائي جلباً لخيرها ودفعالشرورهاء وتطورت هذه العقيدة 
لدى البدائي لتصل لعبادة أرواح الكواكب والموجودات الآخرى في الطبيعة» 
ومنشأ التطور هذا إما عقلية البدائي البسيطة التي لا تفرق بين الجاد والحي أو 


بفعل اللغة . 


آما جيمس فريزر (توفي :١٤۱۹م)‏ صاحب الكتاب المعروف (الغصن 
الذهبي)ء فربط السحر بالدين ورأى أن الإنسان البدائي أراد ان يسيطر على 
ةفو ع ال تح ا وع غار ارد الاخ الت كرتت دة 
فريزر ثلاثة مراحل قطعها فكر الإإنسان البدائي: السحر ثم الدين ثم العلم » 
معرفة القوانين والنظم التي تحكم الطبيعة دف التأثير عليها» فالسحر أصل 
الدين والعلم » لكن رأي فريزر علاوة على أله محض افتراض فإن الواقع 
يشهد بوجود هذه المراحل في عرض واحد مجتمعة في الإنسان حتى عصر نا 


الراهن. 
۳ الاتجاه العاطفى: 
في انظ رين الال كان ا يان اة الاو قق رى و مل 


ذهني » آما هذه الرؤية فترد الدين إلى عاطفتين عند البشر: الخوف والطمع. 
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الاستم رار وا رذ سد الات قان عاتن العاطفن تار تان عل اة 


فإذا كان الموت لابد مدرك كيانه المادي ...فإن الكيان الروحاني سوف 
تاز راق ة الوت ويل كه از قك الل آل ال التف إل مرق غر 


للجود فيه بالحياة الأبدية . 


وب| أننانواجه فكرة‌الروح هذه الا ماتدر :فق كل دان قديمة او 
E EC E RES‏ 
واقعة الموت الفردي فقد توصل أهل النظرية العاطفية إلى القول بأن الحس 
الديني هو نتاج ثانوي لعاطفة الخوف من الموت وعاطفة الطمع في الخلود» 
أن مفهوم الألوهية م يترسخ إلا لكي يضمن الإنسان لنفسه خلاصاً وبقاءً 
آاا ا و انعا ا لا یرلو ا البو لدی برو اف مالو ف کی رت 


۲,م,) واحداً من أولئك الذين يرون الاحتياجات العاطفية هي من تقف 


وراء الد" 
اللادينيون ومقولى الخوف: 


وتشترك الفرضيات الثلاثة آنفة الذكر في اعتبار الخوف مصدرأآ للدين 


(۱) يراجع : دين الإنسان ص۳٠۳٠‏ للسواح . 


ر 
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أو الآلوهية » وهي فكرة قديمة جديدة » وظل صداها يتكرر حتى يومنا هذا . 

كان لوكريشس يقول : الخوف هو الذي خلق الآلهة في البداية . 

في كتابه الذي سنعود له ولمؤلفه لاحقاً : التأريخ الطبيعي للدين» يقول 
هيوم: " ينشأ الدين البدائي للنوع الإنساني من الخوف والقلق من أحداث 
المستقبل ومن الأفكار التي يضمرها الإنسان عن القوى غير المرئية ". 

وهكذا أعنقد غير واحد من المفكرين الملاحذة واللا ديتين أن" الخوف 
هو اسان او کات ر مل غاد ار 0 ل س 
وق ان الحر فهو اشاس انر كاه ارت من ك ماهر قافن 
الخوف من اهزيمة » والخوف من الموت ". 

يقول : ول ديورانت (توفي : ١۹۸٠م)‏ في قصة الحضارة "الخوف- كا 
فال کش ارول هات لاف ر شض صا ارف مو لرك هة كانت 
ا لحياة البدائية حاطة بمغات الأخطارء وقلم| جاءتها الميّةَ عن طريق الشيخوخة 
الطبيعية» فقبل أن تدب الشيخوخة في الأجسام بزمن طويل» كانت كثرة 
الناس تقضي-بعامل من عوامل الاعتداء العنيف أو بمرض غريب يفتك بها 
فتكاء ومن هنا لم يصدق الإنسان البدائي أن الموت ظاهرة طبيعية وعزاه إلى 


(۱) ول دیورانت - دروس التاریخ ص٩٩‏ . 


(۲) راسل - ل اذا لست مسيحياً » ص٤۳ ٠‏ ترجمة : عبد الكريم ناصيف » دار التكوين » الطبعة الأول : ٠٠٠۲م‏ . 
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فعل الكائنات الخارقة للطبيعة ..."^ 

ولا زال مقولة الحوف عل اخحتلاف الفرضيات المنضوية تحتهايتكرر 
صداها عند الملحدين اليوم . 
نقد فرضيات الخوف : 

وان علا معا وتقييمه) وني | حقيقة هما سؤالان : 

الأول: ماهي قيمة تلكم النظريات؟ 

الغان: عل فلا الخو ف الى يعد شرياة تاك الرزئ وقاسها اترك 
هو سبب نشوء الدين؟ 

فيا يلى اللإجابة عبر ملاحظات نقدية لمقولة الحوف وما ينطوي تحتهاء 
وهي على قسمين : 
أ النقد العام لمقولت الخوف : 

١‏ النظريات مبنية على افتراض أن الإنسان عاش فترة تأريخية بدون 
دين أو إيمان بإله» وهذا لم يثبت فلا أحديملك بيانات كافية ومعرفة وافية 
عن لاساد ادان الا رل و قف عائی و کف کان یکر ؟ ا یا ت لف 


با مر وسیاتي . 


. ٩4 قصة الحضارة : ج١ ص‎ )١( 
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۲- على الإلحاد أن يدرك أن هذه النظريات قد تساعده في رفض الإله أو 
الدين لكنها لا تؤدي إلى نفي وجوده موضوعياً » ذلك أنّا وعلى فرض ثبوتها 
فهي تفيد أن أحد عوامل التدين في الإنسان هو الخوف ولا تؤدي إلى آثه سبباً 
كافياً وعلة تامة للتدين . 

۳لو فرض ثبوت الخوف في بعض المجتمعات فلا يصح تعميمه على 
سائر المجتمعات علاوة على نها انصبت على التدين والالتزام به عبر العبادات 
والطقوس وليس على الدين كحقيقة موضوعية منفصلة ذات المتدينين ك تراه 
الأديان الساوية . 

E TB E RS OEP ENTE ELE. 
أن يدفعه للببحث عن حل لا يسانخ مشكلته أعني البحث عن علل وأسباب‎ 
غير مادية ليعالج به خاوفه ما يواجهه » منطقياً كان ينبغي له أن يفكر بعلاج‎ 
طبيعي مادي يحل بشکل مباشر مايعاني منه» لا أن يفترض قوى وأسباب‎ 
. غير مادية على آمل آن تدفع عنه ما يواجه‎ 

وبكلمة أوضح : فلو كان الخوف من الطبيعة سبباً لنشوء النزعة الدينية 
لانت الآديان الآن معجهة بالبادة للطيعة لکن كل الآديان قري ا با فيها 
آقدم الديانات التي وصلت لنا آثارها أو بقي المتدينون بها كلهاتؤمن بإله 
خالق للطبيعة وتعبده . 

لسغا لو كان ا رفغا لشو ع لكين رال وال ةالول 
يدور مدار العلة وجوداوعدماء فمع تقدم العلم واكتشاف الآسباب المباشرة 
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للحوادث ينبي أن يزول العلم لكنه م يزل ولا يزال . 
ب-النقد الخاص بالفرضيات : 
أولا : نقد المذهب الطبيعي : 

يعد عام الإإجتاع الفرنسي المعروف : إميل دوركايم (توفي : ١۹۱۷‏ م) 
صاحب المذهب الطوطمي الذي سيأتي الحديث عنه لاحقاء أشهر من نقد 
المذهب الحيوي والطبيعي فبعد أن حدد المشترك بينها في | إقاما الإيمان 
بالإإله على الإحساسات التي توقظها فينا الظواهر الطبيعية الحلم بحسب 
الأرواحية والظواهر الكونية بحسب المذهب الطبيعي -أفاد خطأ المذهبين 
بالقول عنها: إناتفترض خلق شيء حقيقي من عدم ٠‏ إن )ا م يبحثاعن 
العنصرالمققدس موضوعياً بل تلمسه الإثنان في خيالات وأوهام أوهام 
الحلم والإلتباسات اللغوية . 

وفي| يلي بعض من نقد دوركايم لخصوص المذهب الطبيعي ملخصا ني 
نقاط : 

١-لوكان‌الدين‏ قدنشا في الإنسان نتيجة تأملاته في الطبيعة لمحاولة 
فهمها وتفسيرها دف التحكم فيها ك| يقول المذهب الطبيعي لأدرك البدائي 
فشله وخطأه مبكراً ذلك أن عبادة الظواهر الطبيعية وتقديم الصلوات 
والقرابين ها لا تليّن له تلكم الظواهر » فحين يعيش البركان والعاصفة والمطر 
الكثيف مثلاًفمه) صلى وقدم من قرابين فإئّالن تكف وتتوقف وعندها 


0 
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يدرك مبكراً أن أفعاله تلك جرد عبث فيكف عنها ! 

ونمايعترض به على مذهب مولر هو اتساق الطبيعة وانتظام 
ظواهرها وجريا ا على نسق واحد وتكررهاء حيث شروق الشمس صباحاً 
وغروهامساءًَ و دورة القمر الشهرية » وفصول السنة وهكذاء والقاعدة 
الطبيعية في العامة من بني البشر أن تكرار الحدث أمامهم بشكل دائم يورث 
عندهم الاعتياد والاعتياد كم قيل يقتل الأإبداع » ولا تحركهم باتجا التأمل 
فيها وتعليلها» ومن ثم فن ما يفترضه المذهب الطبيعي من أن ظواهر الطبيعة 
وحوادثها أدت لتأمل الإنسان فيها وتفسيرها هو افتراض يقوم على وجود 
قدرات فكرية غير عادية في عقلية البدائي تجعله في عداد الفلاسفة . 

والحاصل هذاالنقد الذي اعتبر أهم نقد وجهه دوركايم للمذهب 
الطبيعي هو أنه حالف لحقيقة أن نظام الطبيعة روتيني متكرر لا يترك في 
ال كل هااا اتو الا ود :اض لا يسال :اسا 
الاستشناءات في نظام الطبيعة كالخسوف والكسوف والعواصف والبراكين 
فإعما لا تترك إلا انطباعات مؤقتة. 

۴-لقدقام مذهب مولر على أن فكرة تقسيم الوجود بنظر البدائي إلى 
مقدس لا متناهي وغير مقدس متناهي هو عام الطبيعة » لكن دوركايم 


قر ا ا ےا ای ا کات ر ر فک تب الاق 


@ 


شعبة البحوث والدراسات - قسم الشؤون الدينية 
mmm‏ 


القداسة إلى ما بعد الطبيعة وهو قد تيلها على صورة المسائل الطبيعية؟!“ 


ثانا: تقد الأرواحة: 


وفي) يلي أهمّ ما وجهه دوركايم للمذهب الحيوي الذي تبلور على يد 


ايلو ف تشر ف فشا الدين : 


١-أقام‏ تايلور الحيوية على فكرة أن البدائي مّيز بين النفس والجسد وان 
للنفس عالمها الحاص لكنْ فكرة فلسفية كهذه فيها من العمق والدقة يستبعد 
أن يصل ها البدائي بتفكيره البسيط في وقت ل يكن فيه “البدائي” مهتا 
بتفسير أحلامه » فما يشير اهتهامه فعلاً هي حاجاته في حياته اليومية والخوارق 
الخارجة عا آلفه ورآه كل يوم . 

يُسائل دوركايم مذهب تايلور : أي قوة خيالية كان يملكها البدائي 
حتى تمكن من أن يرى النفس قوة آثيرية تنطلق من داخل جسد الإنسان 
وتری ما لا يرى في اليقظة؟! 

۲ وهناك الكثير من الأحلام تنقل أحداثاً سابقة لا يستطيع معها 
البدائي أن ينسب إعادت ا إلى النفس » وثمة أحلام يرى فيها أشخاصاً قريبين 
منه يعرفهم ويعرفونه بإمكانه أن يتحقق منهم ويسأهم في يقظته ما إذا كان قد 


رآه حقيقة آم وهم؟! 


(۱) إميل دوركايم -نقلاً عن كتاب : دين الإنسان للسواح ص ۳۷١‏ وكتاب : نشأة الدين » النظريات التطورية والمؤهة » للنشار ص .۸٥‏ 
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وهذايعني أن تايلور سس مذهبه على بعض أحلام تتوافق مع رؤيته» 
ولو فرض أن كل ذلك أدى بالبدائي أن يعتقد ببقاء النفوس بعد الموت فإِنٌ 
ذلك لا يؤدي للإيان بأن أصلها ومصدرها إلهي » فك أسلفنا فان بعمض 
الحلام هي جرد إعادة لأحداث وذكريات سالفة وهذا ۔ وبلا شك -أجنبي 
عن فكرة وجود الإله. 

۳ث إن النفس بالرغم من أتها لم تكن مقدسة حال وجودهافي بدن 
الإنسات وسم الدراسات الي تشر إل أن كرا هن الجتمعات البداقية كانت 
تعتقد آن النفس تشارك الجسد حياته وترم بهرمه وتصاب بأل عند إصابة 
الجسد»عندهايتجه السؤال : كيف تحولت فجاة بعد انفصافا إلى شيء 
مقدس ؟! 

على أن المجتمعات الاسترالية التي تعد من أقدم المجتمعات البدائية 
تخلو من عبادة أرواح الأسلاف » والروح تأي بوصفها ناتجاً دينياً وليست هي 
افاس کوءالي : 

٤‏ وبخصوص تشبيه عقلية البدائي بعقلية الطفل الذي طرحه تايلور 
في تطور عبادة الآرواح الإنسانية إلى عبادة الأرواح الطبيعية »يرد دوركايم 
بأن الطفل الحالي حين يضر-ب منضدة أو يشتمها لآنما آلمته مثلاً لايفعل ذلك 
لآله يفترضها حيّة بل لأا آلته ‏ فالغضب إذا أثاره الألم يحتاج إلى متنفس 
فيمتد حارج النفس ويتركز فيا تسبب الال أياً كان » وي هذا لا يختلف الكبار 
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عن الصغار » وني ساعة المهدوء يميّز الطفل بين الاد والحى » ومايبدو منه 
أحياناً من تعامل مع جمادات على نها كائنات حية فناتج من الميل القوي نحو 
شحو صا ية لكته فى آعاق نفسه يدرك الفرق. 

٠‏ أخيراً ينقض الأرواحية بأمرين وجدهما دوركايم في المجتمعات 
القديمة: 

أ أسبقية تجسيم الآهة على شكل صور حيوانية أو نباتية على تجسيمها 
بور الا وها اف لك ال ية الي هبد ان اسان اداد كان 
يعتقد أن كل شىء على مثاله » اذ يفترض به أنه تصور الكائنات المقدسة شبيهة 
به. 

ب تقديس أرواح الموتى كان ختصا بالعظام من القادة الذين كان هم 
أثرفي مجتمعاتهم فلو كان الموت سبباً لتقديس تلك القوة الخفية الخارقة لعب 
الجميع ولا اختص ببعض”. 


ثالثاً : نقد الاتجاه العاطفى: 


() إميل دوركايم -نقلاً عن كتاب : فلسفة الدين في الفكر الغربي ص۸٥‏ » د. إحسان الحيدري » الرافدين » لبنان - بيروت » الطبعة 


ر 


الأول :۳٠١٣م‏ . 
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بنقده والرد عليه كا المذهبين السابقين » ونكتفي بالقول : إن الدين في أحيان 
كثيرة يشير في الإأنسان الجحوف من الموت وسكراته ومن القبر ومابعده من 
أهوال ويتوعده بالعذاب إن هو أساء» ومن ناحية أخرى فإن مجرد تمني 
الخلود والرغبة فيه ليست سبباً كافيا للإعتقاد بوجود عام كذلك كحقيقة 
موضوعية خارجية ومن ناحية ثالثة فثمة أديان حيّة ها جذور تاريخية بعيدة 
تعتقد بتناسخ الأرواح إن الروح تبقى بعدالموت وتحل في جسد شخص آخر 
»وهي فكرة تتناقض مع وجودعالم آخربعدالموت ومن ثم لاوجود لاي 
مبرر فيها للخوف من الموت » فكرة التناسخ وجدت طريقهافي البوذية 
واهندوسية والسيخية وأديان أخرى في الهند وغيرها . 


الحلاصة : "إن الحوف من الموت والطمع في الخلود...لايبعثان على 
نشوء الدين والنظرية العاطفية قاصرة عن تبرير وجود أديان لا تقدم لأتباعها 
مثل هذا العزاء ...دراستنا لتأريخ الدين تظهر بكل جلاء أن معتقدات الروح 
الفردية وخلود الشخصية قد بنيت على المعتقد الديني ولم تشكل في أي وقت 


باعثاً من بواعث ا 


(١)السواح‏ -دين الإنسان » بحث في ماهية الدين ومنشاً الدافع الديني . ص٠۲٠‏ . 


@ 


شيئان يثيران في نفسى الإإعجاب : السماءٌ ذات النجوم من 


فوقى والقانون الآخلاقى في داخلى . كانت 
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أصل الدين: هل هوالمجتمع ؟ ! 
دوركايم و المذهب الطوطمي في تفسير نشأة الدين . 


مدخل: 

يعتبر عام الإجتاع الفرنسي إيميل دوركهايم (توق سنة: ۱۹۱۷١م)‏ 
أحد أكر المساهمين في إرساء أسس علم الاجتاع المحديث » عبر أطروحاته 
وكتاباته البارزة : قواعد المنهج الاجتهاعي تقسيم العمل »الانتحار» كان له 
رؤية في تكوّن الدين ونشأته » الوقوف عليها وعلى الحقل الذي تنتمي ومذهبه 
وتفكيكه على نحو ختصر » هو ما يعد به هذا الفصل » ذو المطالب الأربعة: 

. الخلفية التاريخية لتطور البحث الإجتاعي‎ ١ 

۲ الدین من کونت ودورکایم . 

۳ عرض المذهب الطوطمي » لدوركايم . 


اق الد واي 
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الملطلب الأول : الخلفية التاريخية لتطور البحث الإجتماعي . 

علم الإجتاع معني بدراسة البناء الإجتهاعي لجاعة من البشر تعيش في 
منطقة جغرافية محددة و تشترك في ثقافة واحدة » يدرس المجتمع البشري 
الحألف من أفراد وحماعات ومؤسسات » والعلاقات التبادلة بين الأفراد 
والح اعات . 

يرجع الكثيرون تأسيس علم الإجتماع كدراسة » لابن خلدون (توفي : 
١‏ مء,م) وكمصطلح ظهر مع مؤسس الوضعية الفيلسوف وعال الاجتماع 
الفرنسي أوغوست كونت (توفي : ۱۸١۸‏ م) الذي قرر أن السلوك 
والآأحداث الا جتاعية يمكن آن ثلاحظ وأن تقاس قياسًا علميًا : 

ني القرن التاسع عشر» ظهرت نظريات أحادية العامل » تركز على 
عامل واحد على أساس آنه العنصر الحاكم للنظام الاجتماعي العام » أبرزها : 
المادية الجدلية الركن الأساس في الشيوعية » لفريدريك إنجلز وكارل ماركس 
وتقرر هذه النظرية أن العوامل الاقتصادية تتحكم في كل الآنماط والنظم 
الاجتاعية » وسنعود ها لاحقاً. 

وني مت صف الق رن التاسع عش ر تار الفكر الاجتاعي تارا بالا 
بالنظرية التطورية » إذ ذهب الفيلسوف الإنجليزي هربرت سبنسر- إلى أن 
تطور المجتمع البشري هو عملية تطور تدريجية من الآشكال الأدنى إلى 
الأشكال الأعلى» كالذي يحدث ني جال التطور البيولوجي (الحيوي) على ما 


س 


ر 


@ 
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في نهاية القرن التاسع عشر رفض كثير من علماء الاجتاع فكرة التطور 
الاجتماععي» وتحولوا إلى دراسة العلاقات الاجتهاعية التي تنظم حركة 
اللجتمع» وكان عام الاجتاع الفرنسي إميل دوركايم من أول المفكرين 
الاجتماعيين الذين اهتموا بهذا النوع من الدراسات . 

ومع حلول القرن العشرين ازدهرت مدارس جديدةللفكر 
الاجتهاعي» فكانت : 

١-الانتشارية:‏ وتمتم بالتأثير الذي تمارسه المجتمعات بعضهاعلى 
بعض» وترى أن التغير الاجتماعي بظهر بسبب اكتساب المجتمع خصائص 
ثقافية ختلفة من مجتمعات أخرى. 

والوظيفية : وتنظر إلى المجتمع على آنه شبكة من النظم» مشل الزواج 
والدين» يرتبط بعضها ببعض» ويعتمد بعضها على بعض» وطبقا هذه النظرية 
فإن تغيرًا ني واحد من النظم يتسبب في تغير النظم الأخرى. 

۳ والبنائية : البناء الاجتاعي هوالموثرالآاساسي على المجتمع» 
فالآدوار والمكانة الاجتماعية هي ما بجدد السلوك البشري . 

الطابع العام ني كل تلك الدراسات هو اهتمامها بم) يمز المجتمع الغربي 
المتمدن» عن مجتمع العام الثالث (المتتخلف )» وقد لاحظت أن المجتمع 
التقليدي يقوم على أساس الاعتقاد بتقاليد اجتاعية موروثة» كدور شيخ 


القبيلة الذي يرث سلطته عن آبائه وأجداده دونے| اعتبار لكفاءاته ومقدرته» 


و 


أصالة الدين وفطرية الإيمان 
mE‏ 


ودور العلاقات العشائرية والدينية والطائفية مع هيمنة أفكار متخلفة تعتمد 
على السحر والشعوذة والدجل » ولذا» وصف هؤلاء المغفكرون المجتمع 
المتخلف بأنه مجتمع بدائي» بدوي» او ريفي زراعي» ساکن» تقليدي» يسوده 
ججکمه شخص واحد متساط عليه . 

في المقابل : المجتمع المتقدم » قانوني عقلاني قائم على أساس الخضوع 
لقوانين ودساتير مدنية محددة يتفق عليهاالجميع من خلال المؤسسات 
الديمقراطية الممثلة للشعب » مجتمع صناعي» متحضر» متحرك عقلاني» 
متمدن» يمارس فيه الحكم الديمقراطي» ويفصل فيه بين الدين والدولة . 

يشار إلى أن تلك النظريات وفرت المبرر الأخلاقي للغرب ليبدأعصر 
الإمبريالية (السياسات التوسعية) حين أوحت بأن خارطة التطور الإنساني 


إن تبدأ من أوروبا لنشر المدنية في ربوع العام وتجاوز المجتمعات التقليدية”. 


(۱) انظر : الموسوعة العربية العالمية » (إميل دوركايم : ج ٠١‏ ص٠٠٤‏ » وانظر أيضاً : الإجتماع » علم ) - مؤسسة أعمال الموسوعة» 


الطبعة الثانية : ۹۹۹٠ء‏ السعودية - الرياض . 
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المطلب الثاني : الدين من كونت إلى دوركايم : 

ني فضاء تلك النظريات المهتمة بالتقابل والتمييز بين المجتمع القديم 
(التقليدي) والمجتمع الحديث (المتقدم) » والمجتمع الصناعي و امجتمع 
الزراعي » والمجتمع المتحضر يقابله المجتمع البدائي» والمجتمع الديناميكي 
يقابله مجتمع ساكن» والمجتمع العقلاني يقابله مجتمع تقليدي» والحكم 
الديمقراطي يقابله الحكم الدكتاتوري » ظهرت مساهمة دوركايم متمثلة 
بو جود نوعين من العلاقات الاجتاعية: 

ميكانيكي : وهو المجتمع التقليدي حيث يتبادل الناس فيه عواططف 
عامة» ومجتمع أصلي يجري فيه تقسيم خاص حاد للعمل تحكمه المصالح لا 
العواطف » وبحسب دوركايم : كل مجتمع يُوجد لنفسه عادات وأعرافا وقي 
اجتهاعية معينة تنعكس على الدين الذي يؤمن به ذلك المجتمع» لذلك فإن 
معبود مجتمع ما وأبطاله وأساطيره إنما هم تمثيل تراكمي جماعي لأعراف ذلك 
اللجتمع وقيمه أو للأجزاء المهمة التي تشتمل عليهاء و بالاطلاع على أساطير 
أحد اللجتمعات يستطيع عام الاجتماع أن يكتشف الأعراف والقيم والعادات 
الاجتماعية التي يتمسك بها ذلك المجتمع . 

من تلك الزاوية إذن تناول موضوع الدين كل من دوركايم و كونت» 
وكتباعنه في أعاه| لينشأفي| بعد" علم الإجتاع الديني ٠"‏ وثمة أكثر من 
مشترك بين كونت ودوركايم » فكلا ما من المؤسسين للمدرسة الوظيفية في 


الاجتماع » وينتميان للفلسفة الوضعية » علاوة على انتهائه| للحظة التأريخية 
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التي شهدت ولادة المجتمح الآوري الجديد» الذي تول دعن السياقين 
الشوريين للقرن التاسع عشر ٠‏ الثورة الصناعية ثم الثورة الفرنسية » وعندها 
وطرح المفكرون إشكالية الآأسس الإجتاعية للدولة الحديثة »› فتساءلوا : 
كيف يمكن للنظام الإإجتاعي في مجتمع حديث تأسس على القيم الفردانية 
وعلى مبدآمشروعية توسع المصالح الفردية ألا يصير ذلك سبباً في أزمة أو في 
صراع دائم؟ 

بغية الإإجابة شعروابالحاجة لدراسة الأشكال الآولية للوفاق 
الاجتهاعي وأين وكيف يتشكل ذلك الإحساس الجمعي الذي يسمح 
للمجتمع أن يأتلف ويتهاسك رغم تلك الأنانية الفردية ؟ هناجلب الدين 
أنتباه هؤلاء المفكرون العلمانيون » فبحثوا أصل الدين وعالجوا مسالة المفقدس 
ودور الدين في المجتمع البشري “والأهم من ذلك آنا أرجعانشأة الدين 
لعوامل اجتماعية وتفسيره على ضوء علم الأاجتاع : كونت بتقسيمه الثلاثي 
لمراحل الفكر الإنساني ومقولة : الجهل هو ساس الإيمان بالدين والإله» 
الآتي ذكرها ني الفصل القادم » و دوركايم بمذهبه الطوطمي . 

أطروحة دوركايم تنطوي على جنبتين : ابستمو لجحية في جال نظرية 
المعرفة فقد تبنى أن الحياة الإجتهاعية هي أساس المعرفة والفكر و الجانب 


لاخر هروما هاا وخر و ههو ا ي وا وجر ةراض ل راق 


(۱) سابينوا أكوافيفا و إنزو باتشي -( علم الإجتماع الديني » الإشكالات والسياقات ) ص۲۷ ترجة : د . عز الدين عناية » الطبعة 


الأولى: ١٠١۲م‏ هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث . 
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الدين أداة للتنظيم الاجتماععي » وأن الطقوس و التابو (المحرمات) تمهد 
لنشوء الدين اجتماعياً وتظهر الأديان عنده مع ظهور المجتمعات » و لصت 
رؤيته بجملة : ( الله هو المجتمع في نظره). 

لقداعتبر الدين عاملاًهاماني حياة المجتمع وان الدين يغيّر أشكاله 
طبقا لمرحلة التطور التي بلغهاالمجتمع › وه سيبقى ما بقي الإنسان لإنْ 
الجتمع قد أله في الدين ذاته» ومن أهم مؤلفاته في هذا المجال : (الأشكال 
الآولية للحياة الدينية)الذي بين فيه رؤيته ومذهبه "المذهب التوقي أو 
الطوطمي " باعتبارها أول عقيدة وأقدم عبادة» ولاحقا سيركن فرويد 
للطوطمية ول شكال الدين في التأريخ في كتابه : الطوطم والتابو» من ثة 
فالطوطمية بشكل عام ليست حكراً على دوركايم لكن اسهاماته هي الأبرز 
في ميدان الإجتاع. 


(۱) الماجدي -علم الأديان ص٥٤‏ » مصدر سابق . 
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المطلب الثالث : عرض المذهب الطوطمي . 

"الطوطم" لفظ منقول عن قبيلة الفونكين وهي عائلة تتحدث الندية 
في شال أمريكاء ويقصد به: رمز تتخذه العشيرة أو القبيلة أو الأسرة للإشارة 
إلى بعمض أنواع الحيوانات كالطيور والسمك والنباتات أو آي شيء من 
الطبيعة المستخدمة لإعطاء أسم لعشيرة ماء ثم أصبح شيا يقصد به الانتاء» 
شرا إل الشركة الدب بين اولك الذي يارت اس الرمز(الطرط) به 
ويقدسونه ويعترفون به سلفاً هم » وهو شعار يرسم على الأعمدة والأسلحة 
وعلى الجسد» ويعتقد علماء الأنثربولوجيا آنه ساس بعض والمحرمات 
(=التابوهات) الغذائية والجنسية »اذ لا يؤأكل حيوان الوطم ولا يجوز 
الزواج خارج العشيرة الطوطمية". 

الدين لدى دوركايم هو عبارة عن العقائد والآعم|ل المتعلقة بالأشياء 
المقدسة (المعزولة المحرّمة) والتي تضم أتباعهافي وحدة معنوية تسمّى المّة” 
ويرى أن دراسة المجتمعات البدائية هي أفضل سبيل لمعرفة نشأة الدين » ومن 
أجل هذا ذهب للقبائل البدائية في استراليا بوصفها أقدم المجتمعات للبحث 
عن أصل الدين والعشيرة هي أهم ماوجده هناك » ومايوحد آأفرادهاهو 
رمز يجسد كاتناً حياًفي الغالب حيوان أو نبات وهو " الطوطم "رمزه مصنوع 


من قطعة من خشب أو حجارة على شكل بيضوي منقوش عليه صورة ذلك 


. ٠٠٠٠١ : كلود ريفيير -الأنثربولوجيا الاجتماعية للأديان » ص۸٥ » ترجمة : أسامة نبيل » ا مركز القومي للترجمة » الطبعة الأولى‎ )١( 


() الماجدي - علم الاديان ص ۲۸. 
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الكائن (الطوطم) الذي يندر أن يكون جماداً كالشمس أو النجم مثلاًء تقدس 
تلك القبائل الرمز أكثر من نفس الطوطم فطقوسها تمارس حول الرمز» وسر 
هذا التقديس للرمز يأتي من اعتقاد وجود قوة غيبية مقدسة ينطوي عليها هذا 
الرمز» وجدت فيه العشيرة قوة رمزية موحدة فهاتنتظم تحت اسمه في سلك 
واحد» ومادام هذا التقديس للطوطم لم يبلغ بهم حد تأليه نفس الطوطم بل 
لجامعيته لأفراد العشيرة فقد وجد المجتمع فيه نفسه» وهكذاتغدو الجاعة 
بذلك عابدة لنفسها في الواقع. 

وللقبائل غير الطوطم الجمعي طوط) فردياً ينفرد به أحد أبناء العشيرة 
ويحصل عليه نتيجة رياضات روحية وطقوس يمارسها وحده إلى أن حلم 

فرق دوركايم بين المققدس والدنيوي أن المقدس تخلقه الجاعة فهو جمعي 
وأخلاقي با الدنيوي ف ردي وخسي» وال دين يقم ي إل الق دس: 
والطوطمية عنده ليست أصل الديانات وحسب بل أصل التفكر والقانون 
والفن والنظم الاجتماعية التي وصل هما الإنسان . 

والانسان البدائي لاحقاًانتقل من الطوطم إلى ا لمانا وهي قوة سارية 
ومبثوثة في كل ماحوله موحدة للموجودات الكثيرة كلها (المانا) فاعتقد 
بالإله. 

خلق الوعي الجمعي الطوطم من أجل توحيد الجاعة ولبسط نفوذها 
على افرادها»ء وهو يشير لنفس الجاعة وروحهاومن ثم فعبادت ا للطوطم 
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عبادة لذاتها“. 

من ذلك كله استنتح دوركايم: أن الطوطمية تنزيل للمجرد منزلة 
الملحسوس أو قل تعبير مادي محسوس عن جرد وهي ترمز لشيئين: 

١‏ صورة خارجية حسوسة لاله الطوطمي. 

رمز للعشيرة غيزها عن سائر العشائر. 

وهذايعني عنددوركايم أن الإله والعشيرة أو المجتمع شيء واحد» 
فلم تعبد العشيرة إلا نفسها وهذه اول ديانة ظهرت » فالدين ليس له حقيقة 
موضوعية وإن كان منشؤه حقيقياً» بل هو وليد الجماعة وتأثيرها على أفرادها 
يشابه تأثير الإله على المؤمنين » من حيث أن كلا من الجاعة والمؤمنين يطلبان 
الطاعة العمياء . 

ولأن اللجتمع موجود واقعي ومركب وکا اوران لذا 
لم ينشاً الدين عنده من أوهام وخاوف وأحلام بل من منشا واقعي هو الجاعة 
فأوجدت الدين بهدف بسط سلطتها على الأفراد والتحكم بہه”. 

إن دوركايم لا يكتفي بكون الدين إلزامايفرضه المجتمع على الأفراد 
بل موضوع العقيدة وهدف العبادة هو الجاعة نفسهاء والشعور الديني في 
نفس الفرد مجرد انطباع آلي لصورة الجاعة في وعيه حوطة بهالة من التقديس 


(۱) لاحظ : تطور الأديان - قصة البحث عن الإله محمد عثان الخشت ص۹١٠‏ » مكتبة الشروق الأهلية » الطبعة الأول : ١٠٠۲م»‏ 
هھ 


() دوركايم -نقلاً عن كتاب : نشأة الدين للنشار - مصدر سابق » وعنه النقد الآتي عن بعض العلهاء » راجع : ص٣١٠‏ منه . 
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لا طهاعليه من فضل في قوام حياته والدفاع عنه كيانه » من أجل ذلك تختلف 
فكرة الإأله وحدود سلطانه عند الج اعات باختلاف رقعة المجتمع ضيقا 
واتساعاًء فإذا اختلطت العشائر واندمجت في فصيلة » ثم الفصائل في قبيلة ثم 
القبائل في شعب وتطورت معهافكرة الإله تدريجاً ...حتى يصبح إله شعب 
برمته» لكن هذه الأطروحة تعجز عن تفسبر من أين جاء الاعتقاد ب "الإله 
الأو" قاط ر الس ارات والارض :و كف قات اعراق ق صخر 
اللتعرب إل تلك الي الإفية التامة الى لس هف اال فاس غلبةف 
مجتمعاتهم ولا في غيرها؟ هذه إحدى الثغخرات وهي تجر القلم للحديث عن 
الثغرات الأخرى التي جلت على المذهب الطوطمي بتقرير دوركايم . 


(۱) دراز - الدين -بحوث مهدة لدراسة تاريخ الآديان » ص ٠١١‏ . 
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المطلب الرابح : الأذهب الطوطمي - نقد وتقييم: 
ويقع الكلام في حورين : 
ا النقد العام : 


نظراً للطبيعة ا لمتغيرة للبشر فان قدرة علماء الاجتماع على صياغة نائج 
ثابتة ستغدو محدودة لذا فإن دراسات علم الاجتماع بشكل عام أقل دقة من 
دراسات العلوم الطبيعية وعلوم الأحياء . 

ولقدقام مذهب دوركايم على العديد من المرتكزات » سنأتقي على ذكر 
آهمها ونقدها واحدة تلو الأخرى » لكن الآن ينصب النقد على مجمل المذهب 
الطوطمي وهو مذهب يناقض الحقيقة لمخالفته الواقع ولما آثبتته الآبحاث 
العلمية وللتأريخ علاوة على تضميناته ولوازمه الفاسدة . 

إن النقد الذي وجهه دوركايم إلى المذهبين الطبيعي والمحيوي من حيث 
اشتماهما على فكرة الحلم أو الطبيعة يتجه على مذهبه الطوطمي أيضاً حيث 
"إن الجماعة نفسها واقعة طبيعية"» وسبق أن ذكرنا نقده في الفصل السابق 
فراجع ثمة» وكذلك نقد دوركايم للمذهب الحيوي بآنه يقيم فلسفة في وقت 
كان شغل البدائي الشاغل هو الصراع مع قوى الطبيعة من أجل البقاء ولا 
وقت عنده للتفلسف » لكن دوركايم يقع في نفس الدائرة التي نقدها فمذهبه 
الطوطمي وال مانا فلسفة في فهم الكون . 


ما خالفته للواقع » فكل إنسان مها بلغ تأثير مجتمعه الذي نشأت فيه 
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عليه بيد آنه يبقى جد فيه نفسه القدرة على غالفة السائد وخلق سائده الخاص 
> وأمامك المجتمعات الليبرالية الحرة التي تفتقد إلى ما يجمعها والمتعددة 
الأجناس والإثنيات والأديان والمذاهب والتي تسود فيه ا الفردانية وتختفي 
فيها روح الجاعة والمجتمع ومع ذا بقي الأفراد متدينون. 

وأماخالفتهالتأريخ الدين فلأن الدين كانيقف في خط المواجهة 
باستمرار ضد الجماعة وروحها ونظامها وفسادها وجرائمها وكان الدين دوماً 
منطلقا من أفراد خالفون السائد ومضادالروح الجاعة » لا أحد يجهل أن 
الأنبياء كانوا مناهضين لتيار المجتمع حتى طردهم قومهم » من اجل هذا فإن 
اذهب الطوطمي عاجز عن تفسير الحياة الروحية الباطنية لمؤسسي الأآديان 
لآن الدين عنده لباسا ظاهريا ترتديه الجماعة » كا آنه وإن شمل الدين الذي 
ينظم الحياة الاجتماعية ويتدخل فيها بتقنينها وتنظيمها بيد أنه لا يقول شيا 
عن الأديان الفردية التي لا شأن اجتماعي نها كا ا لجال في المسيحية وكذاالجحال 
في التجربة الدينية الصوفية والباطنية ني عموم الآديان . 

تاريخ الملصلحين والشهداء في سبيل الدين نقض تاريخي حقيقي صارخ 
في وجه فرضية دوركايم من حيث أنمم وقوفهم ضد الجاعة وقاوموا دين 
الأغلبية . 

وأما خالفته للعلم فلأن جميع الأبحاث التي أجريت حديثا على 
الاعات البدائية عامة كأبحlاث Steinmetz et Malianovski‏ أو على 


البداقن الاسع الان غاص كا نات 9© 666) تفت ناتا قاطا أن لاقرة 
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مركزا نمتازافي تلك المجاعة وأن التوتقية غير صحيحة في كثير من نتائجها وأن 
مركز الكاهن الممتاز في العشيرة أو القبيلة م يكن اطلاقا منحة اجتماعية وانم) 
كان يعود إلى موهبة الشخص”. 

وأمّا التضمينات واللوازم الفاسدة التي تترتب على مذهب دوركايم 
فهي الجر الإجتماعي وعدم القدرة على التغيير ذلك أن الاصلاح يقوم على 
الأعشادبامري: غالفة الش ر لاطيعة الإنسانة وري الأنشان واخ ارة " 
ما ال دل ا ا اد ا ا ا ا و چ د 
بشي-ء فذلك يعني شعور المجتمع بنفس هذا الشيء» وعندمايملك رغبة 
معينة فهذا يعني امتلاكه رغبة اجتاعية ومن ثم فهو ليس بشيء إزاء مجتمعه 
ولا استقلال له بتاتاًء إلا أن الأمر الواقع هو احتفاظ الفرد باستقلاله إلى حد 
ماء في رحاب مجتمعه الذي هو عبارة عن تركيب حقيقي » وعلى هذا الأساس 
فهو قادر على الإنسلاخ من مجتمعه والانخراط في مجتمع آخر » كما له القدرة 
على السير خلافاً للتيار الاجتهاعي » ومن ثم قديتمكن من تغيير مسيرة 
التأريخ بالكامل » وذلك من منطلق اختياره وتحرره» وهذاالاعتقاد على 
خلاف الجبر الاجتماعي إذ إن حريته واستقلاله حفوظين إلى حد كبير "". 

إن افتراض أن الإله هو المجتمع لايتطابق مع وقوف الأنبياء مع الله 


وضد المجتمع » وبالعكس كانوا كلا ابتعدواعن أقوامهم ومجتمعاتهم شعروا 


(۱) النشار -نشأة الدين » مصدر سابق . 


(۲) مطهري - الفلسفة الخربية برؤية الشيخ مرتضى مطهري ٠ ۳٠١‏ المركز اللإسلامي للدراسات الاستراتيجية » الطبعة الأول : ٠٠٠۲م‏ . 
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بالقرب أكثر من الله » ثم لماذا بختلف ويتنازع المتدينون فيا بينهم إذا كان الدين 
هو المجتمع؟! 
ب نقد مرتكزات الذهب الطوطمي: 

وبقليل من التأمل والتحليل لنظرية دوركايم نجدها تنطوي على قضايا 
ا اما 

-١‏ وهي مرتبطة با منهج » فقد قرر دوركايم أن دراسة الظاهرة الدينية 
لإبدآن يتم عبر الرجوع إلى أقرب عصر لجذورها الأولى وبداية نشأتها» 
والمشكل الذي يواجه هذه الطريقة من ناحية تاريخية صرفة هي أا لايمكن 
أن تؤسس لقاعدة عامة تبين حقيقة الدين » ك لا مجق لناأن نحدد حقيقة 
اتان ة من اللظرق آأر لآ رار ا ن .إن دي ادبن تلك الي 
الخامض الذي يتلجلج في صدر الإنسان في طور طفولته وهو بعد لاأ يستبين 
حقيقة شعوره ولا أهداف أعاله » فساد في المنهج لايقل عن تعريف الإنسان 
بالجنين » ولقد أصاب الفيلسوف الدنماركي هارالد هوفدنج (توفي : ۹۳۱٠م‏ 
) إذ يقول: 

إنه ليس من المستطاع دائ أن نستقي معلومات كافية عن الطبيعة 
الحقيقية لكائن ماء من جرد النظر في أصل تكوينه » فإن المتغيرات والنظم 
التي تحدث له في أثناء نموه» قد تبرز فيه صفات وخصائص ماكنانرى منها 


أدنى أثر في بدايته » إن الطبيعة الحقيقية لكائن ماإنم)ا تتكون من قانون تطوره 
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منذ نشآته الأول إلى صورته النهائية”. 

إن أطروحة دوركايم تقوم على أن الجاعة والعشيرة أوجدث الدين 
في الأفراد وانساق الأفراد عبر العقل الجمعي المسيطر عليهم (كذافي الأقوام 
البدائية) ولا وجود فيها لشخصية الفرد واستقلاله. 

لكن الواقع هو العكس تماماء فالتأريخ يفيد أن هناك أفراداً مستقلين 
ختلفين عن سائد مجتمعاتهم وبعد مواجهة تنساق خلفهم العشيرة والجاعة أو 
بعضاً منها لاحقاً كا بجدثنا تأريخ كل الأنبياء وقد مرت الإشارة لذلك . 

إن الالتزام ا لجاعي والعقل الحمعي الذي لايملك فيه الفردالحرية ‏ 
بحسب دوركايم ‏ خختص بالطقوس والجانب العملي والشعائري من الدين 
بيد أن الجزء الآخر من الدين وهو المكون الرئيس منه أعني به العقيدة لا 
ينساق الفرد ورائها ما م جد في نفسه معها انسجاماً داخاياً ومعنوياً . 

أضف إلى أن وجود الطوطم الفردي الذي يكتسبه الفرد وقت الاعتزال 
و قبل طوطم العشيرة يمثل ثغرة واسعة في مذهب دوركايم » ولذلك ذهب 
بعض الأنتربولوجيين إلى أن الطوطمية الدينية فردية بين| الجمعية فمتصلة 
بالنظام الأسري لا بالنظام الديني. 

۳ قبائل استراليا الوسطى أقدم الاعات البشرية . 

علاوة على أن هذه المسألة لايمكن البت فيها بشكل قاطع فمهم| غثر 


(۱) دراز -بحوث مهدة في تأريخ الآديان ص٤٠٠و ٠٠١‏ 


ا 
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على جماعات بشرية قديمة لا يمكن الإطمئنان إلى أتّا هي الآقدم لا سواهاء 
فققدقام عام الإثنلوجيافيلهلم شميدت (توفي : ٤١۹٠م)‏ بدراسة في 
اس تزالیا توصلل فيه ا إل أن ما آفترضه دورکاپم هي الأقدم كانت هني 
الأحدث و أن الأقدم هم سكان جنوم ا الشرقي » فهؤلاء لايعرفون نظام 
الألقاب الحيوانية (الططوطم) وني نفس الوقت كانوايعتقدون ب "الإله 
الأغل" 

المغارقة العجيبة أن ودوركايم يعترف بحقيقة أن بعض قبائل استراليا 
قدآمنوا بالإله الواحد الأزلي الذي يسير الشمس والقمر والنجوم» ويشير 
البرق ويرسل الصواعق » خالق الحيوان والنبات » صانع الإنسان وأن تلك 
الأفكار ليست مقتبسة من أوربا كا ظن تيلور بل قديمة في هذه القبائل قبل 
وصول المبشرين الأوربيين إليها"» لكن دوركايم الذي يعترف بكل هذا لا 
برتب عليه أثراً ولا يأخذ بمعطياته! 

٤‏ وتلك القبائل البدائية الحالية تمثل الحالة البدائية الأولى للبشرية: 

لايعرّل على رأي دوركايم من أن دين الحاليين يمثل الدين الأول ذلك 
ان السات لداب ةا اة لي الصرور ةل رة الح الشرن أن 
المجثمعات البداثية الأول . 


وأود أن أوكد هناما سبقت الإشارة إلى بيانه وتبناه من بعض العلاء 


. ۱٥۹۷ص‎ » المصدر السابق‎ . Durkheim-cite p 412 )1( 
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أيضا من أن قانون "العلية أو السببية" وحده بم هو عليه من البداهة في عقل 
الإنسان أي إنسان كان » إنسان اليوم أو إنسان ما قبل التأريخ بل هذا القانون 
موجود حتى لدى الحيوانات » لاحظ ونت على مقربة من طير لا يراك» حين 
تدر را بااقر ب مهف ياف با ا عن قصفره لکن تير الاسان 
باستنتاجه العقلي حين يذهب في سلسلة العلل والمعاليل صاعداً إلى أن ينتهي 
إلى علة لا علة ها وسبب لا سبب ليصل إلى فكرة "الإله"» هذافي ضروريات 
عقله وبديميات وفقط » ينضم لذلك رجال ارسلوا لیثیروا له دفائن عقله . 

إن الرؤية الإهية الدينية الوحيانية عن أصل الدين هو أن مصدره 
سم اوي لا أرضي › إهي لا بشري » مصدره وأساسه هو الله الحالق نحو 
الإنسان المخلوق » بواسطة الوحي وبتوسط الأآنبياء» بدأ الدين من السماء 
موجهاً إلى الأرض مع آدم أول الأنبياء » ديناً توحيدياً » لكنه تعرض كخيره 
لتغييرات وخرافات وأساطير انتههت به في فترات ليست قليلة إلى الوثنية 
وتغدة الآهة ٠‏ استعدت ي أكتر من مرة إل بعت نبي بعد نبي + لكن أكثر 
جماعة بني البشر وعلى طول خط مسيرة التأريخ » أبوا وخالفواء هذا وبلا 


شك يتناقض تماما مع رؤیة دورکایم کا اسا 

وبعد آدم "اصطقى سَبْحَانَة من ولو ناء خد على الوّحي ميكَاقَهُمْ و 
عل تلع الرسال اماي ابال اك افو ع داك زليو لواحاو 
دوا اداد مَعَة و الهم السَياطين عن مَعْرفِه و افتطَعَتَهُمْ عَنْ عبادتِه 


0 
۶و 


بع فِيهم رُسلَة و وار لهم أنيَاءء تادوم مياق فطرَتِ و و يُدَكَرُوهُم 


0D 
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«مَنْي نِمَو و جوا يهم بالتبليغ و يوا َم دقان اقول و يروشم 
يات الَقَِرَةمِن سقف فَوقَهُم رفوع و مهاد هم مَوْصوع و معاي يهم 
و جال ثفيِيهمْ و أَوْصّاب مهم و أخْدَاثِ تاب علَهم و بل الله بخان 
ةم ن بي مرس ل أو كاب مُلْرَل أو حْج لازمَة أو َة قَاِمَة سل لا 
قر قله عدو و ل کر الکدین م ون ابق سمى له مَن بعد . 

لقدتبنى هذه الرؤية الدينية عدة من العلماء الذين وجودها متطابقة مع 
أبحاثهم منسجمة مع المنطق والعقل السليم » من بيهم أندرو لانج »عام 
الأنتربولوجياء وقد كان لانج في أول أمره معتقداً بالمذهب الحيوي لكنه 
وعلى أثر دراسات اعتمدت اكتشافات عدة من الباحثين في كل من استراليا 
وأفريقيا وأمريكا الشمالية توصل إلى أن القبائل البدائية كانت تعتقد ب 
"الموجود الأسمى" ورآى فيها فكرة بسيطة لا تستدعي أكثر من الإيان 
بالسببية التي لا يخلو منها إنسان 

إن ما أورده دوركايم على المذهب الحيوي من أن اصاحبه عزو للبدائي 
تأسيس رؤية فلسفية بالإضافة إلى آنه لا يعقل أن يتوصل إليها عقل البدائي 
فاه كان مشغولا بمتطلبات حياته » هذا النقد تسلم منه رؤية لانج في نشأة 
الدين وأصله فك قلنا فإن مبدأ السببية ليس قانونا نظرياً يستدعي بذل مجهود 


عقلي » ولا هو فلسفة تحتاج لتأمل » هو معرفة بديهية حاضرة لدى الإنسان لا 


(۱) نهج البلاغة - الخطبة الأول . 
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تغيب عن فكره بل معرفة لا تغفل عنها حتى الحيوانات كا أسلفناء وقد 
واصل بعد لانج عدة من العلماء أبحاثهم وتوصلوا إلى ذات النتيجة » كان من 
بيهنم عام الأنشر بولوجيا: ألفرد لويس كروبر(توفي : ١١۱۹م)‏ وعالم 
الإثنلوجيا شميدت اذ وجدها متطابقة مع أبحاثه في علم الأجناس ورأى أن 
الإنسان البدائي كان موحداًفي نظريته التي عرفت ب (التوحيد البدائي)» 
والتي عمل عليهامن سنة : ٠ 1۹١١‏ حتى وفاته » ونشرت في كتابه (أصل 
فكرة الله) في إثني عشر مجلداً » شميدت ل يؤمن بوحيانتها طبعاً . 

أخيراًء فإن دراسة جامعة اكسفورد الحديشة التي نقلنا تقريرها في 
الفصل الأول » تتعارض في نتائجها تام المعارضة مع مذهب دوركايم » ففيها 
"شرع الببحث في تحديد ما إذا كان الإيمان بالكائنات القدسية والآخرةهو 
مجرد أفكار مستقاة من المجتمع أو انها مكملة للطبيعة البشرية" وقد انتهت 
إلى الثاني کا مر . 

نحن » مثشل طفل صغير يدخل مكتبة كبيرة مليئة بالكتب بلغات ختلفة » 
الطفل يعلم أنه لا بد أن أحداً قد كتب تلك الكتب » ولكته لا يعرف كيف ؟ 

إنه لايعلم اللخات التي كتبت الكتاب اء الطفل يرى بالتقريب أن 
هذه الكتب قد ربت بنظام غامض » ولكته لا يعلم هذا النظام ! 

هذا بالنسبة لي» هو نهج أذكى أذكياء بني البشر تجا الله» نحن نرى كونا 


تَظّم بابداع ويرضخ لقوانين معيّنة» ولكوننا نفهم بالتقريب هذه القوانين » 
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عقولنا الملحدودة لا تستطيع أن تحيط بالقوة الغامضة المحركة للأكوان. 


آینشتاین. 
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أصل الدين: هل هو الجهل؛! 

الفلسفة الوضعية نشأت في القرن التاسع عشر على يد الفيلسوف 
الاجتهاعي الفرنسي اوغست كونت (توفي سنة: )۱۸٥۷‏ وهي تختلف عن 
النظرية الفلسفية المسماة بالتجريبية» والتي تقول بأن كل أنواع المعرفة ترتكز 
على التجربة. 
الفرنسي أوجوست كونت (توفي : ۷١۱۸م)‏ الشكل الأول للفلسفة 
الوضعية في القرن التاسع عشر الميلادي. أما الشكل الثاني ويعرف باسم 
الوضعية المنطقية» فقد ظهر في العشرينيات من القرن العشرين الميلادي بين 

ِ فلسفة كونت الوذ ضعية. تقوم على و صف تطوري للتاريخ من ثلاث 
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في مجلداته الستة بعنوان مسار الفلسفة الوضعية (۲-۱۸۳۰٤۱۸م)‏ أو 
محاضرات في الفلسفة الوضعية التي رأى فيها أن الفكر البشري لا يستطيع أن 
يكشف عن طبائع الأشياء ولاعن أسباما القصوى وغاياته ا النهائية وإن كان 
يستطيع أن يدرك ظواهرها ویكشف عن علاقاتہا وقوانينها: 


١‏ اللاهوتية (الثيولوجية) بحاول فيهاالإنسان ان يعزو الظواهر 
الختلفة إل قوى تفوق الطبيعة أو إلى الله ويفسر التاس الوجودبتصرفات 
الكائنات المقدسة» وهذه هى المرحلة الدينية. 


1 والميتافيزقية (التجريدية) وهي تعديل للنظرة اللاهوتية وطبقاً 
للمفهوم الميتافيزيقي فإن أساس كل الظواهر يوجد في الجواهر الميتافيزيقية 
اللجردة» فيتم في هذه المرحلة التفسير على ساس المبادئ والأسباب 
الأساسية» وهى المرحلة التى صار فيها الفكر الإنساف يعتمد الفلسفة. 


۳ وأخيراً العلمية أو المنهج الوصفي (=الوضعية) والقضية الأساس 
في فلسفته الوضعية هي أن يقتصر العلم على وصف الظواهر الخارجية» 
يستخدم فيه ا ا منهج الوضعي في تفسير الوجود ويتكون هذاالمنهج من 
الاستنتاج اعتمادًا على الملاحظة وحدها. 

ا اط ر اة ال او ي اعرع ا الطراد 
والحالات التي تصيب الإنسان كالمرض: فكان التاس و لهلهم بامنبابا 
ينسبون هذه الظواهر لكائنات مقدسة كالإله مثلاًء وتطور التفكير البشر-ي 
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قليلاً فاعتمد البحث العقلي والتأملي المجرد لتعليل تلكم الظواهر بعزوها إلى 
أسباب عميقة تكمن وراء الأسباب الظاهرية أما المرحلة الوضعية فهي تلك 
التي تبحث عن الأسباب المباشرة عبر الرصد والتجربة. 

مبدا الوضعبة النطقية معيار التحقق من الحتى» ووفقا هذاالمبدأفإن 
كل الأقوال التي لا يمكن التحقق منها بالإدراك الحسي -ماعداالتعبيرات 
الرياضية والمنطقية التي يمكن إثباته ا بالدليل والبرهان ۔هراء لامعنى ها. 
وكانت دائرة فيينا دف إلى تخليص العلم والفلسفة من مثل هذه الأقوال 
والأفكار التي لا يمكن التحقق من صحتها بالتجربة. 


وهذايعني بكل وضوح أن الدين يعبر عن مرحلة غابرة كان الإنسان 
فيها بجهل أسباب الحوادث وعلل الظواهر فأحاها إلى الغيب » واذن فالدين 
وليد الجهل بالأسباب » والتطور العلمي بكشفه عن الأسباب الحقيقية 
للظواهر كفيل بإزالته . 


كتقد اولي لرؤية كونت» الدين والإيمان بإله بحسب المراحل التي 
وضعها كونت يعبر عن مرحلة فكرية ومستوى معين من الوعي يسبق 
مراحل أخرى» والإشكالية هي في الاعتبار الطولي فهاءلكن لامانع من 
أجاف اع ف اقل الجر التى ن عدا ادا عار ن العلا 
ا مادية من جهة والفاعلية والغائية من جهة أخرى »هذا إن تم القبول بترتيب 
تلك المراحل من ناحية واقعية موضوعية وإلا يمكن القول بأنما مراحل 
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مقلوبة تماما فبداية نشأة الإنسان المعرفية التي تبدأمن طفولته هي مرحلة 
الإدراكات الحسية للوجود المادي وتبدأ بالتوسع لتبلغ ذروتما بالبحث عن 
الأسئلة الوجودية الكبرى : حقيقة الوجود» أصل الوجود من أين بدأًء 
ومنتهاه وهكذا . 


الملاحدة الجدد وإله الفراغات: 


شكل هذاالرأي النواة الأولى لمايعرف اليوم في الخطاب الإلجادي ب 
(إله الفراغات أو إله الفجوات ) هو التعبير المعاصر لذات الملضمون الذي 

في كتابه "وهم الإله" وتحت عنوان : لعبة الحلقة المفقودة » يفيد دوكنز 
کیا ف ا و E‏ ا 
عن فراغات في معارف و مفاهيم العصر» و بمجرد ظهور مايبدو كحلقة 
مفقودة فإنه يفترض بأن الله جب آن يملأها بطبيعة ا لحال . 

ا فی رال الد ارين هال ووی افون هوان هده 
الفراغات بدأت تصغر مع تقدم العلم والله في هذه الحالة مهددبعدم وجود 


علمية أن تعترف بالجهل بل و تسعد به كتحدي لفتوحات مُستقبلية ک| كتب 
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احد العلماء : معظم العلماء ضجروا من الأشياء التي إكتشفوهاء و إنما 
يجهلونه هو ما يدفعهم إلى الإستمرار في الببحث . 


المتدينون يفرحون بالأسرار و يرغبون ببقائها ألغازا لكي يبررواوجود 
الله » آما العلماء فإن نظرتمم إلى الألغاز فلها نظرة ختلفة فهذا يعطيهم الفرصة 

وأحدالآثار السيئة للدين هو تعليمنا بأن التسليم بالأشياء التي لا 
هي صفة أو فضيلة حميدة 


هناك بالتالي و للأسف علاقة بين الطريقة العلمية المطلوبة للببحث في 
اللجالات المجهولة والفراغات مدف توجيه الأبحاث نحوهامن جهة» وبين 
دعاة التصميم الذكي المحتاجين للمجالات المجهولة لزعم اللإستنتاج 
التقصيري و ملؤها بالإله "إله الفراغات". 

اة المقر وة بالاسا رود ق عقل اعد و الارن »و فاا 
ga E EE‏ 


الفراغات. 


قف ووک ما س ا ل ان ان هتاك عل 2 ون ف اجر 
لأصل الكثير من الأمور في حياتنا كا لجهاز المناعى ... إنه دفاعنا ضد العف 


والآوبئة المميتة» جهودهم تساعد البشرية على حاربة و شفاء حالات طبية 


ا 
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جدية من دون حملات دعائية أو خطابات مدفوعة الثمن » على العكس من 
ذلك فإن أنصار التصميم الذكي و الخالق المصمم الآأكر لايفعلون شيء 
لدفع العلم أو المعرفة العلمية الطبية للأمام و يقولون للأجيال المستقبلية من 
العلماء : لا تزعجوا أنفسكم . 


وك )| قال عام الجينات الأمريكي 8١ر0‏ ل۲۲ ز: لو أراد تاريخ العلم 
ان يقول لنا شيئاً واحداًء فسيقول لنا بآننا لإ نكن لنكتشف أي شىء لو وضعنا 
لافتة "الله" على المواضيع التي نجهلها . 


وو ارا فو "اقرف کے ةا و اتات و الط رس وع 1ا 
يعطي الناس الى الله هذا الدور في شيء ماءفهذا يعني عادة بانهم لايملكون 
آي دراية بهذا الشي-ء » و لذلك فإنمم يبعطون التفسير لأسطورة سماوية لا 
يمكن أن نعرفها او نصل إليهاء و لو سألت من أين أتت تلك الشخصية 
"الله" فالإحتمالات هي ان تحصل عل إجابة ضبابية » نصف فلسفية عن 
وجوده الآزلي » او وجوده خارج الطبيعة و التي بالطبع E Ey‏ 
الإطلاق. 


اف کل جاب م اطا ر ا عم ا ريمس اسا اة 


وا ا * E‏ 


(۱) دوكنز -وهم الإله ص۱۲۷ » ترجة : بسام البغدادي . 


0D 


شعبة البحوث والدراسات - قسم الشؤون الدينية 
mmm‏ 


مقولة الجهل و إله الفراغات -تحليل ونقد : 


يقوم البيان الآنف على التضاد بين العلم والدين ويجتكر العلم لنفسه بل 
ولا يسمح لاي أحد أن يجمع بينه) » والمصادرة في هذا البيان واضحة» وهو 
بيان أيضاً لا يعتمد العلم في قضيته هذه وإنم| يعتمد الفلسفة » الفلسفة المادية 
الطبيعية تحديداً مقابل الفلسفة الإلهية التي تؤمن بالطبيعة وب) ورائهاوهذه 
هي حقيقة الصراع » إنه صراع بين فلسفتين ولا شأن للعلم من حيث هو 
بذلك, 


إن كل ماسلف قوله ناشىئ من فلسفة لامن علم من فلسفة تحصر 


العلل والأسباب بالمادية المباشرة وتنفي وجود آي شىء وسبب خارج المادة . 


يقابل تلك رة فلس فة أرق ف الوقت اللىي تومن بالاسبات 


المباشرة والعلل المادية ترى وجود علة فاعلة وراء ذلك . 


هذا الصر-اع المفترض قديم قدم الفلسفة» فمنذ عصر أرسططو كانت 
علة الموجودات على أربعة أقسام : مادية وصورية وفاعلية وغائية »غني عن 
القول إنّبا مجتمعة في آن واحد» خذ باب البيت الخشبية مثلاًء فا لخشب علتها 
المادية » وصورتها وهيتتها التي هي عليهاهي علتهاالصورية والنجار علتها 
الفاعلية وأداء وظيفتها وعلتها الغائية هو الخرض الذي وضعت له لتؤدي 
وظيفتها الأدائية كالحاية من السرقة » جميع هذه العلل مجتمعة في وقت واحد 
ولا تعارض بینها ولا تنافي بل لا استغناء عنها جميعاً . 
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هذه الحقيقة الواضحة ترفضها ولا تستوعبها أو لا تريد استيعابما 
الفلسفة المادية قدي وحديثاً » ولا جديد إلا تما تحتكر العلم » فكانوا ماديين 
أو طبيعيين واليوم : علميين وحقيقة مضمون هذا التوجه الفلسفي (ونؤكد 
على آنه فلسفي لا علمي) واحد وإن اختلفت التسمية أو مججال تطبيق تلك 
ا 


اليوم هذه الفلسفة ثلاثة ميادين وقضايا نمثل تجليات فلسفة واحدة: 


القضية الأولى: إمكانية فهم الكون والعالم فيزيائياً وطبيعياً دون الحاجة 


لافتراض إله. 


ورائد هذه القضية اليوم ستيفن هوكنغ (توفي : ۱۸٠۲م)‏ فقد أصدر 
بمعية ليونارد ملودينوو سنة ٠٠٠١‏ كتاباً بعنوان: ( التصميم العظيم - 
اجابات جديدة على آسئلة الکو لأر The Grand Design=‏ (« 1 
ينف هوكنغ وزميله في هذا الكتاب وجود الله وإنما توصلا إلى أن وجوده غير 
ضروري في تفسير الكون اعتماداً على أن الإنفجار العظيم وقع نتيجة قوانين 
فيزيائية وحسب ٠»‏ وأن الحاجة إلى وجود الخالق تتمشل في حل معضلة تقدم 
العدم واللاشيء على الوجود وهو ماحاولا الإجابة عنهاعلميانفي الكتاب 
من خلال طرح فكرة الأكوان المتعددة . 

ينبغي التأكيد على أن قضية نشوء الكون من العدم قضية فلسفية 
أخرجها ستيفن وملودينو في الكتاب عن فضائها الفلسفي إلى جال العلوم 
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الطبيعية والفيزياء تحديداًء مضافاً إلى أن المعطيات والمعلومات المذكورة في 
الكتاب وإن كانت علمية وفي جال اختصاص الكاتبين لكنه| استنتجا نتائج 
فة ول رف بن اللرمة والا مهام فا عى ا اة الر انى 
علمه)| وإنا نختلف معه| في النتيجة وحسب. 

وأول نقد يوجه هو أن دور القوانين العلمية هي التفسير والتوصيف 
il we URN as EE GELS‏ 
ليتتوكسش» ويخسهةه في كتابه: العلم وو جود اله فاد الجة الرتبسة الاب 
(التصميم العظيم) ثلاثية متناقضة: 

-١‏ (الكون جاء من لا شيء) وتبين آنه شيء لأن الفيزيائيين يقصدون 
واف "ار الك را الم اطا ا اسي 

-(الكون يخلق نفسه بنفسه) وهي عقلياً مستحيلة لأن معنى أنذيكون 
الككون موجداً وسبباً يستدعي تقدمه في الوجود» ومعنى أن يكون حادثاً 
خلوقاًومعلولاًهو تأخره فيلزم أن يكون الكون متقدماً وغير متقدم وهو 
تناقض واضح. 

فاون غاد اب ر وجرد لكر الارن هتام إل مر 
يعمل فيه أي بجحتاج إل وجود مسبق للطبيعة لتمثل مضموناً لعمل ووصف 
القانرن: 


ولا نطيل الكلام أكثر من هذاعن هذه القضية » فثمة كتابان جيّدان 
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تناو لاها بالدراسة والبحث : 

كتاب جون لينوكس المشار إليه» والكتاب الآخر :( المصمَّم الأعظم - 
قراءة نقدية في كتاب "التصميم العظيم" لاستيفن هوكنح »تأليف : د. حسن 
اللواتي). 

القضية الثانية: إحلال الانتتخاب الطبيعي محل الإله في الكائنات الحية 
وتنوعها : 

نظرية التطور هي حجر الزاوية في الموضوع ولفرط الأعتقاد بمناقضتها 
للدين اعتبرت دليلاً لصالح الإلحاد» ولأتنافي بحث موجز علينا التعجيل 
بإجابة سؤالين : ماهي نظرية التطور ؟ وهل تناقض الدين ؟ 

درن تا ار لر دارو ( تون م 1۸0 العا ات ال ةوشر 
دراسته في كتابه المعروف (أصل الأنواع وتطورها عر الإنتخاب الطبيعي) 
الذي خلص فيه إلى نتيجة مفادها أن بين جميع الكائنات الحية صلة وقرابة 
وسلف مشترك (وحيدالخلية) منه تطورت سائر الكائنات الحية وإليه 
ترجع» ومنه نشأت» و هذا يشمل الإنسان أيضاً لكنه خصه بمؤلف آخر 


ارا 


لاتتاول النظرية أصل تفم ء اة هذا السلف التركالدى يشل 
أصلاً لسائر الكائنات الحية » فهو يرى أن الله هو الذي نفخ الحياة في الخلية 
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TE PETE U E ITED E El 
الحياةوقع صدفة » وا مهم تدرجت هذه الكائنات بحسب دارون وترقت‎ 
وظهرت الآنواع بفعل طفرات عشوائية في شفرتها الوراثية وعبر الإنتتخاب‎ 
الطبيعي وقانون البقاء للأصلح تبقى وتنتقل الجينات النافعة وتفنى منها ما‎ 
كان ضارا فترافق مع نظرية التطور كل من الصدفة في أصل الحياة‎ 
والعشوائية في ظهور الأنواع وبديي أن كلا من الصدفة والعشوائية لا تلتتان‎ 
مع الدين القائم على الإيمان بوجود إله خالق له حكيم له غاية في الخلق.‎ 

إزاء ذلك أنقسم المؤمنون: 

بين خلقيين يؤمنون بالخلق الخاص وبأن الكائنات الحية بأنواعها 
وتنوعها وجدت بتصميم ذكي لا بانتخاب طبيعي » ومن ثم يرفضون التطور 
الدارويني » ذلك أن كل الأشياء بضمنها الكائنات الحية قد صممت بنحو 
دقيق ومنظم ومتسق وطهاهدف وغاية وليس تصميمها ناتج عن الإنتخاب 
الطبيعي ك تقضي الداروينية » فالرأي عند هؤلاء يدور بين أمرين : إما 
تصميم ذكي ومصمم عظيم أو انتخاب طبيعي دارويني خاضع للصدفة 
والعشوائية وهما ني الحقيقة ليسا من العلم في شيء . 

وبين من يجمع بينهم| في رؤية موحدة تجمع بين القبول بأصل التطور 
وبين الإأيمان بالله والدين وسك لتلك الرؤية وعبر عنهابالعديدمن 


اللصطلحات ك " التطور المو جه" ك| يعبر الدكتور هاني خليل رزق في كتابه " 
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أصل الإنسان -التفسير الدارويني في ضوء المكتشفات الحديثفة " أو " 
التطوير بدلا من التطور " كما يعبر بعضهم » أو " التطور التوحيدي "كاهو 
عند عام الجينات الأمريكي المعاصر رئيس المشروع الدولي للجينوم البشري 
فرالسیس کر لر بلص ذلك دن كا الير "االله اة غي 
اللحدود بزمان أو مان هو الذي خلق الكون» وهو الذي وضع القوانين التي 
تحكمه وني سعيه لملا هذا الكون الأجرد بكائنات حية » أختار الله آلية التطور 
لخلق میکروبات ونباتات وحيوانات من كل الأنواع . 

ولك ا لش للملا خط ة هو آن الك آختار نفس الالة للق كائن هيز 
يمتلك الذكاء ويمتلك القدرة عل غييز أل من الف" 

يقول جون لينوكس: الفكرة القائلة : إن مفهوم الله والتطور البيولوجي 
يلخي كل منها الآخر تعني اولاً : أن الله والتطور يندرجان تحت فئة تفسيرية 
واحدة» ولكن هذا خطأ بيّن » هذه الفكرة تنطوي على خطا تصنيفي » فنظرية 
التطور تدعي كونم ا آلية بيولوجية » ومن يؤمن بالل يعتبرونه فاعلاً يصمم 
ويخلق الآليات »إن فهم آلية عمل سيارة فورد لايعدفي ذاته حجة تبين أن 
مستر فورد نفسه غير موجود فوجود الآلية لا يعتبر في ذاته حجة تثبت عدم 
وجود فاعل صمم هذه الآلية . 

ثم إن اأص على إحلال الانتتخاب الطبيعي محل التصميم الذكي في) 


(۱) فرانسیس کولنز - لغة الإله ص۲۱۹ » الطبعة الأول : ۳۷٤۱ھ‏ - ۲١٠٠‏ م٠‏ الكويت » ترجمة : د . صلاح الفضلي . 
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او افر اع 

"إن الضبط الد قق ف الكرن يق تم دليلا ميدتا ييا عل وود 
تصميم إهي» فلتحسم اختيارك : إما صدفة عمياء تتطلب كثرة من الآكوان 
أو تصميم يتطلب كونا واحداً" يقول عا الفلك البريطاني ادوارد هاريسون 
(توفي سنة: ۷١٠۲م).‏ 

القضية الثالفة: العلم لم ولن يكتشف ويرصد الإله» ومالايرصده 
العلم فهو غير موجود وبعبارة رسل (توفي سنة :٠۱۹۷م):‏ مالايمكن 
للعلم اكش اف لا يمكن للبشرية ان تعرقهة» وهذه قضية فلسفية لبت 
علمية» وهي تعبر عن وضعية ما بعد كونت » وتحليلها تجدها ترتكز على ثلاثة 
مسائل قابلة للتفكيك والنقد : 

١‏ أدلة وجود الله لا تندرج تحت "الدليل العلمي". 

۲ الدليل العلمي هو التجريبي وحسب. 

۳ ما لا يثبت بالدليل العلمي التجريبي فلا وجود له!. 
هل كل آدلت وجود الله ليست علميت؟ 

هناشقان لا ثالث هم )في تصور "'الدليل العلمي" فإمَا أن يكون 
الملقصود به خصوص التجارب المادية و المعطيات الحسية المباشرة والقضايا 


(۱) یراجع كتاب البروفيسور جون ليونكس : ( العلم ووجود الله ص١٦‏ و ١٠ء‏ وص )١١۳‏ ترجمة : د .ماهر صموئیل . 


أصالة الدين وفطرية الإيمان 
mE‏ 


ا لجزئية اللخارجية » فهذه المروحة في بيتي الآن تتحرك » والسقف المستندة عليه 
ساکن. 

لكن مهما كثرث فلا تمثل في العلم قانوناً عاماً ونظرية شاملة وقاعدة 
لفارت( الحم الساكن قى س اكا وا امرك قى مرها 
في خط مستقيم وسر عة ثابتة مالم تؤثر عليه قوّة خارجِيّة تخيره من حالة 
السكون أو الحركة) مستخلص من وقائع تجريبية محدودة وله معطيات حسية 
وأما نفس القانون فلا وجود مادي محسوس له» وعين الكلام ري في قانون 
ا لجاذبية» فما في الخارج أجسام معينة تسقط من أعل إلى أسفل» ما نفس 
قانون الجاذبية بل سائر القوانين العلمية ب) له وهامن صفة عموم فليست 
عار وخر دما قار فا ن الا اورا اى 
یشترکان في 1.4۸ من مکونات ›0N4‏ وهذا معطی حسي وبلا شك لکنه 
ليش هو نظرة الفط رر قهن رضص ذد ارتقاء الإ واف لفديات وطبور متلا ؟! 
لكن مع ذلك لا مجادل معظم المجتمع العلمي اليوم في كون علمية "نظرية 
التطور"» وحيث أن لازم هذا التصور فقدان النظريات العلمية وقواعد العلم 
الكلية لم يكن بد من توسيع مفهوم "الدليل العلمي والقضية العلمية" 
وعندهافالباب الذي دخحلت منه القوانين العلمية المعتمدة على معلومات 
حسية وحوادث مادية سوغت استخلاص نظرية علمية عامة» تدخل منه 
مسألة وجوداللإله بم| ذكر هافي محله من براهين تعتمد على معطيات 


رامات خش كالص مي التكى القات عل الضبط النذقق ف الكرن 
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الملستفاد من الثوابت الكونية الفيزيائية » فلعلم الفلك لالغيره يعزو وجود 
خطة الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء : "أرنو بينزياس" قائلاً: ايوجه 
علم الفلك انتباهنا إلى حدث فريد» آلا وهو كون خلق من عدم كون يتمتع 
بتوازن دقيق ويوفر الظروف المناسبة واللازمة للحياة» كون تكمن وراءه خطة 
يمكنني أن أسميها "فائقة للطبيعية"» 

أدرك أن غالبية المجتمع العلمي الوم لايعتبر "التصميم الذكي" نظرية 
علمية من حيث أنه نسخة معدلة من دليل النظم والغاية المطروق قدي في 
الكتب الدينيةء لكن هذاالموقف وبلا شك نابع من موقف آيديولوجي لامن 
موقف علمي مضافاً إلى أن القول الفصل في هذه القضية في الحقيقة ليس 
للعلم التجريبي وعلاؤه بل لفلسفة العلم والفلاسفة في مدان 
الإبستمولوجيا ونظرية المعرفة » آما تعليل عدم علمية التصميم بآنه لا يقدم 
تنبؤات قابلة للإختبار فمردود با أثبته العلم نفسه من أن فرضية اللخلق قابلة 
للاختبار وبتنبؤها بوجود بداية للكون . 

واذن فثمة سببان للحكم بعدم علمية دليل "التصميم الذكي" الذي 
يفيد وجود "مصمّم ذکي ": 

الأول: عدم خضوعه للملاحظة والاختبار» وكان الردبأن هناك 
تصورات علمية كثيرة لا تخضع للملاحظة مثل مكونات الذرة» إلا أن آثارها 


قابلة للرصد وهي قادرة على تفسير الظواهر العلمية» بل إن التطور من نوع 
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إلى نوع هو جرد تصور م بخضع للملاحظة أبداء أكثر من ذلك فإن كل 
النظريات العلمية مع صفة العموم تعتمد على مقدمات غير تجريبية » ولاآقل 
من مبدأ العلية كما سيأتي بعد قليل » ثم كيف يحكم بخطآ التصميم» مع أنه 
يخضع للاختبار؟! 


الفاني: عدم تكراره يطالب التطوريون بضرورة تكرار الخلق ليتمكنوا 
من دراسته» مع أن نظرية الانفجار العظيم لا يطبق عليها هذا الشرط بل إن 
بدء الحياة وفقا لمفهوم التطور أمر لايمكن تكراره» وجميع ماتقدم يثبت لك 
آنا أمام فلسفة مادية تتقمص دور العلم وتحاول تسفيه كل فلسفة تناقشها 


هل العلم ينحصر بالتجربة ؟! 

تفكيك هذه المقولة بالشكل اللازم يستدعي الخروج بدراسة نقدية 
للمذهب التجريبي لذا سنكتفي بتسجيل ما يلي: 

اول: أن هذه المقولة تنسف ما لايعد ولايحصى من العلوم الإنسانية 
والآدوات المعرفية » فال منهج الاستقرائي القائم عل الملاحظة والرصد 
والتجربة منهج سليم لكن في بابه وميدانه وحدوده ونطاقه » أعني في العلوم 
الطبيعية: كالفيزياء والكيمياء لكن العلوم الطبيعية ليست كل شيء» فأين 
نضع الرياضيات التي تقوم على قواعد عقلية ومفاهيم غير متناهية ؟! أيضاً 
المنطق والفلسفة وغيرهامن علوم عقلية ذات المنهج الاستتنباطي والاستدلال 
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العقلي الذي يقوم على مقدمات عقلية بديهية تجريدية غير تجريبية؟! 

هل يمكن إقامة دليل تجريبي على آي قضية رياضية مشل: ۲١+١‏ ؟! 
ناهيك عن الآخلاق و الال والوجدانيات وعلوم الاجتاع والنفس 
والتأريخ » وهنا مفارقة عجيبة في الفكر الإلحادي » ففي الوقت الذي يحصر 
العلم وال معرفة بالتجربة والحس تراه يؤمن بالتطور الكبروي مع آنا جزء من 
العلوم التأريخية! 

ثانيا : إن هذه الرؤية التي تعول أولاً وآخراً على الدليل الحسي المباشر 
لاتقوض العلوم بأسرهاوحسب بل تحط من الإنسان نفسه أيضاً ذلك أن 
الحواس في الحيوان اقوى منها في الانسان ! 

بل بساطة ماقال ةرا سل :( ما لامك للحم اكشافه لا يمكن 
للبشر-ية ان تعرفه ) ليست قضية علمية تجريبية » وبمقتضى منطقه في نفس 
المقولة فلا يمكن اعتبارها معرفة ! 

ثالفاً : العلم في ميدانه يعترف بالعجز لغز الطبيعة فيزيائياً ف| بالك 
بقضايا الميتافيزياء ؟! 

"ني التحليل الأخير نكون نحن أنفسنا جزء من الطبيعة »وبالتالي جزء 
من اللغخز الذي نحاول حله" كا يقول عام الفيزياء الآلماني ومؤسس نظرية 
الكم الحائز على جائزة نوبل: ماكس بلانك (توفي : ٠۱۹٤۷‏ م) . 


في الإنفجار العظيم مثلاً الذي بدأمن نقطة صغيرة أنتجت كل هذا 
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الكون المادي المنظوريقر العلم أن ذلك وقع على خلاف الثوابت الفيزيائية 
وني أكثر من بعد وقضية › فالمفردة التى بدأ منها قد تخطت ثوابت بلانك في 
غر هار انها وچ ار اء کا أن س فة دد الکرن اوز م عة الف 


لا علم بلا أوليات عقلية غير تجريبية : 


أغلب الموجه هم التحذير الصحي العام المكتوب على علب السكائر : 
(التدخين سبب رئيس لسرطان وأمراض الرئة وأمراض القلب والشرايين) 
: ج عليهم بالذات تجارب تفيد وقوعهم ني تلك الأمراض جراء تدخينهم 
لكنه ص يح ق حقهم : والس ري ذلك هو قار ن السب الذي عم من 
لجرب إلى غير المجرب » لكن ماذاعن قانون السببية هل هو قانون مستفاد 
من التجربة ؟! لو كان كذلك فسيواجه ذات السؤال ولا تنتهي القصة 
ولذلك فإن" مبدا العلية ليس نظرية علمية تجريبية وإنما هو قانون فلسفي 
عقلي فوق التجربة » لآن جميع النظريات العلمية تتوقف عليه » ويبدو هذا 
واضحا كل الوضوح بعد أن عرفا أن كل استنتاج علمي قائم على التجربة 
يواجه مشكلة العموم والشمول ". 

ليس قانون السببية فقط بل ثمة قواعد ومسلمات عقلية بدهية مثل مبداً 


الموهوية وأن الشيء هو هو» وقانون عدم التناقض » واستحالة التسلسل 


. م۲٠٠۹‎ : دار التعارف للمطبوعات » الطبعة الثالثة‎ » ٠١١ محمد باقر الصدر -فلسفتنا ص‎ )١( 


@ 
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وقانون السببية » وكل هذه القضايا غير تجريبية من أجل هذا سجل الفلاسفة 
قدي وحديثاً بمحدودية نتائج التجربة وعدم امكان التعميم وقرروا أن 
الجروج من هذاالمأزق يكمن بقانون السببية فهو الذي يضفي على التجارب 
اللحدودة مه| كثرت صفة العموم وهذايعني أن قانون السببية غير تجريبي 
وإلا لكان هو الآخر غير قابل للتعميم فإن التجربة مها كانت فلن تجرى على 


کل کان وما هو کائن و سیکون . 
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ختاماً: 

تصر النزعة العلموية على أن العلم » وحده فقط »لاشريك له ولا 
شيء سواه يفسر كل شيء ٠‏ وتغفل» ثمة بنية معرفية تحتية لايعمل بدونا» و 
لا تختلف مسألة الوجود الإ هي عن العلم في ابتنائه على بديهيات » انكارها لا 
يفضي إلى إنكار وجود الله وحسب بل إلى إنكار العلم أيضاً . 

" سرع وسيلة يسي-ء بها العام إلى سمعته ومهنته أن يصر-ح بكل جرأة 
وخاصة عندما لايكون هناك مايتطلب هذا التصريح آن العلم يعرف أو 
سيعرف قريباً إجابات كل الأسئلة التي تستحق أن تسأل » ون الأسئلة التي لا 
تعترف بالإجابة العلمية إما ليست أسئلة أو أسئلة زائفة لا يطرحهاسوى 
السذج ولا يجاول الإجابة عنها سوى البلهاء ...محدودية العلم تتضح في عجزه 
عن اجابة الاسئلة البدائية الطفولية التي تتعلق بالأشياء الاولى والاخيرة مثل : 
كيف بدآكل شيء ؟ ما الغرض من وجودنا؟ مامغزى الحياة " يقول بيتر 


براين مدور(توفي سنة : ۱۹۸۷ م) الحائز على جائزة نوبل في الطب”. 


(۱) في) بخص هذا الاقتباس وما سبقه » يراجع کتاب : العلم ووجود الله » جون لینوکس » ص٩۷‏ و ۷۳و ۸۲و ۱۰۱و۱۱۸ . 


CY 


دائ » يقف الدين الى جانب الفقر . جورج هربرت 


سر كل معجزة يقوم با الإأنسان » إيمانه المطلق باللّه . راما كريشنا 


أن تبنى بالرمل مدينة في اهواء اسهل من أن تولف على اساس ثابتِ 
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أصل الدين: هل هو الشعور بالتبعية ؟! 
-المنظورالماركسي للدين : الدين أفيون الشعوب- 
كخيره يتكون هذا الفصل من محورين رئيسين » يتضمن الأول عرض 
الرؤية المنافية لوحيانية الدين وإميته » في)] يتركز الثاني على تحليلها ونقدهاء 
وتعود الفرضية التي يدور حوطها هذاالفصل للفيلسوف والإجتهاعي الألماني 
امروف بشورية وتا سيس هة لے كن ج اهريشن : الاش تاكة الديمقراطية : 
والشيوعية الثورية » كارل ماركس (توفي سنة :۱۸۸۳ م)» من أشهر أعماله 


تابه راس الال . 


أ عرض النقد الماركسى للدين : 
ويقع الكلام في هذا المحور في ثلاث نقاط : 


أولاً : جذور النقد الماركسي للدين : 


أصالة الدين وفطرية الإيمان 
mE‏ 


لاحقاً سنرى أن النقد الماركسي للدين من حيث هو يوج زفي مقالتين : 
الدين أفيون الشعوب » والأخرى : الدين أستلاب » وفيا يلي أصوفا : 

تعود مقولة : الدين آفيون الشعوب لصاحب أول عمل إلجادي صريح 
في تاريخ الثقافة الاوربية ( نظام الطبيعة ) للفرنسي ذي الأصول الألمانية بول 
هنري تيري ديتريش المعروف بالبارون هولباخ :(توفي سنة: ۷۸۹ سنة 
اندلاع الشورة الفرنسية ) .كان يلقب ب( نيوتن الملحدين) وعرف كتابه ب 
(أنجيل الملحد) . 

لقد سبق البارون هولباخ كارل ماركس في اعتبار الدين خدراًء ففي 
عام ١١۷١م‏ صدرعن هذا الذي أطلق عليه بعضهم معمل الإلحاد كتاب 
عنوانه "المسيحية في حطر" كتبه أساساً دي هولباخ» ولكنه نسب في صحيفة 
العنوان إلى بولانجيه الراحل. وبسبب بيع هذاالكتاب اتمم ووصم بالعار 
أحد الباعة الجائلين وعوقب بالتجديف في السفن الشر-اعية لمدة مس سنين. 
ولقي مثل هذا الجزاء لمدة تسع سنين غلام اشترى هذا الكتاب ليبيعه ثانية. 

ركان الك اتا هجوا ماقرا عل احالف ن الك والدولة ك أنه 
استبق حقاً وصف ماركس للديانة بأما ""أفيون الشعوب" "إن الديانة هي 
فن تخدير الناس بالحاسة ٠"‏ 


وأمًا اعتبار الدين استلاباً فكانت تأثر ماركس بآراء الفيلسوف الألماني 


(۱) ول ديورّانت - قصة الحضارة ج ۳۸ ص۳۷٠‏ » مصدر سابق . 


@ 
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لودفيج فيورباخ (توفي : ١۸۷٠م)»‏ وكان الرأي عنده أن : الشعور بالتبعية 
هو مصدر الدين ولكن موضوع هذه التبعية أي التي يكون ويشعر الانسان 
بتبعيته ها هي في الأصل ليست إلا الطبيعة » فالطبيعة هي الموضوع الأصلي 
الأول للدين كا يبرهن على ذلك تاريخ كل الديانات والأمم بدرجة كافية 
التأكيد بأن الدين فطري وطبيعي بالنسبة للإنسان تأكيد زائف إذا كان الدين 
يتطابق مع التأليه لكنه صحيح تماما إذا كان الدين لايعتبر شيئاً سوى هذا 


الشعور بالتبعية ”. 


وكان هذاالرآي أثره الواضح على منظور فرويد عن الدين الآتي 
لاعفا ااهل اة رة الان لار ا وراصل مار سن 
حيث أنتهى فيورياخ ورأى أن بذور الدين الأولى ترجع لذلك الشعور 
الفا وللوس لات والا غ ات ع الات اشا ار عه ن فاي 
الأتسان إهے فاس خلت الطبقة الرجوازية الغنبة والحاكمة هذاالشعور 
فساعدها الدين في السيطرة على الفقراء (=بروليتاريا) لتستعبدهم به »من 
حيث أن الدين ينطوي على عناصر وعقائد تذكي ذلك كالإيمان باليوم الآخر 
وجعل الأصالة ها مقابل الحط من قيمة الدنيا والقضاء والقدر والصبر على 


الات وا اه 


(۱) فيورباخ - أصل الدين ص١٤‏ » ترجة : أحمد عبد الحليم عطية ء المؤسسة المجامعية للدراسات » الطبعة الأولی : ۹۹۱٠م‏ . 


ر 


أصالة الدين وفطرية الإيمان 
mE‏ 


ثانياً: النص الماركسى في نقد الدين: 

يقول ماركس: إن أساس النقد اللا ديني: الإنسان هو الذي يصنع 
الدين: ولیسن الدين هو الذي يصنع الإنسان. 

إذالدين في الواقع »هو وعي الذاث وتقدير الذات لدى الإنسان الذي 
ل يعثر بعد على ذاته » أو أضاعها من جديد» لكن الإنسان ليس كائنا مجرداء 
جاث) في مان ما خارج العام . 

الإنسان هو عا الإإنسان»الدولة»المجتمع »وهذه الدولة وهذا 
المجتمع ينتجان الدين» الوعي المقلوب للعام لأعّي) بالذات عا م مقلوب . 

الدين هو النظرية العامة فهذاالعام » خلاصتةه الموسوعية» منطقه في 
صيغته الشعبية» مناط شرفه الروحى» حماسته» جزاؤه الأخلاقى» تكملته 
المهيبةء ساس عزائه وتبريره الشامل » إنّه التحقيق الخيال لكينونة الإنسان» إذ 
ليس لكينونة الإنسان واقع حقيقي. 

إذن النضال ضد الدين هو بصورة غير مباشرة» نضال ضد ذاك العام 
الذي يشكل الدين عبيره الروحي . 


إن الشقاء الديني هو تعبير عن الشقاء الواقعي» وهو من جهة أخرى» 
احتجاج عليه » الدين زفير المخلوق المضطهدء قلبُ عام لاقلبً له» ك انه 


@ 
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روح شروط اجتماعية لا روح فيها؛ إِنه افون لقعب 


إن إلغاء الدين»ء بصفته سعادة الشعب الومية» يعني المطالبة بسعادته 
الفعلية » ومطالبة الشعب بالتخلي عن الأوهام حول وضعه» يعني مطالبته 
بالتخلي عن وضع في حاجة إلى أوهام » فنقد الدين هو إذن» النقد الجنيني 
لوادي الدموع الذي يؤلف الدين هالة له . 

لقدنزع النقدعن الأصفاد الزهور الوهمية التي كانت تغطيهاء لا لكي 
يحمل الإنسان أصفادا غير مزخرفة» موئسة» بل ليتخلى عن الأصفاد ويقطف 
الزهرة الحية 

إن نقد الدين بجحطم أوهام الإنسان» حتى يفكرء ينشط» يصنع واقعه 
بصفته إنسانا تحلص من الأوهام وبلغ سن الرشد» لكي يدور حول نفسه» آي 
حول شمسه الحقيقية. فالدين ليس سوى الشمس الومية التي تدور حول 
الإنسان مادام الإنسان لا يدور حول نفسه . 

إن مهمة التاريخ» إذن» بعد زوال عام ما وراء الحقيقة هي أن يقيم 
حقيقة هذا العالم. تلك هي» بالدرجة الأولى» مهمة الفلسفة» التي تحدم 
التاريخ وذلك بعد أن يجري فضح الشكل المقدس للاستلاب الذاتي للإنسان» 
وينزع القناع عن الاستلاب الذاتي في أشكاله غير المقدسة › وبذلك يتحول 


نقد السماء إلى نقد الأرض» نقد الدين إلى نقد الحقوق» ونقد اللاهوت إلى نقد 


ر 
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البتماسة © 


ثالثاً: تحليل النقد الماركسي للدين: 


لو تجاوزنا النقاش فيا اذا كان الدين وعياً زائفاً للعالم كونا تشير لرؤية 
فلسفية ذات نزعة مادية » تقابل الرؤية الإهية › فإن نقد ماركس للدين بشكل 


مباشر وبحسب النص أعلاه يتلخص في نقطتين : 


١-الدين‏ استلاب » فحين توضع المسؤولية على الإلهعندهايصنع 
الاتسان حه "الال "غل الف اهو الد :اله لى الااسان :+( 


هذاالمنظور الأحادي يغفل في المقابل أن" ثمة اعتلال روحي يرافق 
عملية تحديث وعصر_نة العام » إله مرض أصبحنا نطلق عليه إسم ( 
اللات أو الاغترات عن الات ) .رتك ر غل أن العديت والعه ةة 
يفرضان علينا عا لا لا نلاحظ فيه آية خصائص إنسانية : مغل الال والبشاعة 
وا لحب والكراهية والرغبة والإشباع .. م يدع أحدٌ طبعاً أن هذه الأمور ليست 
جزءأ من الحقائق الوجودية للحياة الإنسانية » كل ماني الأمر أن الرؤية 


العلمية للكون تجعل من غير المشر-وع التكلم على مثل هذه الأمور على أا( 


(۱) كارل ماركس -إسهام في نقد فلسفة الحقوق عند هيجل » ص۳ » منشورات الجمل -سنة : ۱۹۸١‏ م » ورد وأيضاً في كتاب : (حول 
الدين ) لماركس وأنجلس » بترجمة : ياسين الحافظ » طبع : دار الطليعة » بيروت -لبنان » الطبعة الأولى : ١۹۷٠م‏ والطبعة الثانية : 


. م» وهذا الكتاب يعد مرجعاً من حيث أنه جمع نصوص الفكر الماركسي حول الدين » وتابع تطور رؤيته في هذا الشأن‎ ١ 


@ 
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حقائق موضوعية ) في العام بل تفرض علينا أن نعرّف مثل هذه التقييات أو 
التجارب العاطفية بأتّها جرد تصورات ذاتية (غير موضوعية) نابعة من داخل 


الإنسان " يقول عالم الاجتماع : مانفرد ستانلي ”. 


۲-الدين وهم معبر عن تعاسة واقعية واحتجاج وأفيون » وما القوانين 
والآخلاق والدين في نظره سوى أوهام برجوازية تتخفى ورائها مصالح 
کشر کا تصن ي البيان القير*. 

رآه ماركس أفيوناً لآنه وسيلة للحكام والاغنياء للتسلط على الفقراء 
وتصبيرهم حتى لا يثوروا ومن ثم فإزالته واجبة كشر-ط لتحقيق الثورة لإإنهاء 
جور الرأسمالية » على أن هذا التخلص لايتَمّ عبر إزالة الدين وإنم) بإنجاء 
E E E E RE ETE‏ 
الأسباب التي أنتجت "الأفيون" و التخلص من " الوضع المحتاج إلى وهام 
" كا قال هو آنفاً فلا دف هنا إلى إزالة الأفيون وإنما إناء الألم الذي صرنا 
نحتاج معه لاأفیون يسکنه . 

وإذن فالتأريخ البشري بحسب ال ماركسية عبارة عن ظلم حاصل من 
صراع بين طبقتين منه| لا غير يتألف المجتمع : حاكمة مستقلة ظالمة بفعل 


() هوستن سميث -لاذا الدين ضرورة ؟ ص٤٠‏ » ترجمة : سعد رستم » دار الجحسور الثقافية . 
(۲) ماركس -انجلز :( البيان الشيوعي -في أول ترجمة غير مزورة ) ص۲ » ترجه وقارنه عن الألمانية وعلق بقاموس ماركسي على 
كلماته : العفيف الأخضر » منشورات الجمل » الطبعة الأولى : ١٠٠۲م‏ . 
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امتالاكها وتحكمها بوسائل الإنتتاج » وأخرى عاملة كادحة مستَعَلَّة مظلومة› 
وقد كان دور الدين (اليهودية -المسيحية ) تبرير هذا الاستغلال عبر تصبير 
الطبقة العاملة على محنتها ولولا هذه الخديعة التي يمارسها الدين وتديم 
وترسخ هذا الإستغلال لأفاقوا وانتبهوا على الحيف والظلم وثاروا وغيروا 
واقعهم . 
أفيون وللكن إ 

ولايساورنا شك أن اعتبار الدين وبصورة أدق فهمه وتسويقه بطريقة 
ماقديكون حاجزاً أمام ثورة الملضطهدين والمظلومين أمام الظلمة»› 
ببخصوص الإأسلام ينطبق ذلك على بعض الاتجاهات داخله التي ترى حرمة 
الحروج على السلطان ولو جلد ظهرلك أو أخذ مالك »بيد آنا تبقى شاذة 
اسلامياً يخالفها معظم المسلمين في العام » وثورات الربيع العربي تشهد» وني 
العراق حالياً» انخرط إسلاميون من أصحاب مقولة : الإسلام يقود الحياةء 
وتحالفوامع من أصحاب مقولة : الدين أفيون الشعوب »في السياقين هؤلاء 
أفراد» لا يعبرون بالضر_ورة عن المنظور الذي يتبعونه » وباب الإعتراض 
عليهم والاستشهاد مم مفتوح وبأكثر من وجه » من ثم الآهمّ هناترك الدين 
يعبر عن رؤيته في هذا ا لخصوص » الدين الذي شرع للمظلوم الجهر بالسوء : 
لا ميب اله الجر بالسّوء ِن الْقَوْلٍ إلا مَنْ طلم [النساء : ۸٤۱]ء‏ كيف 
تمكح اغقاره فر تا و اجا عن الكررة قا للعدالة؟! وحور ر الخدل 


¢ ° ەر ° رلو ر ا ا 7 ا 
غايته : قد أرْسلتا سلتا بالات وَأنْرَلتا مَعَهُمُ اكاب وَالْيرَانَ ليقوم الاس 


@ 
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بالْقِسط € [الحديد : ]٠١‏ ولولا خشية التطويل لأفضنا أكثر . 

هذاالاعتراف عن تلكم المذاهب المنضوية تحت مظلة الإإسلام يشبه 
اععتراف ذلك الأسقف البرازيلي( دوم هيلدر ) عن المسيحية : ينبغي 
الإعتراف بأننا بطريقة ما أعطينا الحق لماركس بتقديمنا للمظلومين أفيوناً 
للشعب دون أن نحاكم أسلافنا من المطارنة والكهنة » علينا أن نعترف بأننا 
عموماً كنا (وجزئياً ما زلنا) مهتمين كلياً بالحفاظ على الساطة والنظام 
الاجتماعي وبأنناعجزناعن اكتشاف أن مايدعى زع| ب النظام الاجتماعي 
القائم » كان تحديدأفوضى اجتماعية قائمة" والذي يعنيه هذاالاعتراف هو 
صحة مقولة : الدين أفيون الشعوب » بملاحظة السياق والظرف التأريخي » 
ر لكو ها لاون الأمرن ماه عة ماخر دة من عفن الفاتات وهديدا 
ا لخشخاش يبصنع منه الهيرويين » تستخدم للتخدير والتخفيف من الال 
إعندئلٍ تصح المقولة في حال تم تطويع الدين لخدمة الطبقات المتسلطة 
والظالمة واستخدم كأداة لاض طهاد الفقراء والمحرومين وتصبيرهم » و حال 
عدم وجود إله في الواقع الموضوعي! 
وعندها لا ضير في القول : إن الماركسية " جاءت من المجتمع والتاريخ لتقود 
من جديد وتفعل في هذاالمجتمع والتاريخ كي تصنع تاريخاً جديداً ومجتمعاً 
جديدأء م تأت من السعاء» لذلك فهي لا تلتفت إليها إلا بقدرماتلجم 


(۱) البيان الشيوعي » ص ٩۲‏ هامش : ٤٥‏ - مصدر سابق . 


0 
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الإنسان عن الثورة ليست معركة الماركسية دينية» معركة بين المؤمنين 
والملحدين» لكنهامعركة طبقية بين من يملك ومن لايملك» معركة بين 
البروليتاريا والرأسماليةء لا بين الأآنا والإله أو الفيلسوف ورجل الدين”. 

لكن ماذالو كان الأفيون قد استعمل للعلاج من مرض حقيقي داهم 
الإنسان وأشفاه فعلاً ؟! عندها ستكون ستنطوي المقولة على تأكيد أن الدين 
علاج من مرض !فالأآمر مرهون بوعي المتدينين من ان تستغل الطبققات 
الغنية والحكام الدين لتخديرهم » وبكلمة أخرى :مع وجودالإله العادل 
واقعاً» والإيمان بحرية الإنسان وقدرته على التغيير » ستكون الأفيونية منطبقة 
على كل من الدين والماركسية بوجهين ختلفين باختلاف وجهي استعال 
الأفيون»الدين كعلاج من أفيونية الإلحاد الماركسي وحتميته المادية و وقلبه 
لحقيقة أن الإنسان كائن غختار لأفعاله مفكر في تصرفاته حين ذهب إلى أن 


الفكر لاحق ومتأثر بالمادة وعندها يفقد الإنسان الإيمان بقدرته على التغير ! 
ب المحور الثاني : المنظور الماركسي للدين - تحليل ونقد : 


إذا كان الواقع الديني على هذا النحو فالماركسية محقة اذن في توصيفها 
الدين بالأفيون › وإلاف] الذي يمكن قوله عن الماركسية والحالة هذه؟ فيا 


يلي اهم ما يمكن قوله ني هذا السياق : 


(۱) فيصل دراج -مقدمة كتاب : الماركسية والدين . 


™ 
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١‏ إن نظرة الفكر الماركسي تلك وفي السياق الذي عرضناه آنفا تجاه 
وجود الله والدين بشكل عام لاتدور حول الوجودالموضوعي والحقيقي مء 
فلا تتم بىا إذا كان وجود الله حقيقياً أو غير حقيقي بقدر ما تركز على الإيمان 
به» من هذه الناحية بختلف الإ لحاد الماركسي عن الإ لحاد الذي ينفي وجود 
إله» الإلحادالماركسي لايتعرض لوجودالله من حيث هو» بل لعلاقة 
الإنسان به » تلك العلاقة التي يتلاشى معها الوجود الإنساني حسب رؤيته . 


وبكلمة أوضح : إلجاد الماركسية بمعنى رفض لله أكثر ما هو إنكار 
لوجوده تعالى » وموقف إرادي أكثر منه عقلي » سبب هذا الرفض أن اللإنسان 
لن جد ذاته إلا إذا تحلى عن الإيمان بإله بوصفه وهم نابع من حاوف الإنسان 
> ك) تحاول تقديم رؤية وفلسفة أخلاقية تدافع عن القيم التي يسحقها الإيمان 
باله كا ترى الماركسية »في هذا المفهوم تشترك الفلسفة الوجودية التي تعلي 
من شأن الوجود الفردي للاإنسان وخياراته وحريته وترى الدين مجدمن 
حرية الإنسان مع ماهي عليه الوجودية من تناقض شبه تام مع الماركسية التي 
تذيب الفرد في المجموعة والمصلحة العامة فهل استطاعت هاتان الرؤيتان أن 
تسب تختيا عن اله وآن توج ةا الإنسان الذي تنشدانه يمزل عن الإب ان باك ؟! 
بغرض الإجابة عن هذا السؤال كتب كوستي بندلي (توفي سنة: ۲٠٠۳۲‏ م) : 
كتاب : إله الإلحاد المعاصر ۔ ماركس » سارتر . 


فا ا ا ادا و يخ ةع الد يدل عي اة 


أصالة الدين وفطرية الإيمان 
mE‏ 


الذي رفضه أخذ أسماءٌ وعناوين أخرى كا مر عليناء لابد للدولة من إله كما 
يؤكد جون لوك: "لا يمكن التسامح على الإطلاق مع الذين ينكرون وجود 
الله". فالوعد والعهد والقسم » من حيث هي روابط المجتمع البشر-ي ليس ها 
قيمة بالنسبة للملحد" » واجتهاعيا أيضا لا يستغنى عن الإيمان بإله كرقابة 
داخلية بخلق وازعاذاتياً في الإنسان» ومن طريف ماينقل في هذا السياق أن 
قدماء الصينيين حين أرادوا العيش بأمان؛ بنوا سور الصين العظيم واعتقدوا 
بأنه لا يوجد من يستطيع تسلقه لشدة علوه ولكن خلال المة سنة الأولى بعد 
بناء السور تعرضت الصين للغزو ثلاث مرات وف كل مرة م تكن جحافل 
العدو البرية في حاجة إلى اختراق السور أو تسلقه بل كانوافي كل مرة يدفعون 
للحارس الرشوة ثم يدخلون عبر الباب » لقد انشغل الصينيون ببناء السور 
ونسوا بناء الجارس! 

واليوم وفي تلك الدولة الشيوعية ذاتهاء تعمل الحكومة الصينية مع ۸ 
شركات على تجميع معلومات عن المواطنين المشتركين في وسائل التواصل 
دف به عل اسان تلك الار مات رترت ف اة رقي رن 
على آساسها» وهو اجراء اختياري حتی الآن لکنه وبعد ستنتین آي بحلول 
سنة :۲۰۲۰ سيكون اجباريا . 

وقدشرعت بتطبيق ذلك ففي سنة : ۲٠٠۷‏ منعت الصين ٦‏ مليون 


مواطن من السفر عن طريق الطيارات » ومنعت مليون ونصف منعتهم من 
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السفر عبر القطار بسبب اخطاء اجتماعية قت معرفتها عبر وسائل التواصل › 
وبعد هذا كله : وبصر-ف النظر عا يترتب من نتائج واقعية على الإيمان بالل 
من عدمه » فليس هذا مورد بحشناء لكن نتساءل : هل توفر هذه الإجراءات 
بديلاً عن تلكم الرقابة الذاتية التي تتولد من الإيمان باله ؟! 

۲ ضياع القيم بين خیالین : مارکسي ونيتشوي ! 

الفيلسوف والشاعر الألماني فريدريك نيتشه (توفي : ١٠۱۹م)‏ الذي 
عرف عنه قوله : لقد مات الله » في كتابه هكذا تكلم زرادشت » ذات الوجوه 
السرا ت العددة كوت الضصم ر وفقدان مح الدين وف طر تة عل الاس 
وعدم صلاحيته كأساس للقيم الأخلاقية » أأعجب نيتشه بدرجة كبيرة 
بالحضارة الإغريقية الكلاسيكية. وني كتابه الأول ميلاد المأساة (۱۸۷۲م)» 
قدم نظرية ثورية عن طبيعة المأساة والحضارة الإغريقية . 

وحاول إعادة تقييم كل القيم في كتبه وخصوصا كتابيه : وراء الخير 
والشر و أصل الأخلاق » رأى أن أصول القيم الأخلاقية تمد إلى أن 
اللحاربين الذين سيطرواعل المجتمع في البداية قدعرّفواقوتهم وطبقتهم 
النبيلة بها شيء طيب» وأن ضعف العامة هو شيء رديء. وفي) بعد عندما 
بدآرجال الدين والعامة يسيطرون عل المجتمع» نظروافي ضعفهم 


وتواضعهم وعدوه شيا طيبًا وأن قسوة المحاربين التي كانوايرهبونهاعدوها 


CA 


ر 
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وقد انتقد نيتشه هذه المجموعة الثانية من القيم» لأنهامبنية على الخوف 
والكراهية» ونسب هذه القيم إلى التقاليد اليهودية والنصرانية. 

استنتج من ذلك أن ثمة انقلابا حدث من التفكير في "الجيد والسيء" 
إلى التفكير في "الخير والشر" وأن القيم الأخلاقية يخلقها أناس ختلفون”فقد 
كان نمط الأخلاق الأصلي الذي يمثل طبيعة علاقة الطبقات العليامع العبيد 
حكوماً ب (الجود والسوء) وللحدمن وطأة هذه أخلاق السادة هذه عليهم 
التي تشعرهم بالدونية نشأت أخلاق العبيد ال جبانة كا يصفها نيتشه كرد فعل 
على "أخلاق السادة"» ف) كان "جيداً" في منظومة أخلاق السادة صار 
"شريراً" في النظام الأخلاقي للعبيد» والعكس بالعكس »أي الرديء 
والسىء في نظر السادة خير عند العبيد". 

الشفقة ضارة» مضرة وهي حاجز أمام تطور البشر-ية ورخائهاء 
فالشفقة عند نیتشه کا الدين عند ماركس ! 
الآقرياء؛ قارن ذلك با قالة مارك آنفا : الدين والأخلاق والقاتونوسباة 


الأغنياء للسيطرة على الفقراء» تجدنفسك أمام رؤيتين أضاعتا الإنسان 


(۱) عبد الرحهمن بدوي - سلسلة الفلاسفة : نيتشه .ص١١١ ٠‏ وكالة المطبوعات » الطبعة الخامسة : ١۹۷٠م‏ . 
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والقیم في آن واحد !٩‏ 

۳۔ ماكس فيبر قراءة آخرى للدين . 

ماكس فيبر (توفي : ١٠۱۹م)‏ عام اجتماع واقتصاد ألماني» ساعدت 
نظرياته وكتاباته على إرساء سس علم الاجتماع الحديث » أنشا فيبر نظرية 
لسر نة عقن الحتقدات اللضر اة البر وف اة لل راس الية ى كتا : 
الأخحلاق البروتستانتية وروح الرس الية ٠۹۰ ٤(‏ -۹۰م)» ودلل عل أن 
الكالفنى الذي يدين ببروتستانتية كالفن يوْمِن بالعمل الجاد» وتجنب الرفاهية» 
العمل» بوصفه علامة للخلاص الروحي بالرغبة في الربح» تبعًا لنظرية فيبر» 
وكتب فيبر ‏ أيضًا ‏ عن ديانات أخرى» وصلتها بالنظام الاجتاعي”. 

تتلخص أطروحته في وجود تجانس بين نموذجين : الرأسالية » والرؤية 
الدينية الكالفينية في أبعادها الآخلاقية » فهناك صلة رابطة بينها » الدين عامل 
للتغيير الاجتماعي عند فيبر » وما كان عاملاً ديناميكياً في الصراع الاجتماعي 
الاقتصادي الذي يضع الطبقات الاجتأعية متضادة لانتاج التحولات 
الاقتصادية والسياسية › فإنه بالنسبة لفيبر يحل هذه المعضلة في اتجاه آخر»› 
فيولي النخبة من رواد التجديد مهمة تفسير عوامل الأزمة الأقتصادية 
(1) ممن سجل ولاحظ هذه المفغارقة الشيخ مطهري » راجع : الفلسفة الخربية برؤية الشيخ مرتضى مطهري : ص ۲۹۲ المركز الإسلامي 


للدراسات الاستراتيجية » الطبعة الأول : ٠٠١۲م‏ . 


(۲) الموسوعة العربية العالمية - مصدر سابق . 
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والاجتهاعية والسياسية الذين يقرأون التأريخ بنباهة ويتحملون مسؤولية 
الثخيير» من هتا كان اهتامه البالغ بالشخصیيات الدينية» واهتم بذات الصبغة 
التبوية التي ائتق دت السائد في عصر_-ها لتطرح نمطا جديدا للعيش في قالب 
ديني » مشل فير على ذلك بالمسيح وحمد» لقيامه) ضد الديانات الطقوسية 
الجوفاء في زمنيه) » ودعيا إلى تأسيس مجتمع جديد يقوم على قيم تقلب الواقع 
السائد اللى نشا عله وريا فة: 

والخلاصة : تختلف قراءة فيبر للدين عن ماركس بل تتناقض معهافي 
أمرين » يمكن اعتبار الثاني متفرعا على الأول : 

-١‏ في اعتبار ماركس أن الدين ليس له استقلالية في السياق الاجتاعي 
بل هو رهين شيء آخر يترشح الدين منه » التصور نفسه ك سيأتي يقوم به 
فرويد ضمن جال آخر يختزل الدين في ابعاد أآخرى تتلخص في اللاشعور 
القرى فاده ارس بن الاس اليو لاهن ا ان الج 
ويعبدون مايتجاوز ذواتمم وهنايمكث الاغتراب الديني الذي سبق أن 
أشرنا إليه عند فيورباخ » وعندها لا يتولى الدين أي وظيفة مستقلة . 

وکا مر »عند فير يمن للدين أن بلحب دورا اجةاعيا واقتصادياء 
تحديدا الدين الذي يربط النجاة الأخروي بالعمل الدنيوي » وتعتبر الازدهار 
ادع تعمة إ فة وموقرا عل الا عار امسق للخلاص من قبل اله ون 
الوقت ذاته تدعو للزهد» سيكون هذا الدين سيكون عاملاً مه] في صناعة 
مجتمع حديث ومتقدم صناعياً » يرى ذلك ناجزأفي البروتستانتية الكالفينية 
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التي أسهمت في ظهور الرأسالية في آوربا“. 

٤‏ من قارهم تروم" 

يقال في الفلسفة : إن أدل دليل على الإمكان هو الوقوع › فمثلاً : لا 
تحعتاج أن تبحث عن أدلة تفيد عدم إمكان أن يعيش السمك خارج الماءء 
أوقع ذلك وحسب » أخرجه من الماء » وعندها ستملك آقوى دليل على 


إمکان موته خارج الماء . 


اعتقد ماركس كغيره ممن نحى منحا أن الاشتراكية هي أفضل السبل 
لتحقيق العدالة الاجتاعية والكفاية الاقتصادية لشعوما» ولا سبيل لتحقيق 
الاشتراكية إلا بالتخلص من الرأسالية عبر ثورة شيوعية تعيد الأمور إلى 
ناما وتار بن فر اها و عاف ا كی ما افو ات نا غار عورا 
يمنع دون تحقيق ذلك الهدف »ولا خيارأمام الشعوب سوى إزاحته 
والتخلص منه» وقد تحقق الحلم مطلع القرن العشر-ين مع الثورة الروسية 
البلشفية بزعامة لينين وأتباعه البلاشفة ونجحوافي تطبيق ما كان يصبو له 
ماركس وتحولت روسيا لدولة شيوعية تعادي الدين (ملحدة) لا تيده عن 


Ie 
عقد الماركسيون الروس عدة اجتهاعات هم في بروكسل ولندن ظفر‎ 


(١)سابينو‏ أكوافيفا و إنزو باتشي - علم الإجتماع الديني » الإشكالات والسياقات » ص۲٥‏ . 


(۲) جزء من آية في الكتاب المقدس : (إنجيل متى )١١:۷‏ : من ارم تعر فوم . مَل تنود مِنَ السك عِبّاء أو مِنَ السك تيتا؟ . 
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خلا ها دعاة الجذرية والانضباط الحزبي الدقيق بأكثرية ضئيلة مؤقتة مقابل 
الآقلية من الماركسيين المعتدلين الذين كانواينادون بضر_-ورة انضمام العناصر 
التقدمية من البورجوازية إلى الحركة الثورية لتحقيق الديمقراطية» وانقفسم 
حزب العمل الديمقراطي الاشتراكي الروسي إلى مجموعتين رئيسيتين. قاد 
اللجموعة الأولى في. أي. لينين» وهي المجموعة التي ترى بأنه يجب أن يقود 
الشورة في روسيا حزب مركزي واحد من الشوريين المحترفين. وكان لينين 
يعتقد أن هذا الحزب يمكنه الاستيلاء على السلطة بمساعدة العم|ال 
والفلاحين. وكانت المجموعة الأخرى في الحزب تعتقد بأفضلية الحزب 
الثوري الأشمل والأوسع والمغتوح لآي إنسان يؤمن بالثورة. 

وني لقاء للحزب في لندن عام ۱۹٠١‏ م» كان واضًا أن مجموعة لينين 
تمثل الأقليّة. ولكنها حصلت على أغلبية الأصوات عندما غادر قاعة الاجتماع 
سبعة نواب وهم غاضبون بسبب مسألة عضوية الحزب. وبمذا استطاع أنصار 
لينين السيطرة على شقي الحزب القويين: الصحف اليومية» واللجنة المركزية. 
وأطلق لينين عل أتباعه البلاشفة (الأكثرية) وعلى معارضيه المناشفة 
(الآقلية). وأصبحت مجموعة لينين هي الحزب الشيوعي للروس جيعًا في 
مارس ۱۹۱۸م. وظل أعضاؤه يسمون البلاشفة حتی عام ۲٥۹٠م»‏ حين 
حُذفت الكلمة من مُسمى الحزب بناءً على اقتراح ستالين فأصبح اسمه: 
ا لزب الشيوعي للاتحاد السوفييتي. وقد أدت الصحافة البلشفية دورًا مها 
في انتشار العقيدة الشيوعية في أوروبا بعامة وفي روسيا بخاصة. وكثبرًا 


CY 
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ماتركزت نشاطات الأحزاب الشيوعية حول كتابة وتوزيع المنشورات 
والصحف. ولعل أبرزمثال على ذلك الدور الذي لعبته أسكرا(ومعناها 
الشر-ارة) في تكوين وانطلاق البلشفية الروسية بقيادة لينين. وهي أول جريدة 
ماركسية روسية سرية صدرت في ديسمبر ١٠۱۹م‏ في ليبزج ثم في ميونيخ 
فلندن فجنيف وتحولت إلى جريدة للمناشفة في أكت وبر ۳٠۱۹م.‏ ومن 
الصحف البلشفية المشهورة أزفستياء كوميونيست (الشيوعي)” . 

كانت دولة ملحدة» وليست علمانية : الفارق بينه) كا يقال في المنطق 
عموم من وجه » تلتقيان في مثل علانية فرنسا وتفترق العلمانية عن الملحدة في 
تركيا حالياًء بين) الدولة الملحدة تمنع ممارسة العبادات وتستحوذ على 
الممتلكات والمؤسسات الدينية وتنشر- كل مايناهض الدينية » وهذاماوقع في 
الاتحاد السوفيتي » كان فيها حركة تمارس الدعوة الالحادية فيهااكثر من ۳ 
مليون انسان» وتحاسب كل من يروج لأفكار دينية » غيّرت التقويم الميلادي 
> وعمدت إلى الغاء يوم السبت فكان الاسبوع عبارة عن ستة أيام» وهكذا 
الت کا و ی : 

واستمر الاتحاد السوفيتي حتى آفوله مطلع التسعینات (۹۹۱٠م)‏ 
خخلفاً ورائه مالم يعد خافياً على أحد» انمياراً اقتصادياً » ارتفاع نسبة الفقر 


. الموسوعة العربية العالمية -( البلاشفة ) » مصدر سابق‎ )١( 
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في كتابه : لغة اللإله » يعجب كولنز من اعتبار الدين قوة سلبية أو من 
اعتباره أفيوناًء ويحذر من ذلك ويبرهن بالتجارب الماركسية في الاتحاد 
السوفيتي والصين التي اسست مجتمعات إلحادية ارتكبت فيها مذابح بشر-ية 
ويختم : في الحقيقة إن الإلحاد وبإنكاره لوجود أية سلطة متعالية يفسح المجال 
لنزع أية مسؤولية للبشر في ممارسة الظلم ضد بعضهم البعض”. 


واذن : ومن ثارهم تعرفوهم ! 


لك هذا سيثير الإشكالية الموجهة ضد الدين من حيث هو الآخر 
مصدراً للقتل والحروب والشر-ور » ارتكبت باسمه أبشع الفظائع » وي زماننا 
خصوصاًاذ تعلو الأصوات باتهامه بالإرهاب» سندرس في فصل مستقل : 
هل الدين مضدر الشروروالإارهاب؟! 

بالتهاية + تأسس ت الرؤية الماركسية بال الدين عل آديان عخصرصة: 
في رقعة محدودة من الأرض »في فترة زمنية معينة » مع هذه امشخصات هل 
يمكن أن تعمم هذه الرؤية ؟! إن مايدلل على خطا المنحى الذي يشدد على 
وقوف الدين ضد الثورة وفي نفس الوقت يؤكد صحة ما قلناه من انه ينطبق 
على الوضع القائم في زمنه وعلى المسيحية هو قيام ثورات دينية اسلامية - 
ثورة الإمام الحسين عليه السلام أنموذجاً » والوقوع أدل دليل على الإمكان . 


(۱) لغة الإله ص۹٤‏ 


O 
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"لد اغات اال فج ارزت حدها و اهالت اغف وكللك الاركية 
فأخذت الرغيف وتركت الله نكاية با مثالية» ... لقد زعم هيجل أن الفكرة أو 
ا لمال هي القمة» وحسبت الماركسية أن الاشتراكية هي القمة.. الحقيقة هي 
الط فلو کان الا ان ما سے عم الغ ق وور كان ا 


لاكتفى بالرغيف» ولكنه إنسان رجله في التراب ورأسه في السحاب ”. 


تلص من الضمبر ومن الشفقة والرحهمة ..اقهر الضعفاء واصّعد فوق 


إن الشرائح ألقت بيننا إحَنا * و أودعتنا أفانينَّ العداوات !. 
ري 
فمن أين يأتي السلام ؟! إذا كان الانسان لايعلم من آین آتی ؟ و لا إلى 


آین يذهب ؟! کا قيل . 


(۱) بولس سلامة - الصراع في الوجود» ص ١١١‏ » دار المعارف -مصر . 
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الدين أصل الشرورو الإرهاب ؟! 


الافا س 

مادخل موضوع هذا الفصل بموضوع الكتاب ؟ ماعلاقة إتام الدين 
اماس وا 

آلا ها خاب غ انارو العو ا و الار کے ا حن 
جنا ا لحديث إلى الحروب والإجرام التي تولدت عن تطبيق الشيوعية 

ر ن ال ا ی ف 
الناس على بعضهم وبإثاراته البغضاء للحروب فهو مناف للفطرة التي قت 
كل شر » والنتيجة هي مجافاة الدين للفطرة» واليوم يؤكد "الإلجادالجحديد- 
New Atheism‏ " الذي ظهر کحركة بعد آحداث ۱۱ سبتمیر ۲٠١۱‏ م» 
و كمصطلح يعبر عن تلك الموجة الجديدة ضد الدين في وسائل الإعلام سنة 


٠٠٠م‏ أن الدين عموماً وبالذات الإسلام أصل الشْر! 
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هذا الفصل يتعقب هذه الاثارة في محورين 
الأول: الدين أصل الشرور و الإرهاب؟! 


الثاني: إشكالية دموية الإسلام - قراءة في أهم آيات القتال. 


الدين في نظرالملحدين : 

يرى الكاتب الأمريكي كريستوفر هيتشنز (توفي سنة :١٠١۲م)‏ : 
الدين قتال » و يسمم كل شيء» والأخير جزء من عنوان كتابه" يشاركه عالم 
الأحياء التطوري البريطاني ريتشارد دوكنز : تخيل عالماً بدون دين » عام بدون 
الارن أو فج رات ١‏ يلولا وع أف يرا الكحدين رة :لا أظن بان 
هناك ملحدافي العام يمكن أن يفكر بأن هدم مكة بالجرافة ... اقتبس عن 
استيفن واينبيرغ : " تحتاج للدين كي تجعل أناس طيبين يفعلون الشر "“ 
يعتبر هيتشنز ودوكنز من آشهر رموز حركة الإلحاد الجديد . 

ومن الواضح أنّمم يعنون بالشر-هنا الإرهاب المرتكب باسم الدين › 
وبالرغم من أن هذه المفردة (الارهاب) تم تداوها كثيرألكن مفهومها م بججدد 
إلى الآن وحتى الأمم المتحدة لم تضع ماتعريفاً يتفق أعضاؤها عليه » مع أن 
القاعدة العقلائية تفيد : الحكم على الشيء فرع تصوره !لمهم أتناسنأخذ 
بالمفهوم المستوحى من الأمثلة والمصاديق » قتل الأبرياء عبر التفجيرات »› 
الارن حداف سرو اق نال دافن ق بلا هااا 


(۱) عنوان كتاب هيتشنز : الله ليس عظيًا: كيف يسمم الدين كل شيء ؟ 
(۲) ريتشارد دوكنز - وهم الإله ص ٠ ۲٠١‏ ترجة : بام البغدادي . 
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للش والارهاب» ولا تلف معنا هشر دو كنز وغ ر ها عل ذلك: 
الدين بين تطرفين. 

كسائر عقلاء الأديان في العام نبدي موقفاً رافضاً لكلا التطرفين » 
تطر ف داش وتط رف الالحاد الحديد: ولاأسبات مسقولة جدا تر اللاحدة 
الحدد متطرفين : إذالو صحت مقالتهم تلك في الدين صح قول القائل : إِنَ 
نسبية أينشتاين ارهابية لأنّما أنتجت معادلة 8=10٥07‏ وأولى تطبيقاا هي 
صناعة القنبلة الذرية التي آلقيت على مدينة هيروشي) و ناكازاكي في اليابان 
إبان ا لجرب العالمية الثانية » وإذن : فالعلم ارهابي لآنه أنتج لنا كل الأسلحة 
والقنابل النووية التي فتكت البشرية ! 

ولو كان الدين " ج رة الو وأ صل الشر ور كلها أو بها "ك 
يطيب التعبير لدوكنز وزملائه فكيف تولّد كل ذلك الخراب والعنف الذي ل 
يشهد التأريخ له مثيلاًفي دول خلت تماما عن الدين كالأنظمة الشيوعية في 
روسيا والصين وكمبوديا في القرن العشرين ؟! 

يعلم دوكنز جيداً أن اثنين فقط من الملاحدة قتلا مايزيدعن مثة مليون 
إنسان وقضياعلى كل معام الدين » ماو تسي تونغ (زعيم شيوعيي الصين› 
توفي : ١۱۹۷م‏ ) وجوزيف ستالين (رئيس الإتحاد السوفيتي بعد لينين » توفي 
سنة : ۱۹١١‏ م) أما أدولف هتلر(مؤسس ورئيس الحزب النازي » انتحر 
سنة : ١٤۱۹م‏ ) فيشكك دوكنز في إلحاده ! وتغخاضى عن ماو وبقي ستالين 
فألح إلى أن عنفه يعود لأصوله الدينية » وبشكل عام : إنجم لم يرتكبوا تلك 
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الجرائم باسم الإلجاد“ وبقصد المحاكمة والتقييم لا السخرية نقلنا هذا 
الجواب عن دوكنر ! 

والواقع إن" دوكنزيفشل في تقدير أله حين يرفض مجتمع مافكرة 
الإيمان بالله فإنه يميل إلى إعلاء البدائل -مثل الحرية والمساواة ۔فهذه تصبح 
الآن سلطات شبه مقدسة من غير المسموح لأحد أن يتحداهاء رب المغال 
الأشهر عنهايعود إلى الثورة الفرنسية ... لماسيقت مدام رولان سنة ٠۷۹۳:‏ 
إلى المقصلة بتهمة ملفقة انحنت أمام التمشال الذي يشخص الحرية في ساحة 
الثورة وقالت : " أيتها الحرية أية جرائم ترتكب باسمك". 

والفكرة ذاتما تنطبق على الماركسيين إذ جعلوا الدولة المطلق في)ا جعل 
النازيون العرق والدم وهكذا. 

ومع آنه ملحد» بصف عام السنيات الشهير والفيلسوف الأمريكي 
بالقول: 
الأديان الأخحرى › كلاهما يدافعان عن دين الدولة » خصوصا الدين الذي 
يقول: علينا أن ندعم عنف ووحشية وظلم دولتنا لان هدفنا ونوايانا طيبة 


. ۲۷٤ دوكنز -المصدر السابق صفحة‎ )١( 
- ترجمة محمد عودة » نشر- : العتبة العباسية‎ ۸٤ ليستر إدغار ماكغراث- ( وهم دوكنز » الأصولية الملحدة وإنكار الإله ) صفحة‎ )۲( 


المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية » الطبعة الأول : ۲۰۱۷ م . 
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وهذا ما يقوله كل متدين بدين الدولة في آي دولة ..."“! 


الإسلام وتهمہ الشرور 

ينطبق على مُطلقي هذه التهمة على الإسلام تحديداً المأثور العربي : 
رمتني بدائها وأنسلّت ”فإِن مروّجيهاإمّا ملحدين أو مسيحيين وأعلى نسب 
القتل وقعت تحت غطائه| . 

والملحدون بالذات لا تسعفهم رؤيتهم الإلحادية من إدانة آي جريمة بم| 
فيها جريمة القتل بل شرور البشر كلهم -ملحدين أو غير ملحدين -لايسع 
الخاد الف ما ان رتت مه او اد اها لے کان من غر الجلين: 
والسبب واضح › وهو فاقدان الرؤية المادية للوجود لأصل معيار الخير 
والشر وللوجودالموضوعي للآخلاق » إذلاترى الوجودإلا في إطار 
الطبيعة فلا وجود لشي-ء يقال له خير أو شر بوصفها قيمتان متجاوزتان 
للادة! 

على خحلاف الملاحدة المحدد كان الفيلسوف الألماني فردريك نيتشه (توفي 
سنة : ٠۹٠١‏ م) وفيا لرؤيته الإلحادية ملتزماً بتضميناتها ولوازمها حين قال : 


" تحلص من الضمر ومن الشفقة والرحمة ...اقهر الضعفاء واصعدفوق 


() نشر هذا التصريح في مقطع مرئي على الإنترنت بعنوان : ( الالحاد الجديد والعلانية هي جرد دين جديد) . 


(1) يضرب لمن يعبر صاحبه بعيب هو فيه » راجع : مجمع الأمثال للميداني (توفي سنة : ٥۸١‏ ه) تحقيق: محمد يى الدين عبد 


الحميد » الناشر: دار المعرفة - بيروت,» لبنان . 
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واب اال ون ف ك وزات 1ات اجاة مشي 
الأمريكية" حول ضحايا القرن العشرين » إنتهت أن قتلى القرن العشرين 
۲ مليون قتيل » قتل منهم أقل من ۲/ على يدي المسلمين فقط وال ۹۸ ./ 

والباقون قتلوا على يدي المسيحيين ”. 

وني دراسة أوسع حول أعداد القتلى في الأحداث العامة الكبرى 
كالحروب والحروب الأهلية والمذابح السياسية والعرقية في الفترة منذ بداية 
التاريخ الميلادي إلى عام (۲٠٠۸‏ من ٠‏ -ل۲۹۹۸م) تناولت ٠۲١‏ 
حادثة عامة تورطت فيها الحضارات الانسانية ومعتنقو الديانات الختلفة» 
أظهرث الدراسة كلاأمن المتدوس والمسلمين في آخر القائمة فيا تصدر 
القائمة المسيحيون والملحدون". 

على الجانب الآخر »ني دراسة أجراها الباحث الأمريكي روبرت بابيه 
للهجهات الإنتحارية من سنة ۱۹۸١‏ م إلى سنة : ٠ ۲٠٠٤‏ استنتج منها إن 
دافع لمجت الإرهابية الانتحارية في مجملهاليس الدين بأآي حال من 
الآحوال بل هدف استراتيجي واضح وهو إجبار الأنظمة الديمقراطية 
الحديشة على سحب قوات ا العسكرية من الأراضي التي ينظر إليهامنفذو هذه 


. دار الشروق » مصر -القاهرة‎ » ٠١١ رحابة الإنسانية والإيمان صفحة‎ )١( 
https://www.juancole.com/2013/04/terrorism-other-religions. html : ةسlردلll‎ طبlر‎ (1) 
https:/www.sasap0st.c0¬/body-c0U1t-a- : الدراسة الأصلية منشورة باللغة الأنكليزية على الرابط اتا‎ )( 


/quantitative-review-of-political-violence-across-world-civilizations 
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ا جات باعتبارها وطناً هم . 

وني استطلاع رأي حديث أجرته مؤسسة جالوب ايد سبعة في ا محة فة ط 
من المسلمين الذين شملهم الإستطلاع هجمات ١١(‏ سبتمبر) مؤكدين آن ها 
مايبررهاولكنهم قالوا: إتمم لن يرتكبوامثل هذه الفظائع التي تقع 
مسؤوليتها الأساسية في تقديرهم على سياسة الغرب الخارجية التي تسببت في 
هذه الاحداث الشنيعة ...ما غالبية المسلمين عن أدانواهجات سبتمر فقد 
ساقوا أسبابا دينية مستشهدين في ذلك بالآية القرآنية : لمن فل فسا بعَيرٍ 
فس اود ساني الأَرض کات قعل اناس بي .٠"»‏ 

والخلاصة : الواقع الراهن » تصريجات الصحف » نائج الدراسات » 
کا شل الما هم اکر هاا ا رخات ر ادك اغا الرن 
المريكي دونالد ترامب في خطابه أمام القمة العربية اللإسلامية الأمريكية في 


الرياض إن "أك من 13 من هايا الإرحات هم من اللي ' 


(۱) كارن آرمسترونغ - مسعى البشرية الأزلي - الله اذا ؟ » ص٥٥٠‏ » ترجمة : فاطمة نصر و هبة حمود» ط ١ء‏ الهيئة المصرية للكتاب 


. م-القاهرة‎ ٠ 
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انفوجرافيك يلخص أهم إحصاعءات الدراسة: 


البوذيون 
87,946,750 
%15.19 


الحضارات البدائية 


45,561,000 
%7.87 


السيحيون 
177,941,750 
%30.73 


السلمون 


31,43,50 
%5.52 


ê 


اللحدون الصينيون 
125,287,500 107,023,750 
%21.64 %18.64 
رسuارررa S4S‏ 
POST‏ 

www.sasapost.com 

الهندوس 

238,0 

%0.41 
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المحور الثاني : إشكالية دموية الإسلام - قراءة في أهم آيات القتال . 


مدخل: 

إذا كان واقع المشركين مع المسلمين هو واقع داعش مع العراقيين مثلا 
فهل من حلص للعراقيين من عدو يستهدف أصل وجودهم غير (الجهاد)؟! 

على اختلاف عناوينهم واسمائهم تجتمع غالبا سمتان في الحانقين على 
الإسلام: 

اولاً : الإبتعاد عن المواجهة الحقيقية للإرهاب » والمغال الحي اليوم هو : 
عدم مشاركتهم في الجهاد ضد داعش في العراق » وللشاعر الكبير بدر شاكر 
السياب ( تشون ١۹١٤:‏ كلمة هتا کتبا پیم كان شكل مغارف 
الدين شيوعياً : 

" اكتشفت منذ زمن بعيد آن الشيوعيين أجبن خلق الله ...إنني أفسر- هذا 
الجبن بأن سببه إلحادهم وعدم إيمانهم بالبعث وبحياة آخرى غير هذه الحياة 
وههذا تصبح الحياة عزيزة عليهم لأنها حياتهم الوحيدة "”. 

ايا :فب ابات الال ق لر 0 من جت اا اي ب وة 
ودموية وإكراه " أو كا قالوا وني هذاالسياق يأتي دور هذاالمحور ويقع في 
مطلبين : 


(۱)بدر شاکر السیاب ۔ کنت شیو عیا ص٩٥‏ -منشورات الحمل . 
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أ الجهاد وحرية العقيدة : 


أيقونة الآيات المقررة لحرية الفكر واختيار العقيدة ني اللإسلام والقرآن 
قوله تعالى : ا إِكَرَاهَفي الدَينِ قد تبن الرْشد من الي [البقرة : ]۲٠٠‏ هذه 
واحدة من الآيات المعبرة عن حرية الفرد واختياره في الإإسلام » و هاما 
یناظرها من الآیات : إلا هَدَينَاهُ الیل إا كارا وكا كَمُورًا) [الإنسان : 
۳] وغير هذه وتلك آیات وآيات ليس آخرها : فمن اء فَلْيُوْمِنْ وَمَنْ سَاءَ 
قيفر € [الکهف : ۲۹]. 

ينطلق الفرآن في تقرير الاختيارفي الدين مهن فلسفة واضحة »أن 
الإيمان الديني فعل قلبي جؤاني لايمكن بحال السيطرة عليه عبر عوامل 
0 و 
عوامل معرفية إقناعية » ولعل هذا وجه تعقيب الآية السالفة بجملة : قد تبي 
الوْشْدمِنَ الع » وبشكل لافت يتم تجاهل هذه الحقيقة المتضمنة والمؤصلة 
نظرياً ني كثير من آي القرآن ما يقع في سياق تقرير هذا الحق ! 

كما يتم تجاهل تطبيقهاعمليافي أكثر من موقف »في فتح مكة مثلاً 
رفض النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله) قول سعد بن عبادةفي فتح مكة : 
اليوم يوم الملحمة اليوم تسبى الحرمة » وعندها وجه علياً بأن خذ الراية منه 
وكن أنت الذي يدخل بها وأدخلها إدخالا رفيقا فأآخذها عل وأدخلها كا أمر 
> وبعد ن ظفر ہم لم يكن يتوقع زعماء قريش أن يعفوا عنهم » لكنه فعل ! 


ر 
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١ 


وأول ما تواجه به الحقيقة الآنفة من قبل خصوم الدين هي آيات' 
الجهاد - القتال " لذاكان ولابد من كلمة عن الجهاد مع مابين المفردتين من 
فرق » حيث سعة مفهوم الجهاد وضيق القتال ليكون واحداً من بين العديد 
من وسائل الجهاد . 

إن الجهاد وبلا شك مفردة قرآنية وفريضة إسلامية بيد أن فهمه طبقاً 
لأهدافه وعلى ضوء غاياته التي لا تحرج عن أحدأمرين : إماردالعدوان 
والدفاع عن النفس أو إزالة الموانع والعراقيل عن طريق الدعوة الإسلامية 
إبلاغ الرسالة الِإهَيّة إلى مسامع الناس في العام لتختار دينها بحريتها ولو كان 
ديناآخر غير الإإسلام » هو مايكفل دفع المنافاة المتومة بينه وبين مبدأعدم 
الإكراه في قبول الدين . 

إن " القتال الذي ندب إليه الإسلام ليس لخاية إحراز التقدم وبس ط 
الدين بالقوة والإكراه» بل لإحياء الحق والدفاع عن النفس ...وبعد انبساط 
التوحيد بين الناس وخضوعهم لدين النبوة ولو بالتهود والتنصر فلا نزاع 
لمسلم مع موحد ولا جدال » فالإإشكال ناشىئ عن عدم التدبر ويظهر مماتقدم 
آن الآية أعني قوله : لا إكراه في الدين غير منسوخة بآية السيف كما ذكره 


(0 


بعضهم 


(۱) الطباطبائي - الميزان ني تفسير القرآن ج : ۲ ص : ۳٤١‏ » في تفسير الآية )٥70(‏ من سورة البقرة . 


ا 
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ب قراءة في آهم آيات القتال : 
وفي تناو هما القتال والجهاد لا تحرج الآيات الكتاب الكريم عن ذلك بيد 

ن هناك آيات اقتطعت عن سياقها عن عمد او بخ عمد اريد ها ان تشر إل 
حلاف المدف المرسوم للجهاد » وفيا يلي أكثر وأهمٌ الآيات إثارة وتداولاً : 

-١‏ وهي الآية الواحدة والتسعين بعد المحة من سورة البقرة : وَافثلُوهُمْ حَيْتُ 
چو 4 

يوعتموهم) . 
التعليق : 

۹ ا ر 5 o7 o‏ ر ھە 2 f‏ ت 
من تتمة الآية نفسها : وخ رجُوهُم من حَيْت أخرجُوكم وَالفتتة أشدمِنَ 
القفل) يتبين أن الأمر بالقتل رد فعل » ومن القبيح أن يُعترض على رد الفعل 
وينسى أصل الفعل ! 

4S o ° 4 4 “*‏ وی ر وا 2 0 
۲-الآية التاسعة والثانين من سورة النساء : فلن ولوا فخذوهُم وَافتلوهُم 
حَيْت وَجَذموهُم ولا دوا مهم ولا ولا تَصِيرًا) . 


التعليق : 


توضح الآية التي بعدها مباشرة من نفس السورة » أي الآية تسعين من سورة 


س 
۰ 


عَكَيْهمْ سّبياا) أن الأمر بالقتل في الآية السابقة ليس ابتداءّبل هورد 
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چ ا وور 


e ۰ " ‘x ۳‏ و اة 2 
في سورة النساء الآية الواحدة والتسعين: (قخذوهُم وافتلوهُمْ حَيْث 


چو 4 
2 و 


التعليق : 
هذه جملة مقتطعة من آية كاملة : كدو آحرين يري دود أن اموك 
منوا قَوْمهُم کل ما دوا إل اة أزوشوا فبا إن ا يغترلو كم وفوا يكم 
الم ركمو ابرم قَخُذومُم الُم حت فف وهم وَأوكوكم جحل 
بوم ملظا م 
وعليه فجملة : (فخذوهم واقتلوهم ) واقعة في جواب الشرط :(فإن م 
يعتزلوكم ) و المشروط عدم عند عدم شرطه . 

٤-آية‏ السيف جريأمع التعبير الشائع عنهاء وهي الآية الخامسة من 
سورة التوبة :قلا نسَح اشير الحرم افوا ركن حَيْت وَج دوه 
وخذڏوهُم وَاحصروهُم وَافعُدوا م كَل مص فَِن ابوا وَأقَامُوا الصلاة وآتوا 
الگا لّوا سبيلَهم إن اله عَفُور رَجية). 

التعليق : 

في الآية التي بعدهامباشرة من نفس السورة »أي الآية السادسة من 
سورة التوبة تقول : ون أَحَدّمِن الْشْرِكنَ اجار فَأَجرْه حَنّى يَسشْمَعَ 
کلام اله بلغ مأ ذلك بأ قوم لا تغكموة). 


معنى ذلك أن الآية اللاحقة خصصة لعموم السابقة» ورد في تفسير 


و 
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الآية : اقراً عليه وعرّفه ثم لا تتعرض له حتى يرجع إلى مأمنه”. 

ه. الآية السادسة والثلائين من سورة التوبة: واوا الْش ركن كافة). 

وهذه أيضا كسابقاتها من حيث أتّها مجتزئة وبقراء تامع مابعدها مباشرة وني 
نفس الآية یتضح مرامھ ا : وق الوا لرن گافة کا يق اتلونكُمْ كافة 
وَاعلَمُواأن الهمَح الَقَّينَ) على أن نفس صيغة المفاعلة " قاتلوا " تفيد ما 
أفاده السياق من أن القتال لم يكن من طرف الإسلام وحسب فالآية م تقل 
آقتلوا بل : قاتلوا کا يقاتلونكم . 

-الآية التاسعة والعشرين من سورة التوبة »المعروفة بآية وضع الجزية : 
قات لوا الذي لا يوم منودب اله ولا اليم الجر ولا مود َا حَرَم اله 


و 


ررس ول راديود وب ا حى يو الذِين آرترا الاب حى بعطوا ا لزي صن 


إن نفس وضع الجزية كاشف عن احترام اللإسلام لوضع الأقليات في ظله › 
شرط ألا جنحوا للحرب والقتال » يصر-ح القرآن با هو أعظم : لا ينه اكم 
و KS 0 ۹ ٢‏ 2ه ھە 2 ¢ ر o‏ 
اله عن الڏِينَ يم ايلو كم ني الدَين و بجر ُو كم ِن ويار گم أن كوه 


(۱) تفسير القمي ج ١‏ ص ۲۸ » دار الكتب » الطبعة الثالثة : ٤‏ ١١٠ه‏ . 


CD 
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من قتاهم للمسلمين » لقوله تعالى : «وقاقلواني سيل الله الَطِينَ 
فوتكم ولا تَعتَدوا إن الله لا حب الْعكَدِينَ) [البقرة : ]٠۹١‏ 

أو إلقاقهم الفة بين المسلمين » لقوله تحال بعد ذلك : «والفة أشد 
من اتل [البقرة : ]١۹۱‏ 

أو امتناعهم عن إعطاء الجزية للآية المتقدمة »وأمامع عدم وجود 
سبب آخر فلا يجوز قتاهم لمجرد الكفر » ك| هو صريح الآية الكريمة "” وأما 
ا جزية فهي ضريبة مالية وتفصيل الكلام عنها خارج عن موضوعنا . 


۷-الآية الرابعة من سورة حمد: دا َم الذِينَ روا صرب الرقاب). 
التعليق : 

إن الآية تتتحدث في ميدان اللقاء والمواجهة مع العدو (الكفار) في ساحة 
المحرب والقتال » لا أنماتأمر بقتل الكافر في أىٌ مكان أو زمان» يدل على ذلك 
تمتها خی إا أنْحَنمُوهُم قَشُدّوا وناق فما مَنّا بعد وكا فِدَاء حى تَصَع 
ا خرب أَوَرَارَمَا ذَلِكَ وََو ياء الله لالص ر مهم ون ليلو بعكم بض 
وَالَذِينَ فلُوافي سيل الله كن يُضل ام فأشارت ل (الحرب) وشد وثاق 
الأسرى ..والخ » والخلاصة : موضوع الحكم في الآية هو : الكافر المقاتل . 


(۱) الخوئي -البيان في تفسير القرآن » ص ۲۸۹ » دار الزهراء » الطبعة الرابعة : ١۱۹۷م‏ » بيروت -لبنان . 
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والتتيجة من كل ماسلف »فساد تلك المقولة التي تفيد أن اللإسلام مبتن على 
قاعدة : إما الإيمان به أو القتل » أعدناهناقراءة بني عليه هذا الفهم من آيات 


مجتزئة عن سياقها أو عن سياق مجموع القرآن أو الإسلام ككل . 


إن تفسير فرويد للإی|ان بالإله باعتباره أوهامًا» صحيخٌ تماما إذا كان 
الأاله اغ م جرد اا 5ا ان لاله مرجوة فقس اشر الرويدى 
يصبح الإلحاد هو التوهم» إذيعتبر هروًا من الحقيقة ورغبة في عدم لقاء الإله 


يوم القيامة خوفا من حاسبته . كيوتز 
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(A) 


أصل الدين : هل هو توهم لتحقيق رغبة؟ 

-الدين في مدرسة التحليل النفسي - 

هذا الفصل بمحوريه يدور حول رؤية عام الآعصاب النمساوي »› 
ومؤسس التحليل النفسي سيغموند فرويد (توفي : ۹۳۹٠م)‏ للدين ونشأته 
فرويد يذك ر آيضا من الثلاثة المؤسسين لحلم النفس الحديث +يونج وآدلر 
الآتي ذك رهما لاحقاً : 
المحورالأول: الدين في التحليل النفسي الفرويدي! 

تناول فرويد الدين على ضوء التحليل النفسي وقارن بينه بوصفه 
الماضي الج اعي للبشرية » وبين الطفولة بوصفها الماضي الفردي للنوع 
الإنساني » وعرض منظوره عن الدين في أربعة كتب : الطوطم و التابو » وقلق 
في الحضارة» و موسى والتوحيد» ومستقبل وهم» وفي هذاالمحور يتوجب 
بيان أمرين » التعريف بمدرسة التحليل النفسي» والتفسير الفرويدي للدين . 


9 
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: ختصر التحليل النضسي‎ ١ 

لم يشارك فروي في البدايات الأولى للتحليل النفسي » كما يقول هو في 
أولى حاضراته التي ألقاهافي أمريكا المطبوعة بعنوان خمسة دروس في التحليل 
النفسي » وإن| للطبيب النمساوي د. جوزيف بروير(توفي:١۱۹۲م)‏ حين 
طبق طريقة التحليل النفسي لأول مرة في علاج فقاة كانت تشكو من 
اخیستر ا 

والتحليل النفسي مبني على أساس النظرية القائلة إن قوى باطنية 
جبارة» معظمها كامن في خبايا العقل الباطن» هي التي تحدد سلوك الإنسان. 
وأن الناس منذ طفولتهم المبكرة» يكبتون و يطردون من الإدراك الواعيء ية 
رغبات» أو حاجات» غير مقبولة لديهم» أو لدى المجتمع» إلى العقل الباطن. 
وأن بإمكان المشاعر ال مكبوتة خلق اضطرابات في الشخصية أو سلوك هدام 
للنفس أو حتى عوارض بدنية. وعمل فرويد على تطوير عدة أساليب من 
شأنما دفع المشاعر المكبوتة نحو عام الوعي» منها أسلوب يدعى التداعي 
الحر. وبمقتضى هذا الآأسلوب يسترخي المريض ثم يتفوه بكل ما يخطر على 
باله» بين| ينصت الطبيب المعالج» حاولا التقاط كلمات أو تعابير تنم عن 
مشاعر المفحوص الباطنية. ويجاول علماء التحليل النفسي أيضا تفسير 
الأحلام» باعتبارها انعكاسا للدوافع والنزعات اللاواعية » والغاية هي 


() فرويد - خسة دروس في التحليل النفسي ص۳٠۲‏ » المؤلفات شبه الكاملة ج۲ » ترجة : جورج طرابيشي » دار مدارك للنشر » الطبعة 


الأول ۲١٠٠١:‏ م . 


شعبة البحوث والدراسات - قسم الشؤون الدينية 
mmm‏ 


مساعدة المريض على فهم مشاعره المكبوتة وتقبلها وإيجاد طرق لعالجتها 
ويوضح فرويد التحليل النفسي بالقول : طريقة في المعالجة الطبيعة 
للأشخاص المصابين بأمراض عصبية ...تشتمل على تبادل كلام بين لحلل 
والطبيب » إذيتكلم المريض ويروي أحداث حياته الماضية وانطباععات 
المحاضرة ويتشكى ويعترف برغباته وانفعالاته » ويسعى الطبيب إلى توجيه 
مسار أفكار المريض ويوقظ ذكرياته ويوجه انتباهه في وجهة معينة ويقدم له 
تفسيرات ويرصد مايثيره على هذا النحو لدى المريض من ردود فعل تنم عن 
فهم أو عدم فهم. 

وهدف التحليل النفسي کا تقول ابنته آنا فروید (توفیت : ۱۹۸۲م): 
تحصيل أعمق معرفة نمكنة باهيئات الثلاث" (الأنا الأعلى والهو والآنا) تلك 
مكونات الشخصية والجهاز النفسي للفرد» فالأنا العليا: ها دور مراقبة الل 
الآخلاقية والدينية وتضم المسائلة الأخلاقية الداخلية للشخصية وتقريباً هو 
مانسميه الضمير » مجموعة المبادئ ا مثالية تلك يكو االمجتمع والدين 
والسلطة في نفسية الفرد» من ثم فهي مكتسبة » والهو : تحمل الغرائز وخلافاً 
لنظيرا: (الآناء والآنا الآعلى) فهي لا واعية ولا مكتسبة » مودعة في الإنسان 


منذولادته شانة معها شان سائر الغراقز الأخرى »من أكل وشرب» لذا 


(۱) الموسوعة العربية العالمية - مصدر سابق . 


(۲) في محاضراته التمهيدية في التحليل النفسى » المحاضرة الأول : ص١٠‏ و١۷٠‏ . 
(۳) الأنا وآليات الدفاع ص ٤٠١‏ المؤلفات شبه الكاملة ج ٦‏ . 
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كانت حور اهتام التحليل النفسي » والأآنا: واعية ومكتسبة وتضم الذاكرة 
واللإرادة . و الجزء العاقل والمفكر في النفس الإنسانية . 

يدخل (الهو) ني صراع مع (الأنا الأعلى) من حيث أن اللاوعي يدفع 
باتجاه الرغبات والغرائز المودعة فيه » و(الآنا الأعلى) يفرض بم نطوى عليه 
من المبادئ والقيم والآخلاقيات » وعندهايبرز دور (الآنا) ب تحمله من 
تفكير وإرادة وجنبة عقلانية » وتبدآحاولته في التوفيق وفض الصراع القائم 
لتحقيق التوازن بين (ا لهو والأنا الأعلى) » لكن دور الوساطة الذي يلعبه 
(الآنا) لا يخلو من صعوبة »إذيقدم كل من المتصارعين مغرياته ل (الآنا)» 
فمع ( الهو ) اللذة الجسدية والنشوة الغريزية » ومع الآنا الأعلى أيضاً لذائذ 
لكن من نوع آخر؛ إتابمجة لاتنتمي لعام الجسدوالحس :هي الرضا 
بالنفس والشعور بالراحة والطمأنينة والاستقرار وعدم الاضطراب ذاك 
الف د لك م و ت كوه دا ا ر ءا ي اي 
بحب وعطف أمك وأنت تشعر برضاها وهلم جراًء ّا مشاعر وجدانية 
مغروسة في فطرة كل إنسان » وني هذا السياق وههذا العام ينتمي الدين 
والآخلاق والمثل » وبه فشر فرويد تمسك الإنسان وعلى حساب غرائزه و 
لذائذه الحسية بالدين والاعتقاد بإله » هو وليد شعور بالراحة النفسية والرضا 
والطمأنينة والسمو عند كل البشر وإن تعددت مظاهره بتعدد الدين وتصور 
مفهوم الآلوهية » لكن يبقى الجامع بينها هو منشأؤها الواحد : إتّا تلبية 


لحاجة نفسية عامة عند جميع البشرء كل ذلك يعني وباختصار أن فرويد فشر 


@ 


شعبة البحوث والدراسات - قسم الشؤون الدينية 
mmm‏ 


کل شىء قربا في الإنسان بالغرائز وا لجس :ص من ذلك الحقصارة والدين» 
ففشّر سير الحضارة البشرية بأنًّا تروي قصة الإنسان في مقاومة ثلاثة نوازع 
غرستها الطبيعة فيه : العدوان وزناالمحارم وأكل لحم الإنسان» تغلب 
الإنسان بواسطة الأناالعليا من اثنين وبقيت نزعة العدوان والقتل › وأمُا 
تطبيقه التحليل النفسي على الدين فهو موضوع النقطة الثانية من هذا المحور. 

۲ فرويد: الإإله وهم » والدين عصاب. 

ل الک ر هر ها قو بدو الاد ا ال فد ا عل ما 
سجله هو بنفسه في کتبه وبالتأکید لن نستدعي کل ما قاله في هذا الشأن» لكن 
فيا يلي اقتباسان مهان » أحدهماعن: مستقبل وهم والآخر من : الطوطم 
والتابوء يليه| تلخيص وتليل موجز. 


أ فرويد : الإله توهم : 


يقول فرويد :" التعليل النفسى التحليلى لتكوين الآديان ... » المساهمة 
الطفلية في تعليله الظاهر ... حين يتبين الطفل » وهو يشب ويترعرع »أنه 


1 


مقضي- عليه بأن يبقى أبد حياته طفلاًء وأنه لن يكون في مقدوره أبدا أن 
يستغني عن الحاية من القوى العلياوالمجهولة »يضفي عندئذ على هذه 
القوى قسم)ات وجه الأب » ويبتدع لنفسه آلهة » آلهة يخشى جانبها ويسعى إلى 
أن يحظى بعطفها ويعزو إليها في الوقت نفسه مهمة حايته » وهكذايتفق حنين 


الطفل إلى الأب مع ما يجس به من حاجة إلى حماية بحكم الضعف البشري ؛ 


ر 
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كا أن رد فعل الطفل الدفاعي حيال شعور الضيق يتفق ورد فعل الراشد 
حيال الشعور بالضيق الذي يخالجه بدوره» والذي يتولد عنه الدين وسماته 
المميزة... حين نوجه أنظارنا نحو التكوين النفسي للأفكار الدينية . فهذه 
الأفكار التي تطرح نفسهاعلى أنهامعتقدات ... هي توهمات » تحقيق لأقدم 
رغبات البشرية وأقواها وأشدهاإلحاحاً. وسر قوته اهو قوة هذه الرغبات . 
وبالأصل » نحن نعلم ذلك : فالإحساس المرعب بالضائقة الطفلية أيق ظ 
الحاجة إلى الحماية والحماية با لحب » وهي حاجة لباها الأب . وإدراك الإنسان 
أن هذه الضائقة تدوم الحياة كلها جعله يتشبث بأب » أب أعظم قوة وأشد 
بأساً هذه المرة . فالقلق الإنساني إزاء أخطار الحياة يسكن ويمدأ لدى التفكير 
بالسلطان الرفيتق العطوف للعناية الإلهية ك أن إرساء أسس نظام أخلاقي 
يكفل تلبية مقتضيات العدالة » هذه المقتضيات التي لبشت في غالب الأحيان 
غير متحققة في الجضارات الإنسانية ؛ ثم إن إطالة الحياة الأرضية بحياة 
مستقبلية تقدم إطار الزمان والمكان الذي ستحقق فيه تلك الرغبات ... هكذا 
يمكن القول بأن الدين هو عصاب البشرية الوسواسي العام » وبأنه ينبشق › 
مثله مثل عصاب الطفل »عن عقدة أوديب» عن علاقات الطفل بالأب“ 
ويضيف مايذكرنا ب قاله ماركس » وسلف القول إا تأثراً بفيورباخ لما 
اعتبر : الشعور بالتبعية هو مصدر الدين : مفعول العزاء والسلوان الذي 


(۱) فروید - مستقبل وهم» (ص ۳۲۲ وا٤‏ و٠٠‏ ) ترجمة : جورج طرابيشي » ط: دار الطليعة» بيروت - لبنان 
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الآن ني أمريكا سطع مثال على ذلك. فهم يريدون هناك أن يحرموا الناس - 
تحت تأثير سيطرة النساء بالطبع - من كل منبه ومن كل شراب مسكر» 
ويعلفونهم بالمقابل ورعأً وتقوى”. 

الخلاصة : بحسب فرويد كون الإنسان الدين وابتدع الإله نتيجة 
توهمات لتحقيق أقوى الرغبات الطفولية لديه» جاءت هذه الرغبة من ضائقة 
وقلق من أخطار الحياة» تسبب ذلك بالحاجة إلى الحماية» والأب وإن كان 
يلإبي هذه الجحاجة لكن تلبيته مؤقتة إزاء ضائقة تدوم مدى الحياة ماجعله 
يبتدع أب أعظم قوة وأشد بأساً هذه المرة وهو الإله ء إن إله كل إنسان هو 
صورة آبيه » وموقف كل إنسان من أبيه ينعكس على موقفه من الإله» ومن 
ثم فالإله ليس سوى أب ذي مكانة أكثر رفعة » وانطلاقاً من فكرة الإسقاط 
فالإإنسان هو من اخترع الإله دف الحاية من "قوى الطبيعة العليا الساحقة 
الاحقة " لجأ لذلك تلبية لشعوره بالحاجة لما يحميه تماما كا الطفل يحتاج لأب 
يحميه» طق فرويد التحليل النفسي على أكثر أشكال الدين قدماً بحسبه 
منطلقا من عقدة أوديب” التي تمل كل شعور وحاجة دينية » مستعيناً 


(۱) المصدر السابق : ص۷٦‏ 

(۲)معنى أوديب باللغة اليونانية هو : صاحب الأقدام ا متورمة » وعقدة أوديب عند فرويد تعبر عن عقدة نفسية تطلق على الذكر الذي 
يحب والدته ويتعلق بها ويغير عليها من أبيه فيكرهه» » وقد أستوحى فرويد هذه العقدة من أسطورة أغريقية قديمة » عرفت باسم أسطورة 
أوديب » مقابل عقدة إليكترا عند الأنشى المستوحاة أيضاً من امرأة سامت في قتل أبيها بحسب الأسطورة الأغريقية لكن فرويد 
يستخدم إلا عقدة أوديب في الجنسين معاء والأسطورة طويلة » سنحاول تلخيصها عن مقدمة كتاب : أوديب ملكا » للشاعر التراجيدي 


الأغريقي سوفوكليس (توني سنة : ٤٠٦‏ ق م) الذي كتب ثلاث مسرحيات ترتبط مدينة طيبة وأسرة لابداكوس : أوديب ملكا » وأوديب 


و 


في کولونوس وأخيراً : أنتيجوني » وهي کا بلي : 
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بالأساطبر التى تعبر عن الحالة الأولى للإنسان» ماهى تلك الحالة ؟! وكيف 
نشا الدين وأول المحرمات ؟ ولماذا الدين عصاب ؟! الحواب في| يقدمه 


فروید أدناه . 
ب ۔ فروید : الدین مرض عصاںں › ھکذا نشا ! 


يعتبر فرويد فرضيته الآتية جبرأ لنقص في نظرية التطور يتمثل ذلك 
الف ن اا ل شرل ها عا رديه اسان من قل قب ورات ؟ا 


كان لكادموس الفينيقي الأصل والذي أسس مدينة كادميا (=طيبة) الكثير من الأبناء والأحفاد وكان لابداكوس من أحفاده وبدوره 
أنجب لايوس والد أوديب » أخبر العراف ملك طيبة (لايوس) بأنه سيقتل بيد ابنه» وني ذلك الوقت كانت زوجته (جوکاست) حاملاً 
بأوديب فلا ولدته أمر املك بان تدق مسامير في أقدام الوليد ويرمى فوق الجبل وهذا السبب جاء اسمه أوديب وفعلوا . 

وجد الرعاة ذلك الطفل على تلك الحالة فأخذوه إلى ملك (كورنثيا) الذي تول تربیته کا يربى الأمراءء ولا كبر أوديب أراد أن يعرف 
موطنه ومولده ولكن العراف قال له : إِّك ستقتل أباك وتتزوج أمك . 

ول يأبه أوديب بذلك وقرر أن يغادر كورنثيا ويذهب إلى طيبة موطنه الأصلي» وني الطريق صادف رجلا تشاجر معه واشتدت المشاجرة 
حتی قتله » ولکنه م يعرف أنه قتل أباه. 

ذهب أوديب إلى طيبة وفي ذلك الوقت كان (السفينكس) وهو حيوان له رأس امرأة وجسم أسد وجناحا طائر يقسو على أهالي طيبة 
ويعذبهم أشد العذاب. وإن الآهة أرسلت (السفينكس) إلى طيبة ليسأل الناس ألغازاً ومن م يحل تلك الألغاز يقتله. 

دفع هذا الوضع (كربون) خليفة الملك (لايوس) أن يعلن للناس بأن كل من بخص البلد من من هذا الحيوان الشرير سيتولى العرش 
ويتزوج أرملة ا ملك (لييوس) الملكة الجميلة (جوكاستا)» وعندما دخل أوديب المدينة قابله (السفينكس) وألقى عليه ذلك اللغز الذي 
يتضمن (ما هو الحيوان الذي يمشي على أربعة صباحاًء وعلى اثنين ظهراًء وعلى ثلاثة مساء؟) أجاب أوديب على هذا السؤال وذلك بقوله 
إنه الإنسان» أي عندما يكون طفلاً جبو على أربعة وعندما يكبر يمشي على اثنين» وعندما يشيخ يستعين بالعصا أي انه يمشي على ثلاثة. 
هناك روايتين إحداهما تقول عندما سمع سيفينكس هذا الجواب انتحر» وأخرى تقول إن أوديب قتله. ونتيجة لذلك صار ملكاً على طيبة 
وتزوج الملكة دون أن يعرف بأنها أمه وأنجب منها طفلة واحدة» عندها جاء العراف وأبلغه بالحقيقة المرة» فعندما عرفت زوجته التي هي 
أمه الحقيقة شنقت نفسهاء أما أوديب فقد فقع عينيه وغادر طيبة مع ابنتو التي ولدنا امه وهام ليعيش بقية حياته ني البؤس . 


( أوديب ملكا ص1٠‏ ترجمة وتقديم وتعليق : منيرة كروان » المركز القومي للترجمة » الطبعة الأولى :۸٠٠۲م‏ .) 
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ااا اا ربک ارات 
انان وعخدةو قي بالاغلاق وال قر انىن وال وات والح مات ؟! قول 
فرويد في هذا الصدد: " أقدم ما نعرفه من التنظيمات البدائية ..يتمشل في 
تجمعات من رجال يتمتعون بحقوق متساوية ويخضعون لتقييدات النظام 
الطوطمي ...فهل أمكن هذا التنظيم أن ينبشق عن ذاك الذي تصادر عليه 
الفرضية الداروينية؟! إننا نستطيع .. أن نعطي عن هذا السؤال المجواب التالي : 
ذات يوم اجتمع الإإخوةالمطرودون وقتلواالأب واكلوه ماوضع حدا 
لوجود النقيل الأبوي »فلم التأم شملهم دت فيهم الججرأة والجسارة 
واستطاعوا أن بحققواما كان كل واحد منهم يعجز بمفرده عن تحقيقه 
...ولئن أكلوا جثة الآب فليس في ذلك مايبعث على الدهشة مادام أولفك 
الوح رن سن اا 1 كيم الشرء ٠‏ وراص ل الكادة و اص قان 
الإنسان البدائي» يوم كان يتنقل كالحيوانات على شكل مجموعات » يقود كل 
واحدة منهاذكر يمتاز بالقوة والسيطرة وله حصة الآأسدفي كل شيء› و بو 
المجموعة المستأثر بالامتيازات ومنها احتكار الإناث داخل المجموعة»وعلى 
إثر ذلك وقع خحصام بين بقية ذكور المجموعة وآبائها» بعد أن تشعر الأولى 
بحاجتها الجنسية للإناث » ينجح الآب بحكم قوته وسيطرته في كل مجموعة 
من نفي الذكور» لكنه نجاح لايدوم بفعل اتحادالذكور ثم قتل الأب ." 
ذلك الفعل الإجرامي الذي كان منطلقا لأشياء كثيرة : التنظيمات الإجتماعية» 


(۱) فرويد - الطوطم والتابو » ص 1۸۰ » ترجمة : جورج طرابيشي » ج۷ من المؤلفات شبه الكاملة . 
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التقييدات الأخلاقية » الديانات"”. 

تعقب عملية القتل حالة الندم والشعور بالذنب »وهو ماتتشابه كل 
الأديان» فكرة " الخطيئة أو الذنب الأول "الذي خرج به أول إنسان من 
ا لجنة» وتحمّل وزرهاالبشرية وتسعى عر كل الطقوس لإرضاء ذلك الأب » 
ومن واضح » فرويد لم يدرس القصة في النص القرآني » لنترك هذاونواصل 
عرف تک ت ا ذلك جاك ماهر اشدرقاعل ولتك الاك ره 
حرمناهم ا لجنس : الصر-اع والفوضى التي خلفهافقدان الأب » والجميع 
يرغب بموقع الأب » باتت الفوضى تهدد وجودهم لاغريزتهم ولا جدوى 
الا اة ا اعا ا ا ت ل وا ا 
الحقيقي غير ممكن » فصاروا لإحضاره بينهم وترميزه بتمثيله في ذوات و 
أجسام طبيعية تحلّها روحه التي تتابعهم » تراقبهم » تج ازيم » تعاقبهم» 
تمنعهم » وهكذاعبدوهاء ويعود بذاكرتنا هذا إلى المذهب الطوطمي » ففرويد 
کغیرہ من بنی على أتّها أول أشكال الدين ظهوراً . 
ح ۔ تلخيص وتحلیل موجز: 

حسب فرويد» يوم كانت القبيلة عبارة عن الأب والأم والأبناء» قام 


الآبناء وبسبب احتكار الأب لمهم بقتل أبيهم »ثم ندموا وراودهم شعور 
بالذنب وراحوايبحثون عا يكفر ذنبهم فصنعوا تمخالاً وطوط للأب› 


(۱) فرويد - الطوطم والتابو » ص ۱۸١‏ . 
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وتغلب الشعور تجاه الطوطم على كره أبيهم فأقاموا عليه شعائراً وطقوساً 
فعبدوا الأب » والنفس البشرية مرت من طفولتها و تأريخها الأول حتى الآن 
برغبة جنسية قوية مكبوتة »ثم إشباع مطلق غير مقنن أو حدود» وأخيراً 
تأنيب استدعى توبة وتكفيراً ولو كان وهماً لإشباع رغبة» هذه هي عقدة 
أوديب » لكنها جماعية » تناظرها : عقدة أوديب النفسية في الفرد» فك | للفرد 
طفولة » للبشرية أيضاً تمثلها تلك البدايات التي رسمناها . 

وإذن» إلى هنا ثلاثة أحكام رئيسة عند فرويد : الإله وهم » لاإبدمنه» 
والدين ضروري في الماضي » أمَّا آنه وهم فلأنه نشا من عقدة أوديب الموجودة 
في عاق النفس ومنذ طفولة البشرية » وأمّا لابديته فلأجل مواجهة‌الموت 
وإبعاد شر الطبيعة » ومنح شعور الرضا بالقدر » وتعويض ومجازاة الإنسان 
عن معاناته في حياته وبعد مماته فشعر الإنسان بالحاجة للأآب الكوني » وأمُّا 
ضرورة الدين في الماضي وحسب فلتكوين الحضارة والمجتمع » وني حضارة 
اليوم والمستقبل فحت القوانين الوضعية و العلم محل الدين » من أجل ذلك 
يرى فرويد» لا جب إزالة الدين بضربة واحدة وتغييبه دفعة واحدة» ففي 
ذلك عذوران : 

١-غياب‏ الأخلاق العامة وسيادة الفوضى في المجتمع » البديل : بسيطر 
على الأخلاق العامة بالقوانين الوضعية في ضبط إيقاع المجتمع وحركته . 

۲ واطلاق العنان للطبيعة العدائية في الفرد وقوته السلبية » القتل › 
والتعذيب وزناالمحارم» وأكل لحوم البشر وغيرهامن رغبات مستمدة من 
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الغريزة الجنسية المكبوتة» من ثم يرى تمذيب الفرد رهين بالعلم والتعليم 
والعمل. 
المحورالثاني : تفكيك المنظور الفرويدي : 

في هذا المحور ثلاثة تعقيبات : موضوعي واقعي وآخر ينطوي على 
ارف فر ويك من رواد العخليل القسيء لالت علمي تمن رة 
مضادة - علم نفس الإ لجحاد . 
أولاً: ليس التوهم والخطاً شيئاً واحداً : 

"'خاصية الوهم آنه متفرع عن رغبات إنسانية"'. فرويد 

إن ربط الموقف بالإله بالموقف من الأب أو تصوير الإله كأب » يعتمد 
الأديان الوثنية القديمة و الأديان الموجودة اليوم التي انبثقت من تلك 
وتأآثرت بها والتي تعتبر البشر أبناء لله تعالى » لكنه وبلا شك لاينطبق على 
غيرها من آديان ضاربة في القدم كالصابئة والهندوسية والزرادشتية وغيرهاء 
أو أحدث كاللإسلام » إذ لا عين ولا أثر لفكرة الآبوة في مفهوم الإله لديهاء 
ومع تجاوز هذه الملاحظة » إلى أخرى اهم لفقت انتباهي وآثارت استغرابي 
فعلاً» وهي تأكيد فرويد في [ مستقبل وهم ] أن مايعنيه بالوهم ينتمي للذاتي 
لا الموضوعي » بالتالي فوصف اللإله والدين بالوهم لايعني أنه غير واقعي أو 


غير موضوعي » إِلّه يمير صراحة (الوهم) عن الخطاً . 
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کب رويد "ع اقول ا داك كله ع ارعن راتفا ندل فن 
تحديد معنى هذه الكلمة » فليس التوهم والخطاً شيئاً واحداً» كا أن التوهم 
لس ال قرو رة طا ان ماقت اليه ارمتطر هن أن الاوو واد ا رة 
وهو رآي لا يزال يعتنقه الجهلة من الناس كان خطاً... خاصية الوهم أنه 
متفرع عن رغبات إنسانية ...ومن الخطا أن نسمي هذه الأخطاء توهمات 
...باستطاعة فتاة وضيعة أن توهم نفسها على سبيل المغال بأن أميراً من الأمراء 
سيأتي باحثا عنها ليتزوجها والحال أن ذلك ممكن وقد حدثت فعلاً بعض 
حالات من هذا النوع”. 

والذي يعنيه هذا النص : 

أولاً : تفسير فرويد للإیمان بالإله باعتباره آوهامًا صحيح تمامًاء إذا كان 
الإله حقاغير موجود أماإذا كان الإله موجودًا فبنفس التفسر الفرويدي 
يصبح الإلحاد هو التوهم» إذيعتبر هروبًا من الحقيقة ورغبة في عدم لقاء الإله 
يوم القيامة خوفا من حاسبته على ما جناه الشخص ني حياته» وبذلك يصبح 
الإلحاد آلية دفاعية هروبية خشية مواجهة الإنسان لنتائج أفعاله” ومن ثم 
الق والا صل ال هة اة غاا اا دة ارو ادى الان 


اللحدالرغبة لقتل الإله الذي يعبر عن صورة الآب في نفسه» ومن ثة 


(۲) نقله صاحب كتاب : وهم الإلحاد ص٦٥‏ » عن عالم نفس ألاني : مانفريد كيوتز . 
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فالإلحاد ماهو إلا غاولة لتحقيق الرغبة الأوديبية داخلناء وبالفعل هذاما 


ثانياً : إن المنظور الفرويدي لايقارب مسألة وجودالإله موضوعياً بل 
تفسر الدافع النفسي كا تفسير الإيمان بالأصنام لا ينفي وجودهاخارجاًء 
ك الحاية من أخطار الطبيعة والقوى العليا فيها كدافع نفسي وراء الببحث 
العلمي متمثلاً بعلوم كالفيزياء والفلك والكوسمولوجي والأحياء ووالخ»› 
لاينفيهاولايعني آنا لاواقع موضوعي نها » وهكذاوجود بواعث النفسية 
وراء الإيمان بالله لايمس حقيقته ووجوده خارجاًء من هنافإن نظرية 
التحليل النفسي- ذاتها متكافئة من حيث فكرة وجود إله من عدمه» أختم هذا 
ا لجانب بملاحظة أخيرة » هذاالتوضيح الفرويدي ل" الوهم "ل يمنعه من 
القول: لا سبيل للإقامة البرهان على جميع المذاهب الدينية" وهو إذيصدر 
تقييمه وحکمه الطلاقي هذا يتحدث کفيلسوف لا سايکلوجي! 


ثانياً : نقد رواد التحليل لفرويد: 

إن عددا ليس بالقليل من الملاحظات النقدية وجهت لمدرسة فرويدفي 
تحليلية تأملية فلسفية لا نظرية علمية عامة لأنّااعتمدت في ملاحظاتها 
ورصدها على حالات مرضية شاذة لا تعمم على الاسوياء الذين م يدرسهم 


(۱) فروید -مستقبل وهم » ص۳٤۰‏ مصدر سابق . 
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أساساً» مضافاً إلى الظرف التأريخي والمجتمع الذي ظهرت فيه تميز بالمنع شبه 
التام للحديث عن الجنس فمن الطبيعي أن يكون المرضى الذين يراجعونه 
بعانون من مشاكل جسبة مايش د الاتاد من بن ذلك القد و رفض تفسير 
التلميد ومنهم المشارك معه في تأسيس علم النفس الحديث فيا يلي ثلاثة علماء 
» آدلر وكتابه الطبيعة البشرية » ويونج » وكتابه : علم النفس التحليلي » 
وفروم وكتابه: الدين وال لتحلا النفسي: 

١-ألفريد‏ آدلر (توفي : ۱۹۳۷ م) أقدم تلامذة فرويد في الطب النفسي 
ومع يونج الآتي يكتمل الثلاثي المؤسس لعلم النفس الحديث »عرف كخصم 
عنيد لفرويد» و جماعته ومدرسته ب (علم النفس الفردي ) تأكيداً لأهمية 
النظرة الشاملة للفرد واختلاف كل شخصية عن الأخرى وعدم إمكان 
تقسيم الشخصية بل ينظر فهاكوحدة لا تتجزأء وضع كتابه : (الطبيعة 
البشرية ) "كمحاولة لجعل الجميع يتفهمون مبادئ علم النفس الفردي"› 
وأكد غل" اللعارة وال غر ر الاج اع "لر اجه ة الت كلا ت الاأساسة 
الثلاث التي تواجه الفرد : العمل » والعلاقة مع أفراد المجتمع» والزواج. 

رأى أن القوة الرئيسية للنشاط البشري بوجه عام ماهي إلانضال 


لتحقيق الرّفعة والك ال » وأن كل فرديمر بتجربة يعاني فيه ا إحساسًا 


(۱) آدلر - الطبيعة البشرية » ص۳٠‏ » ترجمة : عادل نجيب بشرى » المشروع القومي للترجمة > الطبعة الأولى : ٠٠٠٠م‏ . 


ر 


أصالة الدين وفطرية الإيمان 
mE‏ 


اة عاف من جل الفلت عل م هلالا خاسي وف الاهدف 
ادر وو E‏ و ا ردق غار ن 
تلك الأهداف » أكد أدلر على أهميّْة القوى الاجتماعية في تحديد السلوك فهو 
يعتقد أن كل فرد قد ولد ومعه خاصّية تسمى الاهتام الاجتماعي» وهي التي 
مكُن الفرد من الانتساب لبقيّة الناس وتضع المصلحة الاجتماعية فوق 
الملصالح الذاتية. 

ت كار ل قر ساف بر تون ١۹١١:‏ عا الس المرسرى 
عارض كثيرًا من النظريات فرويد» وكانت مدرسته علم النفس التحليلي » 
قييزآهاعن مدرسة التحليل النفسي لفرويد» وعنوَن كتابه باسم مدرسته 
(علم النفس التحليلي )» موقفه من المدرستين : الفرويدية والأدلرية وسط› 
في الإثنين حق ولا تؤخذ إحداهما على نما الحقيقة الوحيدة » الليبيدو(الطاقة 
النفسية) هي الجنس عند فرويد» وهي حظ السيطرة عند آدلر » أمايونج 
فالآعم » تتخذ هذاالمظهر تارة وذاك أخرى » وهي كالطاقة الفيزيائية » تكون 
رار روک 
فرويد وآدلر (ا لجنس والسيطرة ) صحيحة في معالجحة الشباب ٠‏ أمّا المرضى 


الذين تجاوزواالأربعين فقد واجه أكبر الملصاعب من جانبهم في ذلك" و 


أخرى وكهرباءً تارة ثالثة وهكذا» على أنه وجد طريقة 


وقع عنوان الفصل السادس من كتابه : (موازنة بين فرويد ويونغ ) أشار إلى 


() يونج -علم النفس التحليلي » ص۸۳ ٠‏ ترجة : نماد خياطة » دار الحوار » الطبعة الثانية : ۱۹۹۷م . 
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الإختلافات بينه وبين فرويد» مثل اعتباره » كل تعليم سيكولوجي من عمل 
إنسان فهو مصطبغ بذاتيته » وتحرره من الإفتراضات الخافية اللاشعورية 
وغير المفحوصة و ضرورة الإيمان والحياة الروحية وفي) يلي بعض ماقاله 
هناك : 

" عجز فرويد عن فهم الخبرة الدينية كا يظهر ذلك واضحاً في كتابه " 
مستقبل وهم " وأضاف :" تعليم فرويد أحادي يستمد تعميمه من وقائع لا 
علاقة ها إلا بحالات العقل المعصوب وإن صحة تعميمه لتقتصر عفي 
الواقع على هذه الحالات »إن سيكولوجية فرويد ليست سيكولوجية العقل 
الف 

وعن موقفه من الجنس :" لا آريد أن أنكر ماللجنس من أهمية في 
ا لحياة النفسية رغم أن فرويد يصر عنيدا على أني أنكرها» إن ما أسعى إليه هو 
وضع حدود لصطلحات ا لجنس التي تمدد بإفراغ كل بحث في نفس الإنسان 
...أضع ا لجنس في مكانه الصحيح » إن البداهة تعيدنا دائ) إلى القول بأنٌ 
الجنس ماهو إلا واحدة من غرائز الحياة .. يوجد اليوم اضطراب ظاهر في 
الحياة الجنسية » ومن المعلوم أيضاً أنناعندمانشكو من وجع ضرس لا يمكننا 
او کال ف 

ورد اتمامه بالتصوف : " بتهمونني بالمستطيقا غير ني لا أعتبر نفسي 
مسؤولاً عن تطوير الإنسان دائ وني كل مكان تطويراً عفوياً لصيغ دينية 


وعن انقذاف النفس الإنسانية منذ الأزمنة السحيقة في قلب المشاعر الدينية 
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ومن لا يستطيع أن يرى هذا الجانب من النفس الإنسانية فهو أعمى ...العقدة 
الأبوية جلباب من التدين مفهوم بشكل خاطى » إتّا مستطيقا عبرواعنها 
بلغة البيولوجيا والعلاقة العائلية » وفكرة فرويد عن (الآناالعليا) حاولة 
ختلفة لتهريب صورة هوه (أسم الله في العهد القديم ) الذي حظي بالتمجيد 
في زمان فرويد متنكراً بلباس نظرية سيكلوجية ". ختم يونج الفصل بالقول 
:"الففرق بين فرويد وبيني يرتد إلى فروقات جوهرية في مسلماتنا أو 
فرضیاتنا.. ."۰ 

۴_إريك فروم (توفي : ۱۹۸١‏ م) المحلل النفسي الاجتماعي » الألماني 
الآأاصل » طبق فروم أفكار علم الاجتاع على التحليل النفساني » وجمع بين 
المنهج الفرويدي» والذي متم بدراسة الفرد وبنيته النفسية الشثلاث » وبين 
المنهج الماركسي القائم على دراسة المعطيات الإقتصادية والتي تتحكم بالفرد» 
في مقدمة كتابه : الدين والتحليل النفسي ٠‏ أشار إلى أن كتابه لا يمشل التحليل 
النفسي » لان مواقف المحللين النفسيين من الدين على ثلاثة أشكال » فمنهم 
متدينون يمأارسون الشعائر » ومنهم يعتبر التدين من أعراض الصراعات 
العاطفية والموقف الذي يتخذه فروم ختلف عن الإثنين » يوضحه في آخر 
فصول کتابه الذي تساءل فيه : هل التحليل النفسي تمديدللدين ؟ الموقف 
الشترك بين تعاليم مؤسسي الأديان الشرقية والغربية الكبرى هو الموقف 


(۱) يوننج -علم النفس التحليلي » يبدا الفصل من : ص۲۹٠‏ وينتهي ص١١٠‏ ء» المصدر السابق . 
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الذي لا يج رج فيه المهدف الأسمى من الحياة عن الإهتمام بروح الإنسان 
وإتاحة الفرصة لإظهار قدراته على الحب والتفكير » ويستطيع التحليل 
الفسي الى هر تع ان يكرد مدي اا غا امات انيهم عل 
العكس -بنصيب كبير ني تحقيقه ك| لايمكن أن هدد هذا الجانب آي علم 
آخر» يقول فروم » ويختم : اليوم لم يعد "بعل" و"عشتروت" هما اللذات 
مددان أثمن متلكات الإنسان الروحية وإنم| : تأليه الدولة» والقوة في البلاد 
التسلطية » وتأليه الآلة والنجاح في حضارتنا“. 

على الرغم من اتفاق فروم مع فرويد في الاسقاط »" كلا كان الاله 
أكمل» كان الانسان أنقص إِنّه "يسقط" أفضل ماعنده على الاله» ومن ثم 
يفقد نفسه "” بيد آله وك أسلفنا بختلف عنه في طريقته التي آراد ها أن 
تستوعب السلول الإنساني وآنه وليد عاملين مؤثرين فيه : نفسي داخلي» 
واجتماعي» مع رجحان الأخير » فأغلب سلوك الإنسان هو استجابة 
للظروف الاجتماعية المحيطة به » وبتبني هذه الرؤية رفض فروم غلب ما في 
نظرية فرويد ( سلو الإنسان تنبع من ا لجنس )»في الفصل الثاني من الكتاب 
: ( فرويد ويونج ) وبغرض " تصحيح الرأي الشائع بأن فرويد "ضد" 
ويونج "مع" ٠‏ هذاالغرض يسمح لنابرؤية المغالطة في مشل هذه الآراء 
ا لمسرفة في التبسيط في هذاالميدان " خلص بالقول : "إن فرويديعارض 


(۱) إريك فروم -الدين والتحليل النفسي » ص۷٠٠ ٠‏ ترجمة : فؤاد كامل » مكتبة غريب 


(۲) المصدر السابق » إريك فروم -الدين والتحليل النفسي » ص۸٤‏ 9 
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الدين باسم الأخلاق وهو موقف نستطيع أن نصفه بأآنّه "ديني"» على حين 
هبط يونج بالدين فيحيله إلى ظاهرة نفسية » ويرفع اللاشعور في الوقت نفسه 
بجعله ظاهرة دينية ٠"‏ وإذن يقرر فروم أن فرويد ليس ضد الدين بالعكس » 
رى أن هنف الور الاس ان هر فقي هته الل العلا لحر فة راشب 
الأخحوي وتخفيف الألم » والاستقلال والمسؤولية » وهي بعينها القيم والمغل 
الأخلاقية في الأديان كلهاء نعم هو ضد البعد الغيبي والخرافي في الدين » لأن 
ذلك البعدفي الدين يعرقل ال ممل الأخلاقية !لاندخل في سجال هناء فقد 
سلف أن شرحنا تلك القيم غير مادية والمهم : هنا أن الفكرة التي أراد بيانها 
فروم أن موقف فرويد من الدين أخلاقي نابع من رؤية فلسفية » بينا يونج : 
فيقدم الدين على ساس نفسي » فحقيقة الدين هو الخضوع لقوى غيبية 
خارجة عن أنفسنا فهو تسيطر على الذات البشرية التي هي بالأحرى ضحيته 
دائًا وليست خالقته » وذلك يعني : أولاًء تحديد أن كلاًمنها مع أو ضد 
الدين يعتمد على تحديد طبيعة الدين ومفهومه لدى كل منها ء وثانياً : وك| 
شار فروم المهامش الأخير للفصل » فرويد في موقفه الأخلاقي من الدين 
يقترب ويتشابه من موقف جون ديوي(توفي :۲٠۱۹م)‏ الذي يرى أن 
معتقدات الدين الفائقة على الطبيعة أضعفت من موقف الإنسان الديني 
وأرفقةء |د يقرف بن اين كمعقدات ون الندين كش عور وما الأغر 
هو المشاعر الآخلاقية »في حين موقف يونج النفسي أرهص به وليم جيمس 
(توفي : ۹١١‏ م) الذي وصف الشعور الديني بالقول : يتسم بالعجز 
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والتضحية في آن واحد ومجد الفرد نفسه مدفوعا إلى اتخاذه نحو مايدرك أنه 


الإهى0. 


ثالثاً: علم نفس الإيمان أم الإلحاد ؟! 

على أساس أصالة الإلحاد وعدم الإيان في الإنسان »نشأعلم نفس 
الإيمان » الذي يبحث عن الدوافع والمبررات النفسية وراء إيمان البشر» من 
هذا المنطلق يقع المسعى الفرويدي » وبالمقابل : إذا كان الأصل في الإنسان هو 
الإيمان كا أثبتنا ذلك في| مر فإن الإلحاد عارض » طارئ وشاذ» ويكون مسار 
: لماذايلحدالإنسان ؟! وبالفعل » ظهرت العديد من الدراسات والأبحاث 
التي ترى الشذوذفي الإلحاد وعلى إثرها نشا : علم نفس الإلحاد» ويقوم على 
أن دوافع الإلحاد ليست فكرية وموضوعية بقدر هي نفسية في جوهرهاء 
غا وتاليسن أ خانا تلوس الأدلة الحلةا 

البروفيسور الأمريكي في علم النفس بول فيتز (ولد: ١۱۹۳م)‏ الذي 
سبق أن مر بتجربة الإلحاد من أبرزالمهتمين في هذاالملف في عصر-ناء وله 
نشاطات عديدة » منها كتابه الذي اشتهر مؤخرأ الذي يعبر عنوانه الفرعي 
عن أطروحته : ( نفسية الإلحاد - إيمان فاقد الأب ) وسنترجم له محاضرة 


كاملة يوجز فيها نظريته ونعرضها في الملحق الثاني من ملاحق هذاالكتاب» 


. المصدر السابق > ص٥۱ »وما بعدها‎ )١( 
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فلاحظ. 

وخلافاً لفرضية فرويد فان مايميّز دراسة فيتز المنشورة في أعاله» هو 
توفرها على المنهج العلمي باعتمادها على مشاهير الإلحاد أو الملحدين الأقوياء 
والمتشددين كا يعبر فيتز » كعيّنات وشواهد دت به للقول بأن خيار الإلحاد 
يقف ورائه دافع نفسي لا علاقة له بالأدلة والحجج. 
تلخيص نظرية الأب الناقص لفيتز في قيامها على ركيزتين : 

الأولى: الإسقاط. أسقاط الطفل لسلطة الأبوة على الإله . 

في كتابه وحاضراته (ومنها حاضرته الآتية في ملحق هذا الكتاب) يبدا 
فغ عا کان من مدق ويد ن الصع أن ت من فا كات رالد ائ 
هذه مسلمة عند الإثنين: فرويد وفيتزء يبدا الإلحاد ويتفتت الإيمان بعد أن 
يفقد الأبناء الشعور بسلطة الآب» لكنها بختلفان في سر هذه العلاقة » ففرويد 
ماغل اسماس فا ورديب الع اة من الأيطورة بت ا فر يف ا 
ناشئة من التشبيه الذي ينشا عليه الطفل بين الأب وبين الرب» هذايعني 
باختصار : أن الأب الناقص عامل نفسي رئيس للإلحاد» وإن لم يكن علة 
تامة وسبباً كافياً لوحده يفضي حت للإلحاد. 

الثانية: مفهوم (الأب ا لمعيب - الناقص) الذي مجده فيتز منطبقاً على 
ثلاث حالات رئيسة : الأب الضعيف والجبان الذي لا يستحق الاحترام» 
زالا خر :اب مسي-ء لأبنه معتل عليه نفسيا او جسدياً أو جنسياً » و الأخيرة: 
اللاب ميت» أو ترك الأسرة كحالات الطلاق او السفر مثلاً . في حالة الأب 


AM 
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المعيب بحالاته المختلفة » تنشا عند الطفل مفاهيم وتصورات : من قبيل أن 
الأب قد خانه» حتى في حالة الموت لأآنه لايدرك بعد الجحقيقة» وأن بإمكانه 
أن يعيش دون أب وينعكس ذلك على مفهوم الإله في ذهن الطفل » فيتصور 
الأبن أن بإمكانه أن يستغني عنه كا استغنى عن أبيه» ويبغض الإله نتيجة 
بغضه لأبيه » وحين يكبر ويدرك مفهوم الموت يحمل كرهاً للإله ويعتبره سبب 
حرمانه من أبيه . 

استخلص فيتز هذه النظرية من دراسة كبار الشخصيات من الملحدين 
وعرضها بشكل مفصّل في كتابه (نفسية الإلجاد -إيمان فاقد الأب )» وبغية 
حصر العامل وراء إلجادهم بالنفسي أشار لمجموعة من الشخصيات من 
المؤمنين التي عاصرت هؤلاء الملاحدة وعاشت في نفس الظروف الاجتماعية» 
ک| ذکر بعض الاستئناءات من نظریته مثل فجون ستیوارت (توفي :۱۸۷۳) 
فلم يكن يعاني هذا الفيلسوف الملحد ضعف أو فقدان أو سوءعلاقة مع 
الأب » بالعكس كانت علاقته| جيدة» فكان إلحاده تبعا لوالده» في) يلي 
نماذج من المجموعات بحسب فيتز » فمن بين الملحدين الذين مات آباؤهم في 
سن مبكر » وهي مجموعة لأ فة ومثيرة: فريدريك نيتشه (توفي : ٠۹٠١‏ م) 
فقد مات والده وهوفي سن الخامسة » و ديفيد هيوم (توفي : ١۷۷١م)‏ فقد 
مات والده وهو في السغة الثانية من عمره› و بيرتراند راسل (توفي : 
٠‏ ,م,) ماتت آمه ثم بوه وعمره أربع سنوات » ومع جان بول سارتر (توفي 
٠:‏ ,م) فالقصة أكثر جلاءً: فلم يقتصر الرجل على عدم الإيمان بالإله بل 
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واصل الطريق ورفض الأبوة وأدانما في أعاله الأدبية » كل ذلك تعبير غير 
مباشر عن محنته مع الأب » ويتمه المبكر» مات والده بعد أن أكمل عاماً 
وثلاثة شهور » احتضنته الام لكن لم يدم ذلك اذتزوجت وتركته تحت رعاية 
والدها الضعيف » وفي نفس القائمة أيضا آرثر شوبنهاور (توفي ٠٠۱۸م)‏ عبر 
عن اليوم الذي مات فيه أبوه: أصعب يوم في حياتي » وكان يبغض أمّه» 
وحلهامسؤولية انتحار والده» وكانت نادمة على انجاب شوبنهاور لأنه قيّد 
حریتها. 

وتتضمن المجموعة الأخرى آسعاءً لاتقل شهرة عن سابقتها» لكنها 
عانت من آباء ضعاف أو أساءوا إليهم وأكثر مايشد الإنتباه فيهاهو: 
سیخموند فرويد فوالده جاكوب وضعيقا في آدارة آسرته» ذکر فرویدعنه آنه 
جانا روق جا 

وأا اللاحخدة الین انرا من وة الأب فل :ا ستال ن الى كان 
يعاني القسوة المفرطة من والده التي جعلته يعتقد أن أباه لا قلب له» وذات 
المعاناة من الأب وقعت فمتلر (توفي :٥٤۹٠م)‏ الذي لم يعد لمدينته إلا بعد أن 
مات أبوه» وأيضا كره ماو تسي تونغ (توفي : ١۱۹۷ءم)‏ أباه لذات السبب» 


وهكذا يواصل فيتز في كتابه بقية الساء ضمن مجموعات ختلفة . 


الربٌ المبجّل في السّعاء والأرض »العليم الذي يفهم الأفهام» وحده 
أمير السماء » وحده عظيم الأرض . 


ترتيلة سومرية 
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(۹) 


أصل الدين: توحيدي أم وثني ؟ 

الإيمان بإله واحد بين منظورين : 

لاق الول ا اة ان التين وال وة لدي ةقد 
الإنسان تسه ٠‏ وأن الدين مكون أصيل نى الانسان قد فط ر عليه» بيد أن 
الللحدين و الطرح اللاديني عموماً يفترض أن الدين الذي كان عليه الإنسان 
البدائي وثنياًيقوم على تعدد الإلهة »ثم تطور وصار توحيديأً» فإيان أكثر 
البشرية بإله واحد قد تطور من الإيمان بتعدد الآهة إلى الإيان بإله واحد» فم 
يجري على الإنسان بايلوجياً يجري على فكره ومعتقداته أيضا "نظرية التطور"'» 
هذاالطرح لمسارالدين من التعدد إلى الإي ان بإله واحدوإن تبلور ووجد 
مبرره العلمي ب " نظرية التطور الداروينية " لكنه وجد قبلهاء فالفيلسوف 
الاسكتلندي الشكاك ديفيد هيوم (توفي : ١۱۷۷م)‏ يكتب كتابه : التأريخ 
الطبيعي للدين » ليرسخ تلك الفكرة» مطالعة عناوين فصول الكتاب تكفي 


دون الحاجة للاقتباسات وعرض الشواهد» الفصل الأول جاء بعنوان: 
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[تعددالآهة هو الدين الأول للناس] وعنوان الفصل السادس:[نشوء 
الاعتقاد بإله واحد من الاعتقاد بآهة متعددة]" وخلاصة القول عن نظرة 
هيوم للدين في مسالتين: 

١-نشأالدين‏ عند البدائي من المخوف إزاء أحداث الحياة والقلق من 
المستقبل» ولا نقول هنا شيا عن هذه النقطة فقد مضى النقاش حوها. 

ا لن الا رل كان و يا تعدا و ابق التي اللرحيدى 
فالوثنية والشرك هي الأصل والتوحيد منها نشأ. 

في هذه المرحلة الآأرل للدين = الوثية »نسب الإنسان كل واحدةمهن 
الظواهر الطبيعية إلى قوة غير مرئية » فتعددت الآههة وتكثشرت بتكفر ظواهر 
الطبيعة » ولم يكن يعرف الآلهة كخالقة للوجود لأنه لم هتم بتفسير أصل 
الوجود وقصة خلق الكون بقدر ما كان اهتمأمه بهامن جهة نفوذها وتحكمها 
»مثا لوسينا يلجأ إليها في الولادة » ولنبتون يصل البحارة» ومارس يستقبل 
صلاة المحاربين » والمزارع بجرث حقله برعاية كيرس» والتاجر يسلم بسلطة 
عطارد» وهكذا يفترض أن كل حادثة طبيعية حكومة بقوة عاقلة ما . 

لايلاقي هذا التصور الميومي عن أصل الدين قبولاً اليوم حتى داخل 
الإلحاد لأسباب عدة : واحدة منها ما سيأتي من أن أساطر التي اكتشفت عن 


آقدم الحضارات قد تضمن الكثير من قصص الخلق » أوضح مثال على ذلك» 


(۱) هيوم -التأريخ الطبيعي للدين ص۹ » ترجمة : حسام الدين خضور » دار الفرقد » الطبعة الأولى : ٤٠٠۲م ٠‏ دمشق - سوريا . 
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قصة الخلق والتكوين التي جاءت عن حضارة وادي الرافدين: ( إينوما 
إيليش ) عند البابليين ومن قبلهم السومريين . 

وهس راللىي م ا لايق ع ا رواج كان الاين اول 
الأمر عبارة عن طائفة من الآلهة والأرواح فأآخذت هذه تجتمع وتأتلف حتى 
تركزت في إله واحد» ثم عاد التوحيد يتفرع إلى جملة من الأديان وطائفة من 
العقائد“. 

والیوم‌ يعد کتاب: تاریخ الله ( u) A Histor, 0 60d‏ للكاتبة 
البريطانية المعروفة: كارن ارمسترونغ» وهو واحدمن أكثر الكتب التي 
يعتمدها الملاحدة في عرض التطور المفترض للإيم ان بالله الواحدالذي تعبده 
الاديان الثلاثة من الإيمان بآلهة متعددة » وتبدآ فيه من نظرية التوحيد البدائي 
لفيلهلم شميدت بالقول : في البداية خلق البشر إِهاً كان العلة الأولى لجميع 
الآشياء » وتواصل بعد ذلك بحثها التأريخي وتقارن بين الرواية التوراتية 
لجذور التوحيد وبين ماوصل عن آقدم الحضارات» وبالرغم من صدوره قبل 
أك م فين س بوا كد اكا ةن دة لو کے ن ف االات 
تاريخا لحقيقة الله نفسه الذي لايوصف » والذي هو خارج الزمان والتغير› 
بل تار خا للطريقة ة التي فهمه الناس بها رجالا ونساءً بدءا من ابراهيم وحتى 


يومناالحاضر" (ص۲١)‏ لكن أعيد طرح مضامينه مؤخرأًو أخرج في مقطع 


. رمسيس عوض -الإلحاد في الغرب ۲۹۷ » مؤسسة الانتشار العربي » الطبعة الأول : ۱۹۹۷م » بيروت -لبنان‎ )١( 
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مصور حمل نفس العنوان : تاريخ الله » وترجم للعربية وتداوله اللادينيون» 
تلخضت فكرته ف أن الآدلة تي إل أن فكرة الوح دوإله اليهودية 
والملسيحية والإسلام يعود تأريخه إلى القرن السادس قبل الميلاد آي قبل 
٠١‏ سنة ولا جذور له قبل ذلك*“. 

رها تى اض كات 1 لقره ن ادان ال دة 
والتوحيد] الذي صدر مؤخراً(٠١٠۲م)‏ أن : المرحلة الهلنستية هي أكثر 
المراحل أهمية من الناحيتين الدينية والروحية» في تاريخ البشرية (وهى 
المرحلة التي تلت وفاة الإسكندر المقدوني وانتهت بقيام الدولة البيزنطية أى 
مابين ۳۲۳ ق. م - ۳۳١‏ م) لأ االمرحلة الحاسمة التي تم فيها التحول 
الكبير من الآديان المتعددة الآلهة إلى الأديان الموحدة» لكن الأمر م مبجدث 
بالبساطة التي نتصورها أو من خلال التاريخ الرسمي المعلن الذى نعرفه هذه 
المرحلة کا تعلمنا أو قرآناه أو فرض علينا. 

لقداكتشفت أن هناك حلقة مفقودة بين أديان التعدد وأديان التوحيد 
شغلتها تيارات دينية غنوصية بشكل خاص» وكان معها تيارات مسارية 
وهرمسية» هي التي بدأت بالتوحيد الباطني العرفاني (الخنوصي) السرى على 
طريقتها فانبثقت من حضورها المؤثر هذا التوحيدية اليهودية ثم المسيحية» 


(۱) يبدا حديث ارمسترونغ عن هذا الموضوع في الفصل الأول من کتاها : ص۲۰ وما تلاها » وكتابها مترجم للعربية بعنوان :1 الله 


والإنسان -على امتداد ٠٠٠١‏ سنة من ابراهيم الخليل حتى العصر الحاضر ] ترجة : محمد الجوراء الطبعة الأول : ۱۹۹۲٩‏ م» صادر عن : 


دار ا لحصاد» سوریا -دمشق . 


شعبة البحوث والدراسات - قسم الشؤون الدينية 
mmm‏ 


وجاء الإسلام في أعقاب هذا التأثر وى وقت متأخر نسبياًء ولكنه كان ضمن 
ار ةا ثري المائر وغو الائ ها. 

إن هذه الحلقة المفقودة التي تجمع المسارية والهرمسية والغنوصية هي 
البادئة بفكرة التوحيد العرفاني الباطني الخالي من الوحي» والتي تحملت عناء 
الاصطدام مع كتلتين كبيرتين: الأول هي كتلة الماضي الصلد للآديان 
التعددية (المشركة!)» والثانية هي كتلة الآديان ذات التوحيد الظاهري 
الناشئة حديثاً والمؤمنة بالوحي» والتي انتعشت بفضل المناخ الروحاني 
والفلسفي الذى أشاعته المرحلة الملنستية. وبعد صراع طويل تمكن التوحيد 
الباطني من الانتصار على الأديان المتعددة الآمهة» ولكنه فشل أمام الآديان 
التوحيدية الظاهرية الجديدة (غير العرفانية) التي أخذت التوحيد وجعلت 
منه شعاراً میزاً وجعلته ظاهریاً لا باطنیاً وأسبغت عليه صفة الوحي”. 

والمراحل عنده : التعددية» ثم التفريدية » ثم التوحيدية » والتفريد عنده 
هو توحيد ملتبس وغير صريح » وآقل من التوحيد» حيث يبرز إله (رئيسي) 
واحد يصبح مركز المنظومة الإهية وتدور وله بقية الآهة » فالتفريد هو عبادة 
إله معين وجعله مركز الآهة الأخرى”. 


وهکذا تتبلور أمامنا رؤیتان متقاطعتان: 


() الماجدي - كشف الحلقة المفقودة بين أديان التعدد والتوحيد » ص١٠‏ » نشر : مؤمنون بلا حدود» الطبعة الأول : ١٠٠۲م‏ . 


(1) كشف الحلقة المغقودة » ص ١٠۳‏ و ۷۷. 
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رؤية إمية الدين التي تعتبر أن مصدر تدين الإنسان هو الوحي الصادر من 
موجود خالق متعال عن المادة ولوازمهاء ومن ثم فذلك الدين الذي وجدمع 
السات موسا ف نةه ديو ا دو غ لك ا ا ود اة 
وغيرهامن ظواهر دينية لا تنلسجم مع وحدانية الإله» انحرافات حدثت 
لاحقاً للبشرية » وقد مر علينا مستندها وادلتها في الفصل الأول. 


بالمقابل » رؤية أخرى تقول: إن دين البشرية الأول يبتني على تعددالآهة› 
وبناءً عليهايرجع الملاحدة الدين الإبراهيمي (الشامل لليهودية والمسيحية 
والإسلام) إلى أصول وثنية » وأن الذي ظهر مع الإنسان أول الأمر هو 
الإيمان بتعدد الآههة لكن أخذ عدد الآَهة بالتناقص إلى أن وصل للإعتقاد بإله 
واحد» يدخل تحت هذه الرؤية فرضيات من فروع ومجالات ختلفة فقد تبناها 
علماء اجتماع وفلاسفة ومؤرخون لكن يجمعها أخذها بالمنطق التطوري» 


والتقاطع بين هاتين الرؤيتين واضح. 


معطیات الرؤية اللادينية: 
يستند الطرح الثاني على معطيين رئيسين: 


العطى الأول: اقتباسات الآديان وكتبهاالمقدسة من أساطر 
الحضارات القديمة كالحضارة السومرية والبابلية» وأبرز مايعرض في 


المذونات الألادبة كاقباسات قامت ا التب الغدسة لأديان ار خيدية هن 
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أساطير الحضارات الوثنية القديمة: قصة الخلق والتكوين من قبل الإله أو 
الآهة للك رف والائنسان: إذ بتر ى اللادي تبر أن الكتب القذسة (العرراة 
والإنجيل والقرآن) قداقتبست فكرة خلق الكون من حضارات بلاد 
الرافدين» وبالذات من قصة التكوين البابلية: "انوما ايليش" التي تعود لسنة 
(١٠٠٠۲ق‏ م)» بوصفها آخر نماذج القصة الأسطورية وأكثرها ضبطاً» وهذه 
الأخرى مقتبسة عن قصة أخرى أسبق منها تعود للسومريين ٠٠٠١(‏ سنة 
ق.م تقريبا) » ومن البابليين يقتبسها الآشوريون ويجرفون فيه ا إسم الإله 
(مردوخ) ويضعون مكانه (آشور)» تختلف القصة في بعض التفاصيل لكن 
جوهر فكرتها واحد فمثلاً إسم الإله الحالق ختلف فهو (آنليل) السومريين» 
و(مردوخ) عند البابليين الذين اقتبسوا قصة التكوين من السومريين » وهو 
(آشور) عند الآشوريين! 

تقول أقدم قصة عن الخلق والتكوين جاءت عن السومريين : الآلهة 
"نمو" مثلت قوى اللجة والعماء» أي الماء التي صدرعنها كل شيء آنجبت 
الإهة نمو ولدين» "آن" إله الساء المذكر» و"كي" إهة الأرض المؤنغة وكانا 
ملتصقين ببعضها وبأمه)| "نمو" . ومن ثم تزوج "أن" من "كي" وأنجبا 
"إنليل" إله الهواء. وكان إله الهواء إنليل يتمتع بالنشاط والحيوية ولم يطق 
كونه حصوراً بين أبيه وأمه فقام بقوته برفع أبيه إلى الأعلى ليغخدو سعاءً وإبعاد 
آقه إلى الأسفل لتصبح أرضا بين| بقي هو بينهيا. لم يرق لإنليل ذلك الظالم 
الدامس الذي كان يعيش فيه فأنجب ابنه "نانا" إله القمر لتبديد الظلام 
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لتوب الاخ TT‏ إله النمس الذي فاق باه ضباءً. وبعد هله الا جل 
قام إنليل مع بقية الآههة بخلق مظاهر الحياة الآأخرى : تقول النصوص 
السومرية عن قيام إنليل بفصل السماء عن الأرض: "إن الإله الذي أخرج كل 
شيءِ نافع الله الذي لا مبدل لكلاته إنليل الذي أنبت الب والمرعى أبعد 
الساء عن الآأرض وأبعد الأرض عن الساء". 

وبخصوص خلق الإنسان من طين تقول الأسطورة السومرية وهم 
الأقدم : 

منذالبدء كان الآلهة يقومون بكل الأعم|ال» ولكنهم تعبوامن ذلك 
فراحوا يشتكون نكي الحكيم» ولكنه» وهو المضطجع بعيداًفي الأغوار المائية 
لم يستمع لشكواهم» فذهبوا إلى "نمو" المياه البداية التي خاطبت أنكي: 
ففكر انكى في الأمر وقال لأمه: 

إن الكائنات التي ارتأيت خلقهاء ستظهر للوجود امزجي حفنة طين 
من فوق مياه الآعماق ثم كوني له أعضاءه ولسوف تقدرين للمولود الجديدي 
يا أماه» مصيره وتعلق نناخ عليه صورة الآهة ني هيئة الإنسان"”. 


وأيضاً جاء في ملحمة جلجامش أن الآلهة خلقت أنكيدو من طين عارياً 


(1) يمكن مراجعة التكوين السومري والبابلي بتفصيل في كتاب : السواح - مغامرة العقل الأولى » دراسة في الأسطورة » سوريا» أرض 


الرافدين › ص ۲۳۱ وما بعدها. 
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»وليس هذا كل شيء فقصة الطوفان الذي حدث مع النبي نوح » و الخطيعة 
الآولى لآدم وحواء» و خلق الآأخيرة من ضلمع آدم وكذلك الجنة والنار» 
وغيرها غا جاء في الكتب المقدسة » كلها تعود لأساطرر الحضارات القديمة 
وعلى مستوى الشعائر والعبادات أيضاً من صلاة وصيام وحج ماما يناظرها 
ني الحضارات »إن هذه التشابمات وخصوصا في قصة الخلق والتكوين تدل 
على أن الآديان الإبراهيمية ذات جذر وثني وماورد فيه امقتبس من 


العطى الفاني : تأريخي وأنثربولوجي يفيد أن أقدم الأمم والحضارات التي 
وصلتنا آثارها كانت وثنية قائمة على تعدد الآلهة » وقد كانت قصص التكوين 
وبدأً ا لخلق فيها تشر دائ| إلى عدة آلهة ولا أثر فيها لفكرة الإله الواحد التى 
يعود تأريخ ظهورها وني أقدم نص فمايعود للقرن السادس قبل الميلاد كا مر 


وار ما أغتمد من دراسات واكشافات غا أطلعت عليه ف هذا السياق هو: 
دراسة قام م_اعالمان هولنديان : الدكتورة مارغو كوربل ويوهانس دي مور 
الأستاذ الففخري في جامعة اللاهوت البروتستانتية في أمستردام » لنسخة 
قديمة لقصة آدم وحواء قالاإنهاتعودإى ۸٠١‏ عام قبل سفر التكوين في 
التوراة» وتختلف عنها في الإإنجيل والقرآن. 

القصة منقوشة باللغخة الأوغاريتية على لوحين من الطين وتعود إلى 


ر 
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الق رن القالق عقر قل ايلادو عقر عل اللوجن ق مسورياغام ۹۹: ن 
السبعينات» تم تفكيك رموز الكتابة الأوغاريتية المسمارية في اللوحين» ولكن 
بشكل منفصل عن بعضه| البعض. ولأول مرة تمت دراسة اللوحين سويا 


من قبل هذين العالمين. 
في القصة القديمة الاختلاف الرئيسى-» كما يقول البروفسور دي مور» هو أن 
"هناك العديد من الآهة في هذه الأسطورة الأوغاريتية. (آدم والثعبان) وهذا 


يتناقض بالطبع مع الآديان التوحيدية". 


تفكيك فرضية أصالة الوثنية: 


بعيداً عن الإشكالية الكبيرة في سرد التوراة التأريخي لإبراهيم وماتلاه 
والوضع الوثني السائد وقتهاء فالإإسلام وكتابه القرآن لا يؤرخ لأول الأآنبياء 
ولا لقصة الخليقة وبداية التكوين !إهذايعني وك مز الحديث عن الطوطمية 
أن أي اكتشاف عن القبائل البدائية والقديمة لايمكننامعه الجزم بأثه يمشل 
الحالة الآولى وغير المسبوقة للبشرية» من ثم : من ناحية منطقية صرفة »في 
حالة واحدة يمكن أن يبطل بشكل مباشر مسار الدين من منظور إسلامي 


رآ متي غل آذ الأ صل ف الاش رة هو ال رح دران آول نبي هرمح 


() تقريرالموقع العربي للإذاعة هولندا العا مية عن هذه الدراسة : https://hunasotak.co/article/7896‏ . 


CD 
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الدين كان موحداً» وهذه الحالة هي أن يتم الوصول فعلياً إلى ماينتمي 
للحقبة التى عاشها وأنْ شكل الدين فيها كان وثنياً ‏ فهل هذا مكن؟!! 


من ناحية أخرى أراها هم يلاحظ على تلك الأطروحات غياب المعيار 
الواضح الذي اعتمد في تصنيف أديان الحضارات القديمة كأديان وثنية تقوم 
عل الإيم ان بتعدد الآلهة » وجرد إطلاق لفظ الألوهية عل عدة ذوات ليس 
معياراً سلي) اذهو ينطبتق على ما أعتبره الطرح السالف ديناً توحيدياً كا هو 
ا لجال في المسيحية التي لم يضر توحي ها إيمانما بالتثليث واطلاق لفظ "إله" 
عل ق الله ماد امت تر ي آن الق الكرنإلة وا خاا »غ دها كيف سر 
الآديان القديمة وثتية؟! واذا افترض اعتبار المسيحية ضمن الآديان الوثتية 
عناها بلب ان القطور ق الأفيا ن من الرة إل الوخية ءليكون هن 
التوحيد إلى الشرك »ذلك أن سلفها "اليهودية" ديانة توحيدية. 

وني الحقيقة نرى أن الإلتباس الذي وقع فيه أولقك الكتاب يتمثشل في عدم 
ضبط مفهوم الوثنية ثم التوحيد فالحديث عن أحدها يستدعي الحديث عن 


س 


الأاخر. 


عن معنيين ختلفين » أو مرتبتين للتوحيد : توحيد الذات الذي يعني أن مبداً 


الكون وخالقه واحدلاثانى له وهنايتمركز الحدال » والتوحيدالأفعال وهو 


9 
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الإعتقادبأن الله وحده هو الفاعل المدبر والمتصرف في شؤون الكون 
والاإنسان» و جاراة نستعمل مصطلح "إله" ونقصد به التو حيد الذاق . 


لادليل على كون الآديان القديمة كانت وثنية ومشركة على مستوى التوحيد 
الاق با می أن ا انت اة هاا کا سل عن روفن و اين 
القدماء » نعم كانواينسبون بعض الحوادث والافعال لغير ذات الإله الواحدة 
أو يعبدون غيرها لكن هذا شرك ووثنية في مرتبة التوحيد الأفعالي أو خلل في 
توحيد العبادة » دور الدين الإلهي التوحيدي تصحيحه» ولذايلاح ظ 
استعهاله مضافاً عند القدماء " إله ا لحب » إله الزرع ‏ إله الموت ...الخ". 


واستئناسا لا استدلالاًء لاحظ القرآن الكريم لم يعالج خللاًفي توحيد الذات 
ا اسا لست غل دلو اکال اتر دات بهت ااه عل حور 
الربوبية والعبادة وربطه| ببعض بنحو يفيد ترتب الثانية على الأولى وني غير 
0 لن الله ريي وركم فَاعبدوه هذا صِرَاط مُسَقِيمٌ) [آل عمران : ١‏ ه]. 


فی غو القرل: إن دد الا سے لا یی دد اترات والسی: لکن 
واقعياً حدث هذا في الأديان القديمة فعن رقيم مسماري بقيت منه بعض 
الكسر-» يقول عام الآثار الذي له الفضل الكبير في الكشف الأثري عن مواقع 
في حضارة وادي الرافدين القديمة فردريخ ديليتش: 


أن جميع الآلهة (أو أهنّها) المعبودة في بابل كانت تعتبر موحدة في اللإله 
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مردوخ ومثلة به ... يكتب ويسمى: نينيب صاحب القوة» نرجال أو صاماما 
سيد المعركة والقتال » وبعل صاحب الحكم» ونبو رب العمل» وسن مضيء 
الليل ء ومشمش إله العدالة» وحددإله المطر» ويستنتج من ذلك أن مردوخاً 
هو تب ونر جال وإله القمر وإلة القن ٤‏ وكل هده الاسخاء لبستا سوق 
أساء ختلفة لإله واحد هو مردوخ. 

المطلب الأول : تفكير تشبيهي ودليل أعم من الادعاء إ 

كانت تلك مقدمة نقدية عامة لمجمل ماقيل عن أصالة الوثنية » وأمًا تفكيكها 
بشكل مباشر ففي ثلاثة مطالب» كل مطلب يجيب عن سؤال: 


أ نقد المعطى الأول : وحور اهتمامه الإجابة على السؤال الآتي : هل وجود 
تشاات في المضامين بين الكتب المقدسة وبين الأساطر القديمة دليل على 


الإقتباس؟ 


ب نقد المعطى الثاني : وهو يجيب على السؤال الآتي : هل أقدم الديانات 


وثنرة؟! 


ح - المطلب الثالث : كيف تحول البدائي من التوحيد للتعدد؟ 


(۱) ديليتش - بابل والكتاب المقدس ص١٠٠‏ » ترجمة : إيرينا داود » العربي للطباعة والنشر » الطبعة الآولى : ۱۹۸۷م » دمشق . 
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املسدس: ا س الل إن مادت)] ومصدرهما واحد(الحديد مغلا) بست 
بعضهم: إن المسبدس أخذ من الرمح! 

ولاعجب فما قمنابه هو استبدال ا لمال وحسب ‏ آمّاالمنطق الحاكم في 
الاستتتاج في المخالين (مشال السلاح ومثشال الدين) فواحد!ء قديتققارب 


الوصفان جداً وموصوفه| متباعدان» يقول المتنبي. 


بحرف ق الط الا الک الم( اتال راف ) كرا 
شيئين تسمح بمقارنة ما بينه|: 


(أ) یشبه (ب) 


و (ب) هو (ج) 

إذن : هو ج مثل ب. 

يقع المرء في هذه المغالطة عندمايعقد مقارنة بين أمرين ليس بينه) وجه 
للمقارنة » او أمرين بينه| جرد تشابه سطحي و ليس بينه)| وجه شبه يتصل 
بالشأن الَحْنيً الذي تريد الحجة ان تشبته". 


(۱) عادل مصطفى - المغالطات المنطقية ص١١٠‏ » الطبعة الأولى : ۷٠٠۲م‏ المجلس الأعلى للثقافة - القاهرة . 
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أ الاو وا كاقل بلاطن ا دة ار مته وين اورا 
والإنجيل » إن لم نقل إنه دليل على حقانية القرآن وصدقه فهو على الأقل لا 
يعني آنه أخذ منهاليكون دليلاً على كذبه إلا إذا ارتكبنا مصادرة وانطلقنا من 
مسلمة قبلية تلغي إهيته!. 


ليبا سط وو اض :إن وجرد الشابد يها بط رى غل احع ان :الكب 
لمقدسة مأخوذة من الأساطير » والثاني : أن منبع وجه الشبه بينها ومصدرهما 
واحدلكن ولأنه مقتنع مسبقأثم يفتش عا يعزز قناعته يستبعد الطرح 


اللاديني الثاني. 


ولا شيء سوى الحكم المسبق ببطلان الدين يختار الأول ويقول : إن التشابه 
ا يدل عل الا اس ادر اا ا س امعان كر تكم 
الحضارات بأديانما التعددية قد أخذت المضامين التي شابهت بها كتب الأديان 
المقدسة الموجودة اليوم من أديان قديمة سبقتها» نعني هنا دين أول الأنبياء 
وماتلاه » وللمثال فقط على انطلاق هذه الرؤية من حكم مسبق رافض قول 
بعضهم( كوينغ ) : في مجتمع يبؤمن بتعدد الآلهة جب أن تترجم هذه الأسعاء 
مثل: عطاء الله إلى "عطاء إله من الآة"٠!‏ 


(۱) فريدريك دیليتش - بابل والكتاب المقدس ص۹۳ » مصدر سابق . 


و 
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في المنطق الصوري يعبر عن هذاالنوع من الاستدلال بكون الدليل اعم من 
اللمدعى» ويفتقد لشرط سلامة الدليل وقاميته وهو أن يؤدي ويسوق إلى 
المطلوب» كأن تدلل على امتلاكك حساباً في وسائل التواصل كالفيس بوك 


أو عجرو قر الت غاا 


وهذاهو حال الاستدلال المتقدم » فقد اعتمد المستدل على مدعاه -الأصول 
الوثتية للع حب د واقت اس آديان الت دمن الآديان الرثية للحضارات 
القديمة . بوجود تشابه مع أن التشابه ‏ لو فرضنا تماميته طبعاً ‏ لايسوق إلى 


النتيجة بل هو أعمّ فثمة احتمال آخر يفيد أن مصدر مضامين الإثنين واحد. 


المطلب الثاني : هل الوثنيم سابقم على التوحيد؟ 

نذهب الآن لمناقشة الإدعاء الذي ينفي وجود آي آثر للتوحيد قبل 
القرن السادس الميلادي ولأكثر من سبب يعتبر هذاالمحورهو الأهمٌ »على 
الأقل هو الأكثر إشكالية وانتشاراً! 

لقد أهملت معظم الإطروحات والفرضيات السالفة هم الأديان 
القديمة والمهمة والتي لازال هابقاياحتى يومناهذا» الصابئة المندائية» 
ا لعروفين في العراق بين عامة بالناس ب "الصّبة -الصبة" بفتح الصاد أو 
ضمها حسب اختلاف المناطق » وهم قوم يؤمنون بأن خالق الكون واحد 
أزلي أبدي» ونه ل يلد ولم يولد وهو علة وجودالأشياء ومكونهاء ويطلقون 


عليه سء متعددة منها ملك النور- ملكه دهوراء أو رب العظمة - مار 
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آوربوڻٹا» ويکثرون من قول : (بشميهون د هي ربي) آي بسم الي ريي › 
وهي تشبه البسملة عند المسلمين » أهم كتبهم المقدسة: 

(أ) کنزه ربه؛ آي الكنز العظيم» ویطلق عليه أیضاً سیدره آدم؛ آي صحف آدم. 

(ب) مارا سا آي کات ی: 

(ج) سدرا قلستا؛ أي كتاب الفرح والطرب. 

(د) سيدرا نشاتة؛ آي سر التعميد المقدس. 

(ه) آنياني؛ آي الأناشيد الدينية. 

(و) آلف ترسسرشيالة؛ آي كتاب الاثني عشر آلف سؤال وغير ذلك . 

من أجل ذلك يعتقد أنمم أقدم ديانة سماوية على وجه الأرض » وكتبهم 
هي صحف سادة البشر الأولين: آدم وشيث وإدريس ونوح» وهذايرفعهم 
إلى بدايات الآديان والشرائع الموحدة في التأريخ"ويرى اليوم بعض الباحثين 
أن الناصورائيين (المندائيين) قد سوا ول مدينة في التاريخ وهي إريدو (تل 
أبو شهرين حاليا) وفيها ظهر أول معبد في التاريخ (أي بعد العصر 
الحجري)» وكان هذا المعبد خصصا لعبادة الإله (إيا)>. 

ك وتجاهلت الزرادشتية (المجوسية) وهي دين موحد» يرجع 


لزرادشت الذي تنقل المرويات الفارسية نبوته وإيانه بأهورا- مزدا(رب 


(۱) الخيون -الأديان والمذاهب بالعراق: ج١‏ ص٥٤‏ المسبارء الطبعة الأولى: ٠٠١۲م‏ . 


(۲) خزعل الماجدي - "أصول الناصورائية المندائية في آريدو وسومر"» طبع: فضاءات للنشر والتوزيع . 
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النور) الإله الأعظم › يحددالمؤرخون تاريخه فيم بين القرن العاشر والقرن 
السادس قبل الميلاد“. 

لنترك هذاجانباًونذهب لاثنين فقط من نصوص وتراتيل تصرخ 
بالتوحيد يعود تأريخها إلى أقدم ما كل افترضته تلك الأطروحة . 

الأول: ترتيلة مصرية قديمة» والتي يمتد تأريخ حضارتها إلى أكثر من 
خمسة آلاف سنة » مما تقول الترتيلة: 

"واحد لا ثاني له » واحد خالق کل شيء 

قائم منذ البدء » عندما م يکن حوله شيء 

والموجودات خلقها بعدما أظهر نفسه إلى الوجود ..."! 

لقددرس عام الملصريات والمستشرق الإأنجليزي : واليس بدج 
(توفي ۱۹۳٤:‏ م) هذا النص وأمثاله وخلص إلى القول بأن المصريين انوا قوماً 
يؤمنون بإله واحد» موجود بذاته » خفي » أبدي آزلي » كلي القدرة وا معرفة 
لا تدركه الأفهام والعقول » خالق للسماوات وللأرض وكل ماعليهاء وخالق 
لكائنات روحانية كانت رسله ومساعديه في تصريف شؤون الكون وهي 
الآلهة» وقد أستمر الإيمان هذه الألوهة غير المشخصة منذ أعتاب التأريخ 
الصري إلى نهاياته » ورغم ذلك لم يكن فهافي العصور التأريخية معابد أو 


هياكل » ولم تصور في آية هيئة شخصية » وإ بقيت في الأذهان والقلوب 


)١(‏ قصة الحضارة: ج۲ ص٤ ۰٤۲‏ مصدر سابق. 
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بمثابة قدرة كونية لا يجدها وصف أو قول » آمّا الإإسم الذي أطلقوه على هذه 
الألوهة فهو: نتر - Nee‏ 

الثاني: يشير إلى أبعد من ذلك » حيث جذور التوحيد بلاد الرافدين : 

وف ا ةارمو ولد ا ل ای كات اة ن معت ارسي 
ادعو إيكور ني مدينة نيبور (مّر): 

"إنليل ذو الكلمة المقدسة والأوامر النافذة 

يقدّر المصائر للمستقبل البعيد » وأحكامه لا مبدل ها 

الرب المبجّل في السماءِ والأرض › العليم الذي يفهم الأفهام 

وحده مير السماء » وحده عظيم الأرض 

لولا إنليل الجبل العظيم » ل تبن المدن ولا القرى 

ولم يفض البحر بكنوزه الوفيرة 

ولم يضع السمك بيوضة بين جات القصب 

ولم تصنع طيور الجو أعشاشها في طول البلاد وعرضها 

لولاه لم تفتح الغيوم الماطرة أفواهها في الساء 

ولم تمتلى الحقول والمروج بخيرات الحبوب 

ولم تطلع الحشائش والأعشاب بمية في البوادي 


ولم يكن لبقرة أن تضع عجلها في الإسطبل 


ر 
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ولم يكن لغنمة أن تنجب جلها في الحظيرة 

ولم يكن لذواتِ الأربع نسل ول يقفز ذكرها على نشی 

إن أعمالك البارعة تثير الرّوع 

ومراميها عصية كخيط متشابك لا يمكن فكه فمن يقدر على فههم 
أفعالك 

نت قاضي الكون وصاحب الأمر فيه 

عندما تصوّر كلمتك في الساء تغدوا عموداً 

وعندما تهبط نحو الأرض تصير قاعدة وأساساً 

كلمتك زرع» كلمتك قمح وحبوب 

هي ماء الفيض الذي به تيا البلاد 

آي إنليل» أا الجبل العظيم » لك الثناء والحمد"! 

ولص إل القرل بان اسان الر قاقد 1 يكن اعا مسا ته 
الآهة على حمل الجحد ول تكن الآهة المتعدّدة بالنسبة إليه إلا وجوهاًمتكثرة 
للقدرة الإلهية الواحدة. لقد آمن بألوهة منّهة يتوسّل إليهامن خلال إله 
مف مرإ ال أ اللي الى راى فى الع ر الاس يعن ك ة 


الألوهة المزروعة في ضمر الإنسان» والسابقة لأي تصور يشخص هذه 
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الألوهة ويجحددها في كائنات روحانية متفوقة”. 

وحتى صاحب [كشف الحلقة المفقودة] في كتاب آخر له يعترف بحقيقة 
وجود آثار توحيدية عند السومريين» ففي كتاب: متون سومر ينص قائلا: 

"أشار السومريون بذكاء حاد إلأى أن الإله (آن) هو رب العام بأكمله 
> ورب الناس أجمعين» وهي إشارة توحيدية واضحة » »أن الإله (إنليل) هو 
رب السومريين حصراً (ذوي الرؤوس السود) فهو إله سومر القومي وهذا 
مانرى آنه إشارة تفريدية واضحة "لكن لأنه لم يميّز بين الخالقية والألوهية 
و التوحيد الذاتي عن غبره مال للإعتقاد : أن العقيدة الدينية السومرية معت 


التعددية والتفريدية والتوحيدية معأً”!! 
أخبرا: كيف تحول البدائى من التوحيد للتعدد؟ 


لايكون هذاالسؤال معني بناءً على أن الأديان القديمة م تخدش التوحيد 
الذاتي » وإن اختلف اسم اللإله باختلاف الأمم والأقوام أو تعددت صفاته 
وأسماؤه» أو اطلق لفظه على كائنات أخرى » فإن أصيب توحيدها بشيءِ من 
الوثنية وعلق فيه من الشرك صحح الدين اللاحق مسارهايقترب ذلك من 
نظرية التوحيد البدائي» التي تبني على أصالة التوحيد ولثم الوثية ثم 
() للتفصيل أكثر ولتابعة بقية التراتيل: راجع ال محاضرة الكاملة للأستاذ الباحث في الميثولوجيا وتاريخ الأديان فراس السواح التي 

ألقاها على طلبة جامعة بواتييه بفرنسا سنة : ۱۹۹۷ م بعنوان: [معتقدات الشرق القديم » وثنية أم توحيد؟] في قسم الملاحق: (الملحق 


الثالث). 


9 الماجدي -متون سومرء الكتاب الأول: ص۳٠۲‏ الأهلية للنشر والتوزيع» الطبعة الأولی: ۱۹۹۸م . 
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العودة إلى ما بدآت به البشرية عبر الدين الإبراهيمية » تلك النظرية التي تبرز 
فيها أسماءٌ مشهورة في الآنثربولوجيا مل : ويلهلم شنميدت الذي زكر دراه 
على الأقزام في كتابه : مكانة الأقزام في تأريخ التطور الإنساني » بوصفهم أقدم 
الإجناس وتوصل فيه إلى نّمم يؤمنون بإله واحد» واستنتج في موسوعته 
ك آلا غار علا الي تر نا فاو قل انکر فاا ع نی کی رسن 
تأليفه لذلك الكتاب كانت تؤمن بإله خالق متعال يعمل في الكون من خلال 
مندوبيه أو نوّابه» فعلى سبيل الخال » لم تضع قبيلة (يوربا) في غرب أفريقيا 
كائنها الأسمى أو خالقها الأعظم ( أولودياف) على نفس الرتبة مع الآلهة 
الصغيرة الآدنى رتبة المسماة (أوريسا) ولم يخلط شعب (الأوسانوبوا) بين 


اللإيدو والایبو". 


وأسےاء آخری :فر دریخ ش لن + أدوين أولیفر جيمس »+ وکروبر 
وبروكلان » المستشرق الألاني الذي رفض فكرة آخذ التوحيد الإسلامي من 
مصادر بهودية أو مسيحية في كتابه : الله والأصنام” وهكذا آندرو لانج الذي 
درس قبائل في آفریقیا کالزولو والبوشان. 

كيف إذن انحرف المسار نحو التعدد طبقاً لنظرية التوحيد البدائي؟! 


يق ترح لان :أذ الإنسان البداتي قذم القرابين هذا الإله الواحد 


. م۲٠١۷‎ : (الأديان البدائية) » تعريب : سعد رستم » دار الجسور » الطبعة الثالثة‎ » ٠٠١ هوستن سميث -أديان العام ص‎ )١( 


(5) د.إحسان الحيدري -فلسفة الدين في الفكر الغربي » ص٤‏ ۷ » الرافدين » الطبعة الأول :۳٠١۲م‏ . 
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ويضحي له» ليحقق له عملا من الأعمال وحين لا يتحقق مايريد يلتمس 
مطالبه من موجودات خفية ذات صبغة طلسمية (الآشباح» القرائن» أو 
النفوس) ونشأعن هذا: إهمال فكرته الصافية عن خالقه » واعتباره إحدى 
لقوق الكری اتب القرق الأ عرق ال سط ر ا وشوا كرا حن ات 
تلك القوى وبمرور الزمن برزت فكرة وجود آهة متعددة لختص كل إله منها 
بشأن معين» إلى أن جائت المسيحية والإسلام فظهر التوحيد بأبهى صورة» 


لكا الان تراه عالقا بشراتب الس الأسظررىة: 


(0) لان : نقلاً عن کتاب : نشأة الدین » ص۱۹۱ » مصدر سابق . 
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| ا ان الاو و ی ل ورا 
كرامة لنبي في وطنه. 
المؤلف. 
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هل النبوة ظاهرة منحصرة بالشرق الأوسط؟ 


يدور حورا الفصل حول تساؤل إشكالي ذاع صيته ني المواقع الإلحادية عن 
وز الان اران ال سين عل اكير ةن الق الاوسط :الأول 
عرض وتحليل هذه الإإشكاليةء والشاني يعالجها ويناقشها وجيب عن 


أ الإشكالية - عرض وتحليل : 
تقوم الإشكالية على مقدمتين : 
المقدمة الأولى : تفيد النصوص الدينية و القرآنية بالذات: أن الله تعالى بعث 
لكل أمة من الأمم نبيا أو رسولا ليرشدهم وديم الدين الحق» وهذا طبعا 


يشمل كل الأمم على وجه الكرة‌الأرضية اوروبا و الأمريكتين واستراليا 
والصين » والمنودالحمر وقبائل الإنكا والإزتيك بأمريكا الشالية والجنوبية 
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وسكان استراليا الأصليين الأبورجينز وللصينيين و لليابانيين و... إلخ! 
SS‏ 
ر شولا وق آبة آحری :دولل آ ةر شرل قدا جام ر صو فى 
بالط وهم لا يُظْكَمُون) [يونس : ]٤١‏ وثالغة: ا ونين آم a‏ 
ت مم س 


دير € [فاطر : ۲٤‏ ] وهکذا غرها من آبات وتصوضص. 


المقدمة الثانية : ما يتحدى المضمون السالف الذي تؤصله النصوص الدينية و 
يصطدم معه بشكل جلى هو : خلو التاريخ والأنتربولوجيا من الإشارة إلى أي 
نبي » والذين يق مهم لنا القرآن لم يتجاوزوا الشرق الأوسط » ففي جزيرة 
العرب بعث هود وصالح واس |اعيل وشعيب ومحمد» وكان في العراق : آدم 
و ونوح وإدريس وإبراهيم ويونس وذو الكفل »وني بلادالشام :لوط 
وإسحاق و يعقوب و أيوب و داود و سليان وإلياس واليسع وزكرياويحيى 
وعیسی وني مصر کان : يوسف و موسی وهارون» (طبعاً على خلاف في 
تحديد أماكن بعضهم ) فماذا عن سائر الأمم الأخرى الذين يعيشون خارج 
الشرق الأوسط »على سطح هذه المعمورة؟ 


واذن : لا وجود للأديان السماوية الإبراهيمية إلا في قارة واحدوضمن منطقة 
دة متها : "الشرق الاأوسط'" » فهل بقية مناطق الأرض غر مهمة بالنسبة 
إلى الله ؟ وأين العدالة في بعثة الأنبياء بين مناطق العام ؟ فلم اذا نزالت كل 


2 


شعبة البحوث والدراسات - قسم الشؤون الدينية 
mmm‏ 


الأديان السماوية في الشرق الأوسط و لم نسمع بنبي في باقي مناطق العام مشل 
الصين و الهند و آفريقيا و الأمريكيتين؟ 


وهكذا تحلص الإثارة لطرح ثلاثة تساؤلات إشكالية » جمعت في العسرض 


آنفا: 


الأول : لماذا لم يبعحث الله آنبيياء خارج الشرق الأوسط ؟! إذ لا وجود للنبوة 
خارج أسواره» ولم يظهر نبي في شعو ما » نعم » ظهر في الصين الحكيم كبديل 
للنبي » فقد ظهر في اوروبا الفلاسفة العظماء » من امثال ارسطو و افلاطون و 
سقراط و غیرهم کثیرون » و لم يظهر في اوروبا كذلك نبي ! 


الفاني: لماذا م برد في القرآن إلا الأنبياء الذين بعثوافي الشرق الأوسط» 
والتأريخ الأنتربولوجيا بدراسته لماضى البشر لايشتمل عل أي ذكر لأنبياء 
خارج تلك البقعة ؟! 


الثالثة : مع عدم التوزيع المتساوي لإرسال الرسل ٠‏ أين العدالة الإلهية 
في حصر "الدين الحق "في منطقة معينة بحرم المولود خارجها منه؟”. 


ك لاال وما 


)١(‏ ولسطحيته ا مغرطة » أهملنا عن عمد ما جاء في هذه الإثارة من أن بعض تلك الأقوام ولخاتما لم يرد فيها حتى مفردة "دين" يمكن 
مراجعة أي كتاب ني علم الأديان لترى سطحية هذا الطرح » ابتداءً من اللغة الأكدية والآرامية ثم الهندية والصينية واليونانية والاتينية 


وصولاً للغات الأوربية كل تلك اللغات تعرف تلك الكلمة وما عندها معنى» راجع مثلاً: علم الأديانء للاجدي: ص٣٣‏ . 
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التساؤل الأول : لماذا م يبعث الله أنبياء خارج الشرق الأوسط ؟! 


تتداخل فيه مغالطتان » وتنطبقان عليه في نفس الآن » الأولى: (المصادرة على 
اللطلوب) والأخرى: (مغالطة الاحتكام إلى الجهل)" فقد انطلقت الإشكالية 
من قضية اعتبر تا مسلمة مفادها : لا وجود لأنبياء في غبر الشرق الأوسط › 
یرن الم وال ها نيا لر كان ادهل الي و كان ام اي لر اة 
على النحوالتالي : هل يوجد أنبياء في غير الشرق الأوسط ؟ أوهل ذكر 
التاريخ شيئاً عن الأنبياء السابقين ؟ بدلامن صياغته السالفة: اذا لايوجد 
أنبياء؟! ومن جميل ماقيل: عدم الإيجاد لايدل على عدم الوجود» هذه 
الملاحظة تحول الإإشكال إلى سؤال» ومع هذا التصحيح فجوابه في نتقاط 
تلاث: 


۱ تأریخ غیر مکتوب : 

يعودآقدم تأريخ لاكتشاف التدوين للسومريين في حضارة وادي 
الرافدين » ويعتبر علماء التاريخ اختراع الكتابة هو مايفصل بين عصور ما 
قبل التاريخ والعصور التاريخية التي ظهرت فيها حضارات الانسان الكبرى» 
فماذا عم| قبل التاريخ ؟! تلك الفترة الممتدة لنصف مليون سنة وإلى مايقرب 
من ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد ؟! 


(۱) يراجع فيه كتاب : المغالطات المنطقية - فصول في المنطق غير الصوري ص٥۲‏ و ص۲۳۹ . 
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وهي فترة استغرقت أكثر من 144 من حياة الإنسان الواعية ولا تبدو 
ا لخمسة آلاف سنة التي تلتها ‏ مع غزارتما العقائدية ‏ إلا وهلة صغيرة”. 

وكل الآديان التاريخية التي نعرفها لايتجاوز عمرهاالأربعة آلاف سنة 
وهي فترة لا تساوي شيا مقارنة بثلاثة ملايين سنة عاشتها الأديان التي 
سبقتها» ولم يكن أتباع تلك الأديان القبلية والبدائية يعرفون القراءة والكتابةه 
من أجل هذايسميها دكتور الفلسفة وعلم الأديان هوستن سميث " الأديان 
الشفهية › إذ يعترها " الشفهية " إحدى خصائص الأديان البدائية» وعلى 
ضوء ذلك يدرس التجربة الاسترالية وسكانما الأصليين » وكيف أن زع)اء 
تلك الآديان حتى عندما وصلتهم الكتابة والقراءة ظلوا يحافظون على 
معتقداتهم من انتهاكات الكتابة والقراءة”. 

وسبق أن أشرنا إلى أن ويلهلم شميدت اكتشف من دراسته لقباتل أقدم 
الأجناس البشرية (الأقزام ) كانت تؤمن بإله خالق متعال يعمل في الكون 
من خلال مندوبيه أو نوٌابه ! كيف سنعرف هوية اولك المندوبين وتحديد 
حقيقة هويتهم وحال المؤرخين هو الاهتمام بتدوين تأريخ الأقوياء» الأمراء و 
الملوك والسلاطين وحروم وبطولاتهم وأسرهم ومايدورفي هذا الفلك 
حتى قيل : التاريخ يكتبه الأقوياء المنتصر-ون ؟! من ناحية أخرى : فان كتاب 


(۱) الماجدي - أديان ومعتقدات ما قبل التاريخ ص١٠‏ » دار الشروق » الإصدار الأول : ۹۹۷٠م‏ . 
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(۲) هوستن سمیث - أديان العام » ص٣۳٠‏ » مصدر سابق 
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يعكسون رؤية العقل الجمعي » فم اذا كان موقف معظم الناس من الأنبياء 
والرسل؟! ايى أَكَْر الاس إلا كُفُور4 [الاسراء : 1۸٩4‏ و ذلك ما اتی 


ك ب ° o oR‏ ەرو 
الذِين من قبلهم مِن سول إ 


ەه ەا 


قالُوا سَاحر أو جنول( [الذاريات : .]٠١‏ 


NESS 


تركن طائفة لا بأس بها من العلماء إلى نبوة شخصيات خارج الشرق الأوسط 
م تعتد البشرية على وصفها بغير الحكمة» أعني فلاسفة اليونان من أمثال 


سقراط وأفلاطون وأرسطو وهلم جرا ء فيا يلي بعض من أولئك: 
أولاً : الشريف المرتضى (توفي : ١١٤ه)‏ 


قال السيد رضي الدين ابن طاووس (توفي : ٤‏ ه): ووجدت في 
كتاب "ريجان المجالس" وتحفة الموانس تأليف أحمدبن الحسين بن علي 
الرخجي وسمعت من يذكر آنه من مصنفي الإمامية وعندنا الآن تصنيف له 
آخر اسمه " أنس الكريم" وقد كان يروي عن المرتضى (رض) ما هذا لفظه: 

حدثني أبو الحسن الميثم أن ا لحك اء العلماء الذين أجمع الخاصة والعامة 
على معرفتهم وحسن آفهامهم ولو يتطرق الطعن عليهم في علومهم مشل 
هرمس المثلث بالحكمة وهو إدريس النبي عليه السلام ومعنى ال مثلث أن الله 
أعطاه علم النجوم والطب والكيمياء ومثل أبرخسي وبطليموس ويقال أا 
كانا من بعض الأنبياء وأكثر الحكاء كذلك وإنم) التبس على الناس أمرهم 
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لعلة أسمائهم باليوناينة ومثل نظرائهم ممن صدر عنهم العلم والحكمة 
المفضلين”. 

ثانياً : صدر الدين الشيرازي (توفي : ٠٠٠٠١‏ ه). 

قال عن بعض حكء اليونان : " كانوامقتبسين نور الحكمة من 
مشكاة النبوة و لا خلاف لحد منهم في أصول المعارف و كلام هؤلاء في 
الفلسفة يدور على وحدانية الباري و إحاطة علمه بالآشياء كيف هو و كيفية 
صدور الموجودات و تكوين العا م عنه و أن المبادي الأول ماهي و كم هي و 
أن ا معاد ما هو و كيف هو و بقاء النفس يوم القيمة"”. 


ثالثاً : قطب الدين الأشكوري الديلمى اللاهيجى (توفي : نهاية القرن الحادي 
فر )و كانه (عب وب القلوب) علو )ا يمكح الامتهادچة عل رايه 


وشواهده عليه في المسألة » سنركز على بعدين بشكل بسريع وموجز: 
أ المقارنة بين مقولات فلاسفة اليونان وبين نصوص الإسلامية : 


هة الل ولا م جة ال من وا ابقر ار ةر دهن حت اك 


عمل بمحابُه» يقارن الديلمى كل ذلك ب) وردعن آهل البييت»فعن 


(۱) ابن طاووس - فرج المهموم في تاريخ علماء النجوم » ص ٠١١‏ » دار الذخائر -قم . 


(۲) صدر الدين الشيرازي - الأسفار الأربعة» ج »ص۰۷٠۲‏ 
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ال فة السجادة: لك يا اهي وحدانية العدة وعن الباق :كل ميزقوه 
بأوهامكم في أدق معانيه فهو خلوق مصنوع مثلکم مردود علیکم » وب)| ورد 
أ وا س الله من عصاه: 


لو كان حبك صادقاً لأطعته » إن ا لمحب لمن أحب مطيع 


ومافي القرآن : فل إن كنم بون الله ايعو بحب بكم اله [آل عمران : 
۱[ 


ب نقل رواية : أرسطو نبي جهله قومه . 


تحدث الأشكوري عن أن "أعظم الفلاسفة عند اليونانيين طبقة وقدراً خمسة: 


أنباذقلس » وفيثاغورس وسقراط » وأفلاطون » وأرسطوطاليس". 
وانفرد برواية نقلها تقول : 


أن عمرو بن العاص قدم من الإسكندرية على رسول الله عا الە غا 


رآی؟ 
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لر ت ق ها عاو وع ن خا ویک وا رجلا شال ل ارط 
طاليس» لعنه الله » فقال لإ : مه يا عمرو! إن أرسطو طاليس كان نبيا فجهله 


قومه". 


رابعاً: حسن زاده الآملي: وهو من المعاصرين » بعد نقله مقطعاً عن 
توحيد المفضل بحسبها يستشهد الإمام الصادق فيها بقول أرسطو "وقد كان 
أرسطا طاليس رد عليهم فقال: إن الذي يكون بالعرض والاتفاق إنماهو 
شيء في الفرط مرة مرة لأعراض تعرض للطبيعة فتزيلها عن سبيلها وليس 
بمنزلة الأمور الطبيعية الجارية على شكل واحد جريا دائ| متتابعا". 

قال الآملي: تبجيل الإمام عليه السلام أرسطاطاليس بم)| نطق فيه من 
لسان العصمة حجة على المتقشفين الذين ليس هم إلا إزراء العلم وذويه بم) 
أوهم فيهم نفوسهم الأمارة بالسوء والإيذاء فهؤلاء بمعزل عن سبيل الولاية 
وإلا فهذا ولي الله الأعظم يبجل العلم والعال. وكفى بأرسطا طاليس فخرا أن 
حجة الله على خلقه نطق باسمه تبجيلا وارتضى سرته السنية المضيئة بأنه 
كان يسلك الناس إلى بارئهم من طريق وحدة الصنع والتدبير» ويوقظ عقوهم 
بأن الاتفاقي لا يكون جاريا دائ متتابعا وماهو سنة دائمة لاتبدل ولا تحول 


فهو تحت تدبر الملكوت» فكأن الأصل ماهو قبل الطبيعة وفوقهاوبعدها" 


(1) قطب الدين اللاهيجي - بوب القلوب » المقالة الأولى : في أحوال الحكاء وأقواهم من آدم إلى بداية الإسلام »> ص۲۸۱ وص 


٧» ۷‏ تقديم وتحقيق : د. ابراهيم الديباجي » و د.حامد صدقي » نشر : مرآة التراث » الطبعة الأولی : ۹۹۹٠م‏ . 
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ونقل أيضاً كلام الديلمي عن حبوب القلوب دون تعليق. 

خامسا: ومن علماء السنة» مفقي طرابلس نديم الجسر(توفي: ۱۹۸۰م) 
في كتابه: قصة الإيمان » ولم يقتصر على الإأغريق فقد رجح كون الكثير "من 
فلسفة الأقدمين في مصر والصين والهند هي بقايانبوات نسيها التاريخ 
فحشر أصحابما في عداد الفلاسفة» ولعلهم من الرسل أو تباع الرسل"”. 

راا ا رة ودا و راتافا وبال ف 
الزرادشتيون (المجوس) من آتباعه نبوته کا مر» وهذا وارد في کونفوشیوس 
ني الصين» وكرشناني المند» وني الطاوية الدين الصيني الآخر التي نشأت مع 
شخصية غامضة لايعرف حتى اسمه الحقيقي (لاو تسو) » في الطاوية وكتابها 
المقدس (طاو تي تشينغ) حقائق ملفتة جدايمكن مراجعتها في الكتاب الرائع 
لبر وفيس ور هو ستن ميك (توف ١١١:‏ م): آديان الخال ”وم ۇغرانشر 
موقع (بك ثنك )«ذطاعاط ) مقالاً بعنوان: البوذية: فلسفة آم دین؟ جاء فيه 

"تتشابه البوذية مع الديانات الآخرى بناحية الميتافيزيقيا» ويعتبر 
(الابميدارماكوسا) أحد أهم النصوص البوذية الميتافيزيقية» والتي تتضمن 


حديث مباشر بين بوذا والآههة"“ ومانريد قوله - من ناحية واقعية لا تأريخية 


(۱) حسن زاده الآملي - هامش (۲) من كتاب : كشف ال مراد في شرح تجريد الاعتقاد » للحلي » ص۲٠۲‏ مركز الأبحاث العقائدية . 
() نديم الجسر- قصة الإيمان : بين الفلسفة والعلم والقرآن . ص ٠ ١‏ توزيع : دار الطليعة » الطبعة الثالثة : ۱۹۹۹م . 

(۳) هوستن سميث - أديان العام ص٠۳۰‏ » مصدر سابق . 

() ترجم المقال للعربية بواسطة : المشروع العراقي للترجمة : WW .1¶0.0۲£/?p=15250‏ . 
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وحسب ماوصلت إلينا -إنه ليس بوسع أحد القطع بعدم ارتباط تلك 
الآسماء» بالوحي مباشرة أو بالواسطة واتصاهم بنبي أو ولي » وآئى لناالقطع 
بعدم نبوتهم ؟! والحال أن نبوة النبي لا تتطلب بالضرورة ادعاء الإتصال 
بالوحي وإشهار نبوته في الناس » مادام الغرض من بعثته متحققاً» فيدعو 
قومه للهداية » ويأمرهم بعبادة الله تعالى وحده» ويؤدي دوره الذي من أجله 


بث كاملا من غير أن بعلن ثبر ته وإتصاله بال عر قثاة الوحى. 
۳ من جهة أخرى أَهمٌ وبعيداعن كل ذلك » حتى لو صح أن الواقع يخلو من 
أنبياء في تلك البقاع » وأن الحقيقة المطلقة تقول : إن الأنبياء لم يظهروا إلافي 
مكان واحد» فلاحظ هنا : اللاعتراض يقول : ظهرواني مكان معين لا أنمم | 
يبعثوا إلا لكان واحد»هذاالإختلاف البسيط بين التعببرين سيكفل 
الحجراب: 
[بعثوا في مکان حدد - بعثوا کان عدد] 
وهو ذات الفرق بين الحملتين أخرين: 
[ حص الله الأنبياء بالشرق - خحص الله الشرق بالأنبياء] 

بكلمة أخرى أكثر وضوحا: الفكرة تنطوي على خطأ بين هو: ربط تأثر 


الدين بمحيطه المكاني الذي ظهر فيه» لكنها فكرة لكنها منقوضة ب لا محصى 
من الأمثلة والشواهد» يمكنك أن تضع هنا: الخالدون المحة » الذين وضعهم 
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مایکل هارت في كتابه"» كان سقراط يقول: آنا لست أثينياً ولا يونانياًء أنا 
مواطن عالمي أو كوني. وفي الدين: خذ مثلاً الخرب الذي ارتبط اسمه 
باسح ةلاقا و لاعلا ل لا مور ها و لاير لاد اء قا الد ك 
وطن له لكن لا جد وطنا بلا دينء بالنهابة يقى الإسان غدودان كل 
شيء» و في وقوفه لاإبد له من أرض محددة يقف عليها وينطلق منها » لا نطيل 
أك فاا عرد 


التساؤل الثاني : لماذا لم يذكر القرآن الأنبياء خارج الشرق الأوسط؟ 


وهذاالسؤال لاينشاإلامع تعميم إرسال الرسل مکانیاً وتوزيع بعث 
الأنبياء على كامل الكرة الأرضية وبكلمة أوضح »إن الواقع التاريخي الذي 
نجهل معرفته معرفة تفصيلية تامة في هذا الخصوص جعلنا نفترض حالتين لا 
تخلو الحقيقة منها :إمّا أن الأنبياء بالفعل لم يظهروا إلا ضمن بقعة جغرافية 
دة (الشرق الأو سط :وإ ما آن البرةعمت كل الآأرض وظهرالأيا: 
بين كل الأقوام بيد أن التأريخ طوى ذكرهم » كا القرآن أيضاً وبناءً عليها 
ينشأ السؤال : لماذا اهتم القرآن بأنبياء الشرق الأوسط و لم يذكر سواهم ؟! 
ل ف غو اقرا عا وجو له لكان ي عا ا ما 
للاحظناء لكن هذا لا تحرج الحالة الأولى من السؤال » فإذا كانت النبوة في 


(۱) عنوان الكتاب : المائة - ترتيب أكثر الشخصيات تأثيرًا ني التاريخ » لعالم الفيزياء الأمريكي المعاصر : مايكل هارت » ترجم الكتاب 


للعربية أنيس منصور بعنوان : الخالدون مئة أعظمهم محمد » لأنْ هارت وضع أسم النبي أولاً . 
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الشرق الأوسط وحسب » كيف إذن نفهم الآيات التي أفادت التعميم » لكل 
الآقوام ؟! وبالتالي ثم سؤالان وقضيتان: 


الأولى : اهتام القرآن بأنبياء الشرق الأوسط: 


سيكون للسؤال وجه في حال أن القرآن الكريم صرح بأل من ذكرهم 
من الرسل هم وحدهم رسل الله ولارسل سوى الذين ذكرهم »أو على 
e‏ 
ا عَلَيْكَ عَلَيْكَ مِنْ قبل ورسلا ا تَقَصص هم سهم عَلَيْكَ 

aS a 
E O 
ااا سول إلا سان قو ومو لين € [إبراهیم‎ 

a 
سجلات التفوس › وأمًاإذا آشير لشيء من أحواهم وقصصهم فالامر‎ 
يقتضي- تدوين موسوعات تاريخية » الله وحده يعلم عدد أجزائهاوكم مرْة‎ 
› يضاعف عمر الإنسان ليطلع عليها» طبعا إذا أغمضنا النظر عن أوصيائهم‎ 
ادان‎ ١ الا قا لي الاخ ار ول الع ترق اترن‎ 
عددهم أنمم مائة آلف نبي وأربعة وعشرون آلف نبي» ومائة آلف وصي‎ 


وأربعة وعشرون لف وصي » لكل نبي منهم وصي أوصى إليه بأمر الله 


ر 
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ا 

ومن ناحية قرآئية أيضاً »تعد اليهودية والمسيحية والإسلام امتداداً 
تكاملياً لدين واحد» دين إبراهيم الذي ظهر في الشرق (العراق)» تكمل 
المسيحية اليهودية ويكمل الإسلام ماقبله » وعندها فالسياق المنطقي يقتضي- 
أن يكون الشرق موضعاً لإرسال الرسل ويخ ذوا محل اهتام القرآن » کا أن 
تلك القعة خوت أسبق الحضارات وأ كر ها قدا مه اعرف البشرالكابة 
وفيها خط حمورابي مسلته » أولى القوانين التي عرفهاالبشر وقد قيل عنها: 
شرائع نازلة من السماء ك نقل ول ديورانت في قصة الحضارة ك وأشار ل 
(فضل مدينة بابل غل المدينة الحديثة)" وفيها اكتشفت العجلة » واشتملت 
أعلى منسوب في الكثافة السكانية من بين سائر بقع الأرض » والحديث طويل 
في هذا الجانب لكن الخلاصة : ساعد كل ذلك الشرق وأهُله في أن يكون 
محلا للإهت|م في هذا الجانب ليكون النافذة والبوابة لسائر أمم الأرض »وما 
دامت تخلو سائر بقع الأرض وشعوما من تأريخ مدون ومكتوب لرسلها كا 
افترض» كيف إذن سيسوغ للقرآن أن يسرد و يذكر تلك الأمم والشعوب 
برسلها الذين لاتعرف عنهم شيا أصلا ؟! ألا يحتمل يكون أنيكون هذا 
مدعاة لرمي القرآن من قبل تلك الأمم بالاختلاق والكذب عليهم وعلى 
تارخهہ؟! 


(۱) الصدوق -الاعتقادات » ص۲٩‏ » تحقيق : عصام عبد السيد » مركز الأبحاث العقائدية )۱۸١(‏ . 
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القضية الثانية : كيف نفهم آيات عموم الإرسال والبعث ؟ 


و 


بالعودة لتلك الآيات » مشل : ولذ بعفت اني كل أكَورَشُولاً€ فم أربع 
احتالات لا يرج الواقع عنها» على ضوء مفردتين متضمنتين فيها: 
الرسول» والأمةء كل منها حمل افتراضين » فمن الواضح أن الآيات المشار 
إليها لم تتحخدث بلسان "التبوة ٠‏ والتبي" بل عثرت ب "الرسول" والخشى 
المفترض ها آعم من المعنى المعهود والمحداول لكنه محتمل » وهو بمعنى 
الحجة» ويشمل كل من له ارتباط بالله ويوصل رسائله إلى الناس » إنه واسطة 
بين الخلق والخالق وإن م يكن نبياًء ليس لقان وحده» فم ذو القرئين 
المذكورفي القرآن» ولايقطع أحد بمعرفة شخصه حتى اليوم» قيل هو 
اللاسكندر ملك مقدونيا الإغريقي المعروف وقيل هو تبْع أحد ملوك اليمن 
وذهب آخر إلى آنه كورش الكبير آول ملوك الفرس » لكن لقان مثشال جيد» 
فقد عرف عنه في التأريخ وبين الناس بالحكيم » والقرآن أيضاً › ولذ آتَيّتا 
SIRE REECE EAR‏ 
الآنبياء ظهر في اور وبا الفلاسفة العظ|ء » من امثال ارسطو و افلاطون و 
سقراط » ينقلب الآن وهنا قوله : ظهر في الصين الحكيم كبديل للنبي . 


وفي) بخص المفردة الثانية » في معناها احتالان متصوران » احدهما يأخحذ 


أحدهما الوحدة الزمنية كرابطة بين أعضاء أفرادها» وفي الآخر تؤخذ 


و 
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اعتبارات أخرى كاللغة أو القومية أو الدين وهكذاء ولانودالإسهاب في 


هذه الجانب » وكل الذي نود قوله هنا هو الآتي : 


على جميع الاحتالات الأربعة المتصورة لايترتب أي محذور ولايلزم 
الإشكال» فلا بعدالمسافة والمكان يعيق الغرض من إرسال الهداة من أنبياء 
ومرسلين وحجج وأولياء » ولا تواجد الحجة بشخصه ضروري لبلوغ هدفه» 
تصل الهداية للناس أو يصلوا إليهاء وتبلغ الرسالة كل العام مع مابين 
اهادي وا مهدي من بعد والواقع الراهن و التأريخي شاهد» يظهر المسيح 
عيسى ابن مريم ومعه تلامذته ورسله في الشرق الأوسط وتحديدافي فلسطين 
من بلاد الشام ذات الأغلبية المسلمة اليوم» لكن أوربا التي ل تطأها قدماه 
تدين بالمسيحية ! وذات الكلام في رسول الإأسلام حمدبعده» ولو كان عذر 
لكان و والحضور الشخصي صحيحاً ل تكن اليمن والعراق وايران 
وإندونيسيا ووالخ بلدانا اسلامية » ولن تتتهي القصة لو كان لكل قارة 
رسول ففي كل بقعة وبلد داخل القارة الواحدة يمكن أن يقال ك قيل في 
سائر القارات والامكنة » وتصل السذاجة لاعتراض الجحي المجاور لحي 
الرسول » وما يدرينا ربا المنزل المجاور! 

يعترف دوكنز باندهاشه من الجهل العام بالكتاب المغدس في العقود 
الأخيرة» اذيورداستطلاعاً للرأي تم سنة :٤١۱۹م‏ وجدبأن ثلاثة 


CD 


شعبة البحوث والدراسات - قسم الشؤون الدينية 
mmm‏ 


المتحدة الأكثر تديناً من البلاد الأخرى*. 


وأكثر الناس في الشرق الأوسط لايعرفون إمامهم » وقرآنهم بين يدهم 
يتلونه ويتلى عليهم في كل مكان وزمان ولأكثر من آلف عام » وهو يقول : 
يوم ندعو كل آناس بإمامهم » وهم من ذلك قوله : تتنزل الملائكة» ولا 
يعرفون على من تتنزل اليوم ؟! هذابحد ذاته يضعك أمامك بذرة جواب 
متكامل إيا يكن اناك وآيتا كنت» احتمل صدقيته عل الأقل »هذه تنهيدة 
وجات لها غلا فل الا تسيا طعا القاعاة الى رسيا لمران :ا 
عذاب ولا مسائلة إلامع قيام الحجة : وما كتا دين حَتّى لَبْعَت رسوا 4% 


A 


[الاسراء : ]٠١‏ ولل يكلف الله َمْسا إلا ما آتاها) [الطلاق : ۷] . 


وقوله لا يقاس » وبا لخصوص قيل : لا كرامة لنبي في وطنه"» وللشاعر بيت : 


لا عيب لي غير اني من ديارهم وزامر ا جي لا تشجي مزامره 


(۱) وهم الإله - ص۷٤۳‏ 


(9) جاء أيضاً في الكتاب المقدس :1لأنْ يسوع نفسه شهد ان ليس لنبي كرامة في وطنه] إنجيل يوحنا : ٤٤:٤‏ 
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التساؤل الثالث - تقرير ومناقشة : 
أ إعادة تقريره : 


على ضوء ما مر بالتأكيد لا يبدو عقا ذاك السؤال الإشكالي الذي نفى العدالة 
استنادأعلى عدم التساوي في توزيع الرسل جغرافياًء لكن يتعزز موقفه من 
نواحي أخرى » فمن ناحية ثمة انحصارية في الدين احق » تسلب فيها 
مشروعية سائر الآديان الآأخرى وتكفيرهاثم الحكم بدخوها النار والقتل» 
ويحدث بين المذاهب داخل الدين الواحد» إِنّه يتولد عن فكرة حصر الحق في 
دين واحد» تكفير الآخر وتضليله والحكم بخلوده في النار أخروياً أولاً 
تمهي دأ للشروع بقتله في الدنيا ثانياًء ومن ناحية ثانية يراهاهو أن الدين 
صدفة جغرافية وإرث ثقافي » يرثه الطفل من أبويه ويكبر عليه » والواقع 
يشهد بتأثر الفرد بدين حيطه الجغرافي والبيئي » فالمولودفي الشرق الأوسط 
مسلم » وني وربا مسيحي » والاسرائيلي مودي » وني الصين كونفوشيوسي 
أو طاوي » وفي اند هندوسي » وني اليابان يكون بوذياوهكذا» وهي 


إشكالية قديمة » يقررها المعري (توفي : ٤٩‏ ٤ه‏ ) في بيتين: 
ويا تا الان ما على ما کان عوّده أبوه 


وما دان الفتى بحجا ولكن يعلمه التدين أقربوه 


CY 
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فا الذي نقوله حيال ذلك ؟! 
ب المناقشة : 
عل ثد اخله و تشه > نخر ل الا جابة عه بال ية عل مسالتن : 


-المسألة الأولى : علينا الاعتراف بأثر العقل الجمعى والبيئة على الفرد بوصفها 
عاملا مه وقرياق كل قاغاتة ٤‏ لك اريلاشك ل فش الس 
الحتمية» فتحولات الأفراد المخالفة لأفكار بيئاتهم وعقائد مجتمعاتهم التي 


نشأوا عليها قائمة على قدم وساق . 


في تجربة عالم النفس الإجتماعي سولومون اش (توفي : ۱۹۹١‏ م) التي أجريت 
أول مرة سنة : ۱۹٠١‏ م٠‏ أظهرت كيف يمكن لضغط المجموعة أن جرف 
مسار التفكبر السوي للإنسان» لقدعرضت خطوطامتفاوتة الول على 
مجموعة المبحوثين » وكان على الشخص المشارك في التجربة أن دد إن كان 
E E EEN EE EEE‏ 
الأشخاص بمفرده في الغرفة فإّه يقدر كل أطوال الخطوط المعروضة بشكل 
صحيح لامها في الواقع مهمة سهلة › بعد ذلك يدخل سبعة آخرون إلى الغرفة 
كلهم مثلون إلا أن المتطوع في التجربة لايعرف هذاء كل واحدبعدالآخر 
يدلي بإجابة خاطئة »يقول : أقصر» على الرغم من أن الط بشكل واضح 
أطول من الخط المر جعي » ثم يأتي الدور على المتطوع في التجربة 


0 
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إن ما وجدته هذه التجربة من آنه في ١‏ من الحالات يعطي الإجابة الخاطئة 
مثشل من سبقوه فقط بسبب الضغط الإجتماعي" ببرهن على ما قلناه في 
البداية» وقد كشفت لنا أمرين آخرين : وقوع الشباب تحت قوة تأثير "العلماء 
والمجتمع العلمي "مع أن مايبدونه من موقف حيال الدين ومسألة وجود 
الله هي آرائهم واستتنتاجاتہم وتحليلاتم » وليست معلومات يقوها العلم»› 
وهي مواقف لا تجد أي موقع ها من أصناف الحجج وعالم البرهان» وثاني 
الأمرين هو سر موقف الإسلام وعبر آيات القرآن ا محوافرة متمثلاًفي ذم 
العقائد المتوارثة عن الآباء» وذمٌ الدين الذي جد فيه الفرد نفسه قد تبناه في 
طفولته وصباه وكبر عليه تماهياًمع حيطه وفقط » وتحت تأثر ضغط 
الجموعة وحسب» ودا فیک م تَعَ الوا إلى ما نَل اله وَل الول قالوا 
حشبتا ما ودنا عَلَيْو ابا وکو كا آَبَاؤهُمْ لا يعْلَمُونَ شيا ولا دود 


[المائدة : ]٠١ ٤‏ ذلك نما تحرف التفكير السليم كا أفادت تلك التجربة . 
وما يمم قوله إن الدين يفرّق بين مرحلتين للدين في حياة الإنسان : مرحلة 
اللو + ومر حا اقا ا لال د السا شه سانا ف عفر كه لدي 


مجتمعه دون خيار منه ولا يسائل عليها ولايبلغ التكليف ويصبح مؤهلاً 


للبحث فيختار البقاء أو عدمه» وني هذه هو مسؤول عن دينه الذي يختار» 


)١(‏ رولف دوبلي - [ فن التفكير الواضح » ٠۲‏ خطأً ني التفكير يجب عليك تجنبها ] ص۳۲ » ترجمة : نيرمين الشرقاوي » مؤسسة 


هنداوي » الطبعة الأول : ۲۰۱۷م . 
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عليه إذن أن يبحث عن طريق آمن ليعر للضفة الأخرى آمّا اختيار البقاء 
وسط شارع عام وجد نفسه ملقىً فيه فإنه يعرض نفسه للدهس » لايمكن 
وبلا شك أن يُرجع الإنسان بالزمن ليغير البداية» لكن بيإمكانه الشروع 
ببداية جديدة » أن ينهي استمرار البداية الأولى إن كانت خاطئة أو يبقيها إن 


كانت صحيحة » لا يسائل الإنسان عن البداية الأولى بل عن الأخرى . 


-المسألة الثانية : التكفير من حيث هو توصيف للخارج عن نس وتوجه له 
حدوده» لا تخلو عنه كل العقائد و المنظومات الفكرية هاقواعدها واصوفاء 
لا تكن لتوصف شيوعية ماو تسي تونغ بالماوية لو لم تكن تختلف عن شيوعية 
ماركس أو الاتحاد السوفيتي» ومن حيث هو يستتبع حك) باحتكار الجنة على 
ان ا ي ا ود مول ىالتار قر ل لارو الان دين 
ا لجاحدين » وبكلمة آخرى أوضح : لا اقتران ضروري بين النجاة الآخروي 
وبين مجرد الانتماء للدين الحق » ك لا ملازمة بين مجرد الانتماء لدين باطل 
وبين دخول النار» ولمشهور الأصوليين قاعدة البراءة العقلية تفيد : قبح 
العقاب بلا بيان» يؤشر عليها القرآن: وما كتا مُعَذَيينَ حى بعك رَسُولا) 
[الإسراء : [٠١‏ ومادام العقل يحكم بقبح العقاب دون بيان » فلا يصدر عن 
الله لقاعدة أخرى : كل ماحكم به العقل حكم به الشرع » مستندة لعقلية 
ا لجسن والقبح »والآمر ذاته ينطبق على أطفال الكفار» لا يختص 
بالمستضعفين ومن جهل قصوراً الدين او م تصله رسل رب العالين وإذن : 
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زوأ تخلد فيه ا المعاندين] » (قأوليك مَأوَاهُمْ جَهَتَم وَس اءَث ميا * إأ 
ہ۹ ص 2 ر ا ت 2 ا 5 
المسَضْعفينَ من الرْجَّال وَالنسَ اء وَالولدَان ا يشتطيعُون حِيَة ولا يدون 


ك 


سیا4 [ السا :1۹۸ د اهلا بط م ونال 5و [الساء : ]٤٠‏ لن اله 
لا طلم الاس شیا وکن الاس نهم بط کک E‏ 
ا ك لِلدّينِ حَييقًا فِطْرَت اله لي قر الاس َلْهَا ليها لا 5 ديل لت اله ديك 


الدين اقيم ور أَكَترَ الاس ا45 [الروم: 1۳۰ 


١ 


الملاحق 
(الملحق الأول) 


البرهان الأخلاقى على وجود الله عند لويس 


ِء 


او 


(مفهوم الصواب والخطاًء مفتاح لفهم معنى الكون) 
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مدخل: 

ال قفاوت بر ر الک ات و لري ق القرن اتن قلا نكن 
سے كلاف ما لس 140 0۹7 الاق غل اعدا للات 
الإنكليزي في جامعة أكسفورد و كامبريدج » كتب لويس أكثر من ثلاثين 
كتاباًء هم أعاله روايات "عام نارنيا"» وكتاب آخر هو الأهمً: (المسيحية 
اللجرّدة) .وهو في الأصل عبارة عن لقاءات إذاعية طبع لاحقاً بأجزاء متفرقة 
ثم جمعت» ك)| جاء ني مقدمته » وهناثلاثة أسئلة نجيب عنها بإ از قبل 
عرض الحجة الأخلاقية عند لويس: 

السؤال الأول: ما علاقة الأخلاق بالدين والإله؟ 

السؤال الثاني: ماهي الحجة أو البرهان الأخلاقي على وجود الله؟ 

السوال الثالث: ماهي الصياغة الخاصة بلويس في تقرير الدليل 
الأخلاقي؟ 

شار العلماء والفلاسفة لتلازم الدين والإله والأخلاق» دوكنز مثلاًّ ل 
يشا التصر_يح بالاستحالة بيد آنه قال : "من الصعب أن ندافع عن 
الآخلاقيات الطافة عل آسس غر دة" 

يقول ذلك لأنه يدرك بديهة أن العلم بوصفه بديلاً مفترضا عن الدين 


عاجز تماما عن الدخول في ميدان الأخلاق » فالعلم لايعرف شيئاً عن الخير 


(۱) ریتشارد دوكنز - وهم الإله ص ٠ ۲۳٤١‏ ترجمة : بسام البغدادي . 


و 
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والشر» ولا بمقدوره رصد الفضيلة أو الرذيلة » ولا الحسن أو القبيح وهلمّ 
جراء ومن ثم وإذا كانت القيم الآخلاقية تقع خارج مجال العلم ونطاقه فى| 
هو مجاههما وأين تقع وني آي مجال؟! 

والسسوال بصيغة أخرى أكثر وض وحار اذا تر قف الآخلاق عل الدين 
بحیث يمکننا القول : لا آخلاق بلا ديرء؟! 

وبالرغم من وجود تصريحات تحط من قيمة الأخلاق لكن ليس هذا 
هو المقصود» وليس المقصود أيضا أن نحكم على الإلحاد باللا أخلاقية نظراً 
للسلوك السي-ء لبعض الملحدين » ولو كان هذا مانعنيه فإننالن نكون أحسن 
حالامن دوكنز وغيره من الملحدين لما لوا الدين وزر بعض المحدينين » لكن 
مانعنيه هو: إذا كان للقيم الاخلاقية وجود موضوعي فالله موجود واذا م 
یکن موجودا فلا وجود ها. 

ومايعنيناهو أن نفي وجود الله يعني نفي الأخحلاق, لأن القيم 
الأخلاقية ببساطة ترجع لقيمتي الخير والشرء وماموجودان بوجود 
موضوعي وراء ذواتنا و وجودهما ليس ماديا ومن ثم فحصر الوجود بالمادة 
ونفي وجود الله يعني نفي كل القيم الأخلاقية! 

وكا يقال بناءً على المنظور الإلحادي : كل شيء جائز طالما أن الإنسان 


بك وان ا0ر وجو وراقات ا ف وات اوو اا رر غاا 


CD 
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دوستویفسکي (توفي :۱۸۸۱ م) : إذا م یکن الله موجوداً فکل شيء مباح. 

إن محاولات الإلحاد بمذاهبه المختلفة لوضع بدائل عن الوجودالمطلق 
له أحد أظهر الشواهد على أن القيم الأخلاقية لا تقوم بدونه » فعا إن يكر أو 
يرفض الإيمان بالإله إلا وتجد ثمة إلا يطل بمقاربات وأسماء متعددة يضطر 
إليه الإلحاد عن ظمأ لتلك الحقيقة الإلمهية أو عن حاجة فلسفية أو منهجية» 
خذعلى سبيل الأمثلة : الفردانية أو الحرية كقيمة مطلقة في الوجودية 
الملحدة» أو الروح المطلقة: عندهيجل» كذاالمادة والتأريخ: في الماركسية 
وأيضا تأليه الإنسان : عند فيورباخ » تأليه الدولة أو الدولة المطلقة ك) في 
النموذج السوفيتي ودولة ستالين بالذات » وأحياناً يقترب في التسمية واللف ظ 
: الإله الخفي (ل60 ١ع‏ ل1ط) مشلا فبحسب بعض الباحثين فإن هذا 
الصطلح مرادف للضمير وقد استخدم لوصف مقاومة الإنسان لنموذج 
الواحدية المادية » فالضمير يعني أن ثمة شيئا ما غير مادي» كامنا في الإنسان» 
يدفعه نحو الخير» وهو إن م يتجه نحو الخیر كا بملي عليه ضميره فإنه يشعر 
بالذنب وبأنه نكر بعداً أساسيا من وجوده ...فالفلسفة الميومانية في الغرب 
بتأكيدها القيم الأخلاقية المطلقة ومقدرة الإنسان على تجاوز واقعه الطبيعي 
الممادي وذاته المادية » تعبير عن الإله الخفي وعن البحث غير الواعي من قبل 
الإإنسان المادي عن المقدس فمثل هذه القيم » ومثل هذه المقدرة ليس ها 


)١(‏ دوستويفسكى - الأعال الأدبية الكاملة » المجلد ٠١‏ - الأخوة كارامازوف ص۸ » الطبعة الثانية : دار ابن رشد -بيروت لبنان 
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وكل ذلك يعني أن رفض مجتمع مافكرة الإيمان بالله يفضي به الحال 
إلى إعلاء بدائل أخرى -مثل الحرية والمساواة ‏ فهذه تصبح الآن سلطات شبه 
مقدسة من غير المسموح لحد أن يتحداها » رب] ا لمال الأشهر عنهايعود إلى 
الشورة الفرنسية... لماسيقت مدام رولان سنة: ۱۷۹۳ إلى المقصلة بتهمة 
ملفقة انحنت أمام التمشال الذي يشخص الحرية في ساحة الفورة وقالت : 


"يته الحرية أية جرائم ترتكب باسمك"”. 


البرهان الأخلاقي من كانت إلى لويس : 

وني المقابل » لا ينجح الدين والإيم )ان بالله في هذا الميدان فحسب بل 
ويؤسس برهاناً» فهناك أكثر من تقرير لبيان العلاقة الدين والإله بالأخلاق 
وهو ماعرف لاحقاب "الدليل أو الحجة الأخلاقية" على وجود الله ومن ثب 
توقف البناء الأخلاقي على الدين» وأساس هذه الحجة وبداية شرارتها كانت 
مع الفيلسوف الألماني الشهير: إيمانويل كانت (توفي سنة: ٤‏ ١۸٠م)‏ والذي 
انطلق في فسلفته من أن العقل النظري عاجز عن نفي أو اثبات وجود الله 
وبناءً على ذلك: حاول تفنيد الأدلة التي قدمها العقل النظري على اثبات 


(۱) عبد الوهاب المسيري -العلمانية الشاملة والعلمانية الجزئية ج١‏ ص۱۸۹ » دار الشروق - الطبعة الأولى E ه١ ٤٠١١:‏ 
() ليستر إدغار ماكغراث- ( وهم دوكنز » الأصولية الملحدة وإنكار الإله ) صفحة ۸٤‏ ترجمة محمد عودة » نشر- : العتبة العباسية - 


المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية » الطبعة الأول : ۲۰۱۷ م . 
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وجود الله : برهان الإمكان والنظم والبرهان الوجودي أولاًء وثانياً : اعتبر 
أن العقل العملي وحده هو السبيل لإثبات وجود الله أو في افتراض وجوده 
E ET ETN EOE‏ 
عملياً أن يسلم بوجود الله حتى لو ل يكن في الواقع الموضوعي والخارجي 
و 

لك أن اتف الا متي اسان غبار ة عن (النعادة وال 
والمشكلة التي لاحظها الجميع وبالآأخص كانت هي ان التصرف الآخلاقي 
لايتوافق مع المصلحة الذاتية وعليه فحتى يكون تحقيق السعادة والفضيلة 
الان ا د مو وج د اا ا ر و ا نر فك ع ان کون 
الله موجوداً علاوة على حرية الإنسان طبعاًء ومن ثم فإن أدراكنا للخير 
الأأسمى ينطوي على ثلاث قضايا : الإيمان بعالم آخر تخلد النفس فيه والإيان 
بوجود الله وأخيراً: الإيمان بحرية الكائن الأخلاقي وذلك كله يؤدي لنتيجة 
حتمية : لا قيام للأخلاق دون دين » وللتفصيل أكثر يمكن مراجعة كتاب : 
نقد العقل العملي لكانت*. 

تطورت هذه الحجة وتوسعت على يدالعديد من المفكرين حتى 
وصالت إلى لويس فصاغ الحجة الآخحلاقية في الباب الأول من كتابه: 


(المسيحية المجردة) وهو الباب الذي سنضعه بين يديك كاملاً ني هذا الملحق . 


(۱) نقد العقل العملي ل إيمانويل كانت » ترحمة : غانم هناء المنظمة العربية للترجمة 


و 
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عرض لويس فيه لويس حجته بأسلوب أدبي شيق وبطريقة رائعة عبر 
ضرب الأمثلة وستقرأآها هنا بنفسك » لكن قبل ذلك نوجز مضمون الباب 
ونعرف فصوله ونلخص حجته . 

يمثل الكتاب تجربة عائد من الإلحاد وأعاد جملة من الملاحدة للإيان» 
كان أبرز من أعادهم الكتاب رئيس مشروع الجينوم البشري فرانسيس كولنز 
(ولد سنة:٠١۹٠م)ء‏ كتب في الفصل الأول من كتابه : لغة الإله : قضيتُ 
أياماً لتصفح الكتاب في حاولة لاستيعاب عمق وشمولية الحجج الفكرية 
لأشهر مفكري أكسفورد» وأخيراً أدركث أن موقفي ضد عقلانية الإيمان بالل 
لايعدوعن كونه أفكار طفل في المدرسة ... أكثر حجة شدت انتباهي 
وحطمت أفكاري عن العلم والإيمان من أساسها متضمنة في الباب الأول ”. 

يتكوّن كتاب لويس من أربعة آبواب: 

الباب الأول: مفهوم الصواب والخطا » مفتاح لفهم معنى الكون. 

الباب الثاني: ما يؤمن به المسيحيون. 

اباب اقات الاوك ال: 

الباب الرابع : أسمى من الشخصية . 

وقوة الكتاب في بابه الأول » ففيه يعرض حجته ودليله الأخلاقي على 


(۱) فرانسيس كولنز - لغة الإله ص۲۷ » ترجمة : صلاح الفضلي » الطبعة الأولى : ۲٠٠٠‏ -الكويت . 
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الصواب والخطآمفتاح لفهم معنى الكون) يمكننا أن نلخص جوهر فكرة 
لويس في أن ضميرنا يوجهناصوب قانون أخلاقيٌ لا منشأ له في العام 
الطبيعي» ما يشير إلى وجود وجي للقانون متعال عن الطبيعة» هذه هي 
فكرته بإ يجاز» ومن المؤكد هذا لايغني من مطالعة الباب الأول من كتاب 
لون اللضمة شس فصول 

الفصل الأول: قانون الطبيعة الإنسانية. 

الفصل الثاني: بضعة اعتراضات. 

الفصل الثالث: حقيقة القانون. 

الفصل الرابع: مايكمن وراء القانون. 

الفصل الخامس: قلقنا مبرر. 

وقبل الانتقال لعرض هذه الفصول نلخص فكرة لويس بلغة منطقية 
تقوم بعرض في ثلاثة ركائز رئيسة مركزة» هي بمنزلة المتن يشرحها الملحق 
بتهامه: 

الآولى: القيم الأخلاقية موجودة بوجود حقيقي » فلدى كل الكائنات 
البشرية فكرة فريدة بأن عليهم أن يتصر-فوا بطريقة معينة وليس في وسعهم 
التخلص من هذه الفكرة. 


(۱) لويس -المسيحية المجردة من ص٠۲‏ » الطبعة العربية الأولى : ٠٠٠۲م‏ » أوفير للطباعة والنشر » الأردن -لبنان » وهي الطبعة التي 


اعتمدنا عليها في نقل الباب الأول من الكتاب . 
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الثانية: لوجود تلك القيم الأخلاقية فينا خسة احتمالات متصورة: 

١‏ إما نابعة من دوافع أنانية تطورية. 

۲ أو اعتبارية ومن مواضعات المجتمع. 

۳ أو من الطبيعة. 

> أو متخيلة وموهومة. 

يطل لوس هذه الأفتراضات الآأرهة واخدابعد آعن فتعينن 
الخامس: 

٠٥‏ نها مودعة في ذات الإنسان وجوهره. 

الثالثة : جب وجود قوة مودعة هذه القوانين. 

هذه هي روح الباب الأول من الكتاب والذي آفردناه بالطبع ك أسلفنا 
لأنه يُعنى بمسألة الإله وبالدين كل دين فيا بقية الأبواب تدافع عن المسيحية 
ك هو واضح من عناوينها الآنفة وللسبب نفسه أيضاً استغنينا عن الصفحة 


الأخبرة من الفصل الخامس. 


الفصل الأول 
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قانون الطبيعة الائسانية. 

اا كا ساسا انور حخاا ولك ا 
وني أحيان أخرى مزعجا جداً. ولكن كيف| بدا الأمر» اعتقد اننا نتعلم شياً 
بالغ الآهمية من الاصغاء الى الاشياء التي يقولونا. فهم يقولون اقوالاً كهذه: 
ماذايكون وقع الأمر عليك لو عاملك أي انسان بالمنل؟» دعه وشأنه» إنه لا 
يسبب لك اي أذى! لماذا ينبخي لك ان تندفع للجلوس قبل غيرك؟ اعطني 
جزءأ من برتقالتك» فأنا اعطيتك جزءأ من برتقالتي!ء هياء فآنت وعدت 
بمذا! إن الناس يقولون اقوالاً كهذه كل يوم» سواء كانوا متعلمين أو أميين» 
کارا أو صغارا. 

ولكن مايعنيني بشأن هذه الأقوال هو ان الشخص الذي يقوها لا 
يعني فقط ان تصرف الشخص الآخر لا يرضيه فعلاًء بل ينطلق من معيار 
للسلوك يتوقع من الآخر أن يعلم به. ثم إن الشخص الآخر نادراً جدأما 
بجيب: تبأ لمعيارك! بل إنه في كل حين تقريباً مجاول ان يبن أن ما كان يفعله لا 
يحالف المعيار حقاً او إذا خالفه فلعذر خاص. فهو يزعم أن في هذه ال معينة 
سبباً خاصاً يضطر من أحتل المقعد أولاً الى التخلي عنه» أو ان الأمور كانت 
ختلفة امالا أعطي جزءاً من البرتقالةء أو أمراًطارئاًمجول دون وفائه 
بوعده» وني الحقيقة يبدو على آكثر ترجيح كى| لو كان في ذهن كلا من الطرفين 
قانون ماء او قاعدة انصاف او سلوك لائق» او مفهوم اخلاقي» او ماشئت ان 


تسميه» توافقا عليه فعلاً. وما توافقا بالفعل» ولو كان غير ذلك» لتقاتلا 
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كالوحوش» إنم | م يكن في إمكاني) أن يتخاصاء بال معنى البشري للكلمة» 
فالخصام معناه حاولة إثبات ان الشخص الآخر على خطاء ولن يكون لذلك 
أي معنى إلا إذا كنت|ء نت وهوء» على توافق ما بشأن ماهية الصواب والخطاً 
تماما ك| لا يكون أي معنى لقولك أن لاعب كرة القدم قد ارتكب خطأ إلا إذا 
تواجد توافق على قواعد لعبة كرة القدم. 

وقددرج الناس على تسمية ذلك القانون أو تلك القاعدة بشأن 
الصواب والخطا (قانون الطبيعة) أما اليوم فعندمانتكلم عن قوانين الطبيعة 
نعني عادة أموراً مثل الجاذبية أو الوراثة أو قانون الكيمياء» ولكن عندمافسر 
الأقدمون الصواب والخطا (قانون الطبيعة) فإنا قصدوافي الحقيقة قانون 
الطبيعة الإنسانية» وكانت الفكرة أنه ك بتحكم قانون الجاذبية بجميع 
الأجسام والقوانين البيولوجية بالكائنات الحية فكذلك تماما للمخلوق 
السحمى ااا قار نه حاص فاا هد ارق ااا :انال ل 
يستطيع أن يختار خضوعه لقانون الجاذبية أو خضوعه له» ولكن الإنسان 
يستطيع أن يختار إما الخضوع لقانون الطبيعة الإنسانية وإما عدم الخضوع له. 

وني وسعنا التعبير عن ذلك بطريقة أخرى» أن كل إنسان في كل لحظة 
خضع في كل لحظة لبضعة قوانين ختلفة» ولكن بين هذه القوانين واحداً فق ط 
له الحرية بأن لا يخضع له» فمن حيث كونه جسم) هو خضع للجاذبية ولا 
يستطيع ألا بخضع ها : فإن تركته بلا سند في قلب الهواء» لايكون له آي خيار 
في أمر السقوط مثله مشل الجر قاماً. ومن حيث كونه كاقناً حياً هو خضع 
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لقوانين بيولوجية شتى لا يمكنه ألا بخضع ههامثله مثل الحيوان تماماً. ذلك أنه 
لا يستطيع أن يحالف تلك القوانين التي يتشارك فيها مع سائر الأشياء» غير أن 
القانون القتص ر غل طبيعته الإنسانية _القانوة الذي لا شارك فة فخ 
الحيوان أو النبات أو الأشياء غير العضوية هو القانون الذي يستطيع عد 
الخضوع له إذا أراد. 

وقد دعي ذلك القانون (قانون الطبيعة) لأن الناس إعتقدوا أن كل 
امرئ يعرفه بالطبيعة ولا داعي لتعليمه إياه. وهم لم يقصدوا بالطبع أن لا 
یمگن أن جد فردا غريبا هنا أو هناك لا يعرف ذلك الفانون» كا تة قلة هن 
الناس مصايين بعمى الآلوان أو غبر قادرين على التمييز بين الألحان» ولكن 
با ا ا ا ع وها اعا 0 0 ل ا ان اا 
اللائق بدهية لدى الجميع. وفي يقيني آم كانواعلى حق. ولو لم يكونوا 
فعندئذٍ كل ماقلناه عن الحرب عديم المعنى. فأي معنى يكون للقول أن العدو 
على خطاً إلا إذا كان الصواب أمراً حقيقياً يعرفه النازيون جوهرياً كا نعرفه 
نحن البريطانيين تماماًء وكا ينبغي أن يعملوا به؟ 

ولو لم تكن لدم أدنى فكرة عا نعنيه نحن بالصواب لما كنانلومهم 
على سلوكهم أكثر من لومنا هم على لون شعرهم» مع آننا ربم| اضطررنا 
محاربتهم على كل حال . 

وني علمي أن بعض الناس يقولون أن فكرة الطبيعة أو السلوك اللائق» 
تلك المعروفة عند جميع البشرء ليست سليمة . وذلك لأن الحضارات 
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اللختلفة والعصور المختلفة كانت لديا نظم أخلاقية ختلفة . 

ولكن ذلك غير صحيح. فلطالما وجدت إختلافات بين أخلاقيات 
البشر»ولكنهالم تبلغ حد الإختلاف الكلي قط. فاذاتكلف امرؤ مشقة 
المقارنة بين التعاليم الأخلاقية مثلاعند قدامى الملصريين والبابليين 
واهندوسيين والصينيين واليونانيين والرومانيين» فإن كل مايستوقفه حقاهو 
كيفية مشابمة تلم الآأخلاق بعضها لبعض ولأخلاقياتنا نحن. وقد أشرت في 
ملحق كتاب آخر عنوانه (أبطاJ‏ الiluil( dl (The abolition Man)‏ 
جملة من البينات المؤكدة هذا الواقع إلا أنني هنا أكتفي بأن أطلب من القارئ 
التفكير بيا قد يعنيه نظام أخلاقي ختلف كلاً : 

فكر في بلد يمتدح فيه الناس لفرارهم من ساحة المعركة» أو يشعرالمرء 
فيه بالفخر والخيلاء لخيانته جميع الذين عاملوه ألطف معاملة. ولك كذلك أن 
تفكر في بلد يكون فيه حاصل اثنين مع اثنين خمسة . فقد اختلف الناس في 
تحديد من ينبغي أن تعاملهم معاملة غير نانية 

عائلتك الخاصة أو إخوانك أو المواطنون أو الناس في مايجخص كم 
زوجة ينبغي أن يتزوج الرجل واحدة أو أكثر . غير أنهم توافقوا دائ) على أنه 
لا ينبغي للمرء أن يجوز ية امرأة جذبه إليها هواه. 

رآ الآ الاق لار حا عو هاا: كلاو دت سانا قول آنه 
لايؤمن بصواب وخطا حقيقين فستجد ذلك الإنسان نفسه يتراجع عن هذا 
بعد هنيهة . فهو قدينقض وعده لك» ولكن إذا حاولت نقض وعلِ وعدته 
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به فإنه سيتشكى قائلاً: "ليس هذا من العدل والانصاف!" قبل أن يتاح لك 
قول كلمة واحدة. وقديقول آهل بلد إن المعاهدات لاتمم» إنم| لاتكاد 
تمقضي دقيقتان حتى يفسدوا دعواهم وحديثهم بق وهم إن المعاهدة التي 
يريدون نقضها معاهدة غير عادلة . 

و لکن إا كانت ال ادات لا م وا ا يكن فن ف ل ضراب 
والخطأًء وبعبارة أخرى: 

اذا كان قانون الطبيعة غير موجود» ف هو الفرق بين معاهدة عادلة 
وأخرى غير عادلة؟ ألم يكشفوا حقيقة أمرهم ويكشفوا أنجم مها قالوافهم 
يعرفون قانون الطبيعة» مثلهم مثل غيرهم تماماً؟ 

يبدو آننامرغمون على الإيمان بوجود معيار حقيقي للصواب والخطاً. 
وقد يكون الناس أحياناً خطئين بشأ) تماما كا يغلط بعضهم في حساب 
ا لجمع» غير أا ليسا جرد مسألة ذوق ورأي» مثله| مثل جدول الضرب . 

وإن كنا قد إتفقنا على هذه النقطة» أنتقل الى النقطة التالية» وهي هذه : 
ليس أحد منايعمل حقاً بقانون الطبيعة . فإذا كان بينكم أية استفناءات» فإنني 
أعتذر إليهم. وخير هم أن يقرأوا اي كتاب آخر, لأن أي شيء مما سأقوله لا 
يعنيهم . فها آنا الآن أتوجه الى الكائنات البشرية العاديةء أي الى الباقين جميعاً: 

أرجو أن لا تسيئوا فهم ما سأقوله أنني لست أعظ » ويشهد آنني لا 
أتظاهر بكوني أفضل من أي شخص غيري فآنا إنم| أحاول لفت نظركم الى 
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حقيقة واقعة وهي أثناء هذه السنة أو هذا الشهر أو على الأرجح هذااليوم قد 
أخفقنا نحن أنفسنافي مارسة نوع السلوك الذي نطلبه من غيرنا. وربم) يتوفر 
لدينا كل نوع من الأعذار. ففي تلك المرة التي قسوت باعل آولادك كنت 
مرهقة ومنهكة وتلك العملية شبه المشبوهة التي أجريتهاني جال العمل 
والمال» تلك التي كدت تنساها »حصلت حين كنت في ضائقة مالية خانقة. 
وماوعدت بأن تفعله للعجوز الفلاني ولكنك ل تفعله قط ماكنت لتعد به 
قطعا لو علمت كم سيكون انشغالك رهيباً . أما تصرفك مع زوجتك (او 
تصر-فك مع زوجك) أو أختك (أو أخيك) فم)| كنت لأعجب منع لو علمت 
آي در جة من الاستفزاز قد لحرت وعل گل حال من آتایاتری ؟ آلپس 
ملي مشلكم نماما؟ أعني أنني لا أنجح الى التمام في مراعاة قانون الطبيعة . 
وحالمايقوللي أحدإنني لا أراعيه» يجول في ذهني خيط من الأعذار بطول 
فراع ! والس وال جاليا ليس عن كوا أعدذارا جبدة بل بيت القصية أا 
برهان آخر على مدى العم الذي تؤمن به تؤمن بقانون الطبيعة أحببنا ذلك 
آم كرهتاه قادال نكن تومن بال سا 2 اللأتنء قل ذا متم كرا قدي الأعذار 
عن سوء تصر-فنا ؟ إنم| احق اننا نؤمن بالاستقامة كثيرا» ونحس حكم القانون 
يلح علينا كيرا حتى لا نطيق مواجهة حقيقة كوننا غالفين له» فنحاول تالياً 
ازاحة المسؤولية بعيدأعناء فأنتم تلاحظون أننامن أجل سلوكنا السيئ وحده 
نقدم تلك التفسيرات كلها. وطبعنا السيئ فقط هو مانسوغه ونبرره بكوننا 


متعبين أو قلقين أو جائعين» أما طبعنا ا لحسن فنقيه لأنفسنا . 
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هاكم إذا النقطتين اللتين أردت تأكيدهما : 

الأول : أن لدى الكائنات البشرية في آنحاء الأرض كلهاتلك الفكرة 
الفريدة بأن عليهم أن يتصرفوا بطريقة معينة» وليس في وسعهم حقاً 
التخلص من هذه الفكرة. 

والثانية: نهم بالحقيقة لا يتصر-فون بتلك الطريقة» فهم يعرفون قانون 
الطبيعة ويخالفونه» هاتان الحقيقتان هما ساس كل تفكير جلي واضح في 


أنفسنا وني العام الذي نعيش فيه . 
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الفصل الثاني 
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بضعة اعتراضات . 

مادامت تلك الحقيقتان هما الأساس » فخبر لي أن آنمهل قليلاً لترسيخ 
هذاالأساس قبل متابعة الموضوع. فإن بعض الرسائل التي تلقيتها تبين أن 
عدداً كبيراً من الناس يستصعبون فهم ماهية قانون الطبيعة البشرية هذاء أو 
اة الل أ ر انون السار ك الاق ى ص خيح: 

مثلاّء كتب بعضهم إلي قائلين: "أليس ما تدعوه القانون الخلقي هو 
الغريزة التي تدعونا للانخراط في جماعة ما؟ أو م تتطور غريزتنا هذه كغيرها 
من غراقرنا الآخرى قاما ؟": 

E EC E ECE EE E 
أقصده بالقانون الخلقي هو الغريزة التي تدعونا للانخراط في جماعة مافنحن‎ 
جميعاً نعرف الشعور بحفز الغريزة : حبة الأم» أو الغريزة الجنسية» أو غريزة‎ 
طلب الطعام» فمعنى ذلك ننا نشعر برغبة أو ميل شديدين للتصر-ف بطريقة‎ 
معينة» وبالطبع أننانشعر أحياناً شعوراً قوياً بذلك النوع من الرغبة في‎ 
مساعدة شخص آخر ومامن شك في أن تلك الرغبة ناشئة من الخريزة‎ 
الإجتماعية» غير أن الشعور برغبة في المساعدة يختلف عن الشعور بوجوب‎ 
الملساعدة» سواء أردت ام لم ترد. أفترض أنك سمعت استغاثة من إنسانِ في‎ 
خطر» فمن المحتمل أن تشعر برغبتين:‎ 

إحداهماالرغبة في المساعدة (بدافع الغريزة الإجتهاعية)» والأخرى 


رغبة في الإإبتعاد عن الخطر (بدافع غريزة حهماية الذات) إلا انك ستجدفي 
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داخلك فضلا عن هذين الحافزين» شيعا الفا يقول لك إن عليك تلبية الرغبة 
في المساعدة وتنحية الرغبة في التهرب» فهذاالشيء الذي يحكم بين غريزتين 
والذي يقرر أ يجب أن يشجع» لايمكن هو ذاته أن يكون أياً منهاء وني 
وسعك ايضاً ان تقول إن ورقة اللحن التي تقول لك في لحظة محددة أن تعزف 
نغمة معينة على البيانو دون غيرهاهي نفسهااحدى النغخات على لوحة 
المغاتيح» فالقانون الخلقي يقول لنا آي نغم نعزف» أما غرائزنا فلا تعدو كونها 
المفاتيح. 

وهاك طريقة آخرى للتيقن بأن الخلقي ليس مجرد واحدة من غرائزناء 
اذا تضاربت غريزتان» وم يكن في ذهن المخلوق اي شيء سوى هاتين 
الغريزتين فبديي أن الغريزة الأقوى بين اللإثنين جب أن تسود» ولكن في تلك 
اللحظات التي فيها نكون أكثر وعيا للقانون الخلقي يبدو عادة أنه يملي علينا 
مسايرة أضعف الحافزين فمن آنك ترغب في السلامة أكثر بكشبر من الرغبة في 
مساعدة من يكاد يغرق» إلا أن القانون الخلقي يقول لك إن عليك أن تساعده 
رغم ذلك. ومن المؤكد أنه غالباًمايقول لنا أن نحاول جعل الحافز الصحيح 
أقوى مما هو عليه بطبيعة الحال! أعني أنناغالباً ما نشعر بأن من واجبنا حفظ 
الغريزة الاجتاعبة بايقاظ لاتا وحت إشغفاقا وما ال ذلك بحت يكون 
لدينا وقود كاف للقيام بالأمر الصائب . ولكن من الواضح أننا لا نتصر-ف 
بدافع الغريزة حين نصمم أن نجعل غريزة ما أقوى ما هي فعلاً. 

فالشيء الذي يقول لك : إن غريزتك الإجتماعية في سبات فايقظها لا 


CD 
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يمكن أن يكون هو بعينه الغريزة الاجتاعية» كا إن الشىء الذي يقول لك 
أي نغم في البيانو يجب أن يعزف أعلى لا يمكن أن يكون هو نفسه ذلك النغم. 

وإليك طريقة ثالغة لإدراك الأمر» لو كان القانون الخلقى واحدةمن 
غرائزتاء لكان ينبغى لتا أن نكون قادرين على اللإشارة الى حافز ما في داخلنا 
يبقى دائ ما ندعوه "الخير" أو "الصواب" متناغاً كل حين مع قاعدة السلوك 
السوي» ولكنناغير قادرين على ذلك» فليس بين غرائزنا واحدةلايمكن 
للقاترن ا للقي آحانا أن إطلب متا قمعهاء ولا واخلة لا يمك له أحاناآن 
يطلب منا تنشيطهاء وإنها لغلطة أن نعتقد أن بعضاً من حوافزنا كمحبة الام 
أو حب الوطن مثلاً صالحةء وبعضاً منها كغريزة لجنس أو الدفاع عن النفس 
سيئة» فكل ماتعنيه هو أن المناسبات التي ينبغي فيها كبح غريزة الدفاع أو 
القتال» أو الغريزة الجنسية» هي بالأحرى أكثر تواتراً وتكرارأمن تلك 
لمناسبات الداعية الى كبح حبة الأم أو حب الوطن» غير أن هناك أوضاعاً 
يكون فيها من واجب الرجل المتزوج أن ينشط حافزه ا لجنسي ومن واجب 
الجندي أن ينشط غريزته القتاليةء وهناك مناسبات فيهاينبغخي كبح جماح محبة 
الم لأولادهاء أو حبة الإنسان لوطنه» وإلا أدتا الى الإجحاف بحق أولاد 
بصورة ثابتة» ولنفكر مرة أخرى في البيانو» فليس هناك نوعان من النغمات 
"صالحة" و "سيئة" بل إن كل نغمة بمفردهاتكون صائبة مرة وخاطئة مرة 


أخرى» وليس القانون الخلقي غريزة واحدة أو مجموعة غرائز بل هو شيء 
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يوجد نوعأمن النغم (النغم الذي ندعوه الخير أو السلوك السليم) بواسطة 
توجيه الخرائز توجيهاً صحيحاً. 

وعلى فكرة هذه النقطة ذات نتائج عملية عظيمة» فأخطر شيء قد نفعله 
هو أن تأخذ أي حافز من حوافز طبيعتك الخاصة وتقيمه على أنه الأمر الذي 
ينبغي أن تخضع له وتتبعه مه كان الثمن» فليس بين غرائزنا أية غريزة واحدة 
ااافا اف ماعل أا م ها اط و الك ان 
حب الإنسانية مأمون على وجه العموم غير أنه ليس كذلك فإذا أسقطت 
العدل والإنصاف» فستلفي نفسك حت ناقضا للإتفاقيات ومزوراً للبيانات 
في المحاكمات ((حباً بالإنسانية)) وتصير في ناية المطاف إنساناً قاسياً وغادراً. 

وقد كتب إلي آخرون يقولون : "أليس ماتدعوه القانون الخلقي جرد 
عرف إجتماعي» شيئًاً نكتسبه من طريق التربية؟" فأظن أن هاهنا سوء فهم» إذ 
أن ولك الذين يطرحون هذا السؤال يسلمون بداهة في العادة بأنه إذا تعلمنا 
أمراً من أهلنا ومعلمينا فلا بد أن يكون ذلك الأمر مجردإختراع بشري» إلا 
أن الواقع الحال هو خلاف هذا طبعاء فجميعنا تعلمنا جدول الضرب في 
الدار سء والولة التق نشا ن جز ية رة لن يعر هز لکن اكه تە لا 
يترتب على ذلك أن جدول الضر-ب جرد عرف بشري» شيء اصطعه البشر 
لأنفسهم وكان يمكن أن يجعلوه ختلفالو شاؤوا! فنا أوافق تماما على أننا 
نتعلم قواعد السلوك السوي من الوالدين والمعلمين» والأصدقاء والكتب» 
مثلها نتعلم أي أمر آخر» ولكن بعض الآمور التي نتعلمها هي مجرد اعراف أو 


OY 
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اصطلاحات كان يمكن أن تكون ختلفة (فكثيرون مثلاً يتعلمون التزام الجهة 
اليمنى من الطريق» ولكن يمكن أيضا أن تكون القاعدة التزام الجهة اليسر-ى 
كما في بعض البلدان) في حين أن بعمض الأمور الأخرى التي نتعلمها 
كالحساب أو الرياضيات» هي حقائق,» إنم) المسألة هي: الى أي فة يتتمي قانون 
الطبيعة الانسانية؟ 

لدينا سببان للقول إنه يتتمي الى الففة التي تنتمي اليه ا الرياضيات» نما 
أول السببين» كا قلت في الفصل الأول» فهو وجود اختلافات بين المفاهيم 
الآخلاقية في زمان ماوبلد ماوتلك التي في زمان وبلدآخرين» إنم)| الفوارق 
ليس كبيرة بالحقيقة (أو على الأقل ليست كبيرة كا يتصور معظم الناس) 
ويمكنك أن تيز القانون عينه سارياً بينها جميعاء في حين أن الأعراف او 
الاصطلاحات المجردة كقانون السير وصنف الثياب التي يلبسها الناس» قد 
لق ال آى خد ورانا ابي الان قر هااا عت ماكر ن هل 
الاختلافات بين أخلاقيات شعب وأخلاقيات شعب آخر» فهل تحسب أن 
أخلاقيات شعب بعينه أفضل أو سوا من آخلاقیات شعب آخر؟ أو م يكن 
من التغيبرات تحسيناً ؟ إن كان فلا يمكن عندئذٍ طبعاً حصول اي ترتي خلقي» 
فالترقي لا يعني جرد التغيير» بل التغيير نحو الأفضل» ولو لم تكن مجموعة 
من المفاهيم الخلقية أصح أو أحسن من أية مجموعة سواها ما كان معنى 
لتفضيل أخلاقيات التمدن على آخلاقيات التوحش. أو الأخلاقيات المسيحية 


عل الآخلاقيات النازية» وفي الحقيقة طبعا آنا حميعأنؤمن أن بعمض 


و 
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الأخلاقيات أفضل من غبرهاء ونحن نعتقد حقا أن بعض الأشخاص الذين 
حاولوا تغيير المغاهيم الخلقية في عصرهم كانوامايمكن أن ندعوه مصلحين 
أو رواداًء أشخاصاً فهموا النظام الخلقي بشكل أفضل ما فهمه معاصروهم 
حسن جداأًإذأء فحالما تقول أن مجموعة من المفاهيم الخلقية يمكن أن تكون 
أفضل من الأخرى» تكون في الواقع خضعاً كلتيها لمعيار ماء وقائلاً ان 
إحداهما توافق ذلك المعيار على نحو أقرب مما توافقه الأخرى» غر أن المعيار 
الذي به يقاس شيئان هو شيء ختلف عن كلتا المجموعتين» فأنت إنم) تقارن 
اللجموعتين كلتيه) في الواقع بنظام خلقي حقيقي مقراً بأن هنالك ما صواب 
حقيقي بصر-ف النظر عا يعتقده الناس» وأن بعضاً من مفاهيم الناس أقرب 
من سواها الى ذلك الصواب الحقيقي» أو لنعبر عن ذلك بهذه الطريقة : إذا 
كان مكنا أن تكون مفاهيمك الخلقية أصح» ومفاهيم النازيين أقل صحة» 
فلابد من وجود شيء ماء حتى تقارن صحته| به» فالسبب الذي من أجله 
يمكن أن تكون فكرتك عن نيويورك أصح أو اقل صحة من فكرتي عنها إنم) 
هو وجود نيويورك في مكان فعلي» قائمة بمعزل عم| يفكر فيه كلانا تماما وإذا 
كان مايعنيه كلانا حين يقول ((نيويورك)) جرد ((مجرد المدينة التي أتصورها 
في ذهني الخاص)) فكيف يكون واحداً منا حائزاً افكاراً أصح من أفكار 
الآخر؟ عندئلٍ لا تقوم أبداً مسألة الحق أو الباطل. 

وعلى المنوال عينه» إذا كان قانون السلوك السليم يعني ببساطة ((آي 
أمر يصدف أن تقره كل أمة)) فلا يكون اي معنى للقول أن أمة بعينها كانت 


(WW 
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أقرب الى الصحة في ماتقره من أية أمة أخرى» ولايكون كذلك أيضا أي 
معنى للقول أنه يمكن للعام على الطلاق أن يصير أفضل أو سوا على الصعيد 
الآخلاقي. 

وهكذا أخلص الى القول إنه وإن كان الاختلاف بين مفاهيم الناس في) 
يتعلق بالسلوك اللائق يحملك على الظن غالباًبعدم وجود قانون سلوك 
طبيعي حقيقي إطلاقاء فإن الأمور التي لابد لنا من التفكير فيها من جهة تلك 
الفروقات تثبت العكس تمامارغم كل شيء» إنما أقول كلمة واحدة قبل 
الختام» لقد قلبت أشخاصا يضخمون الفروقات» لأنهم م يميزوا بين فوارق 
الأخحلاقيات وفوارق الإعتقادات بشأن الحقائق» فإن رجلا قال لي» مشلا : 
(قبل ثلاثمئنة سنة كان الناس في انكلترا يعدمون الساحرات» فهل كان ذلك 
ما تدعو فاون الطية الانسانية أو الشلر ك السوئ؟) ولكن الؤكد أن سيب 
عدم إعدامنانحن للساحرات هو كوننا لا نعتقد وجود ساحرات فعلاًء ولو 
كنانعتقد ذلك» لو كناحقاً نحسب أن هنالك قواماً طوافين قد باعوا أنفسهم 
لإبليس فآتاهم قواى خارقة مقابل ذلك فمضوايقتلون جيرانمم أو يدفعونمم 
آل اة ا وة مه ارال اة فا اا جى عل نارك 
الدجالين الأردياء يستحقون عقوبة الإإعدام» إن كان ثمة من يستحقها! 
وليس هاهنا إختلاف في المبدآالخلقي» بل إنم| الإختلاف هو حول واقع 
المحالء ولرب) كان في عدم تصديق وجود الساحرات تقدم عظيم في جال 


المعرفة» إنما ليس من تقدم خلقي في عدم إعدامهن عندما تعتقد فعلاً امن 
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موجودات» فأنت لا تدعو إنسانا (رقيق القلب) لأنه كف عن نصب أفخاخ 


للفثران إذا كان قد فعل ذلك لأنه كان يعتقد جازماً أن ليس في بيته فئران! 


الفصل الثالث 
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حفيفة القانون. 

أعود الآن إل ما قلعة في خعام الفصل الأول »من أن لجنس البشرى 
ينفرد بأمرين غريبين : وهم : أن البشر تتعابمم الفكرة المختصة بتوع من 
السلوك ينبغخي هم أنيمارسوه» وهو مايمكنك أن تسميه: العدل أو 
الإنصاف ٠‏ أو سلامة التصرف أو الآخلاقيات أو قانون الطبيعة والثاني: نمم 
في الواقع لا يعملون بمقتضى ذلك . 

ورب| يتساءل بعض منكم عن سبب نعت هذين الآمرين بأ غريبان» 
فقد يبدو ذلك لكم آنه الآمر الأكثر طبعيُّة في الدنياء ربعا خيل إليكم على 
الخصوص آنني كنت أميل إلى القسوة في حكمي على الجنس البشري . 

ثم إنكم قد تقولون إن ما أدعوه نقضاً لقانون الطبيعة بشأن الصواب 
والخطا لايعني سوى أن الناس غير كاملين + ولأيّ سبب في الدنيا يتبغى لي 
آن آتوقع منهم ان یکونوا کاملین؟ 

E ENE EE A E EE 
كان تعيين المقدار الصحيح من اللوم الواجب علينالعدم تصرفنا كما نتوقع‎ 
. من الغبر أن يتصرفوا‎ 

ولكن ليس هذا شأني على الإطلاق » فأنا غير معني الآن باللوم بل إا 
ا ا 


ومن وجهة النظر هذه فإن فكرة كون أمر ماغير كامل »أي عدم كونه 


و 
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کا ينبغي أن يكون فكرة تترتب عايها بحد ذاتها عواقب معينة . 

5 ادت مغلا شا مل الجر ار اة د اة هر ماهوةر 
يبدو أي معنى لقولك : إِنه كان ينبغي أن يكون غير ذلك . 

E TOE‏ تقول عن حجرما: إنه "ذو شکل غیر صحیح' إذا 
ELE E E E OT OR RE‏ 
تعطيك مقدار الظل الذي تنشده» ولك كل ماتعنيه أن ذلك الحجر أو تلك 
الشجرة لا يصدف أنّب) ملائ ان لغرض مامن أغراضك »فأنت لا تلومهاعلى 
ذلك إلا إذا كنت مازحاً . 

وف غلك عا أن الق جرة بر جوذ الطقس والربةعينه ا ما كان مكنا 
أن تكون ختلفة قطعا فتلك التي ندعوها نحن شجرة "رديئة" من جهة نظرنا 
إا هي خاضعة لقوانين طبيعتها » شأنها شأن الشجرة "الحيّدة" تماما . 

والآن هل لاحظت ما يترتب على ذلك؟ 


\ 


o0 


يترثب عليه أن ماندعوه عادةً قوانين الطبيعة كطريقة تأثير الطقس في 
شجرة ثلا ربا لا یکون قوانین بامعنی الحصري» بل بمعنىّ مجازيّ فقط . 

وعندماتقول EOE‏ الساقطة تخضع دائ لقانون الحجاذييّة » أفلا 
يكون هذا شبيهاً إلى حد بعيد بقولك: إن ذلك القانون يعني فقط "ما تفعله 
ال 


(1) يقصد لويس بذلك : أن الحجر مثلا : هو هو » وعلى حاله » وعلى ماهو عليه . 
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فأنت لا تعتقد فعلاً أن ا لحجر عند إفلاتنا له يتذكر فجأة أن تحت أوامر 
بأن يسقط إلى الأرض ولكنك إن| تعني بالحقيقة أنه يسقط فعلاً . 

بعبارة أخرى : لايمكنك أن تتيقن بوجود شيءٍ ماء فضلاً عن الحقائق 
الواقعة ذاتما » قانون ما بشأن ما ينبغي أن يحدث » بمعزل عا يحدث فعلاً. 

فقوانين الطبيعة كا تنطبق على الحجارة أو الشجرة» قد تعني فقط "ما 
تفعله الطبيعة في الواقع". 

ولكن عندما تن وجه إلى قانون الطبيعة الإإنسانية » قانون السلوك الحميد 
» تجده قضدة ختلفة . 

فذلك القانون بكل يقين لا يعني "ما تفعله الكائنات البشرية فعلاً ". 

SE NTE E CM E 
أبداً وليس أحدٌ منهم يخضع له خضوعا كلياً.‎ 

إن قانون الجاذبيّة يفيدك با تفعله الحجارة إذا أسقطتهاء ولك قانون 
الطبيعة الإنسانية يقول لك ما ينبغي للبشر أن يفعلوه إلا نّمم لا يفعلونه. 

بكلمات أخرى » عندما تكون بصدد التعامل مع كائنات بشرية يتدخل 
شيء آخر فضلاً عن الحقائق الواقعة وبمعزل عنها» فلديك الوقائع (كيف 
يتصرف الناس مثلاً) ولديك شيء آخر( كيف کان ينبغي همم ن يتصرفوا). 

وني باقي الكون كله لا داعي لوجود مايتعدى الوقائع » فالإلكترونات 


والجزيئات تتصرّ-ف بطريقة معيّنة » وتترتب على ذلك نتائج معيّنة» وقد تكون 
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تلك هي القصّة كلها. (لا أعتقد أن تلك هي القصة كلهاء كا سترى لاحقاً 
اعني أنه فیا یتعلق بموضوعنا کا برهتًا إل الآن يمن أن تكون)» غير أن 
البشريتصزفون بطريقة معيّة تما ليست هذه هي القصة كلهاء لآنك كل 
حين تعلم آنه ينبغي أن يتصرٌفوا بطريقة أخرى . 

وني الواقع أن هذا الأمر غريب للخاية» بحيث يغري المرء بأن يجاول 

فقد نحاول مثلاً أن نبين إنك عندما تقول عن إنسان إنّه كان ينبغخي له 
آلا يتصر-ف مثلم يتصرف فالا تعني ما تعنيه تماما» حين تقول عن حجر إِنّه 
ذو شكل غلط » أي أن ما يفعله ذلك الإنسان يصدف أن يكون غير ملائم 
لك » غير أن ذلك غير صحيح تماماً . 

نان رجلا ل الد ايهم الاق ةق الف ار تة وضل إل 
النافذة قبلي» ورجلا انسل إليه في) نا دائر ظهري وآزاح حقيبتي لکني منعته» 
كلاهما يتصرفان تصرفاً لا يلائمني على السواء . 

إلا إنني لوم الرجل الثاني ولا لوم الأول» فآنا لا أغضب على رجل 
يزا مني بالصدفة ...إلا هنية على الأرجح قبل أن يعود إل رشدي. 

لكنني أغضب على رجل يحاول أن يزاحمني متعمداً حتى لو لم يوفق. 

غير أن الأول آذاني » على خلاف الثاني. 


وأحيانا لا يكو ن التصر ف الذي آأدعره سيا مزجا إطلاقاً »بل عل 
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الفكس غاماء 
ففي المحرب »قد يجني كلا الجانبين نفعاً جزيلاً من وجود خائنِ في 

الجانب الآخر. 

ولكن رغم استخدامه) له واعطائه اجرته » يعدانه أفة بشرية» وهكذا 
لأا يمكتك ان قل واو ا ق ا ی قو ا 
ذلك الذي يصدف أن يكون نافعا لنا . 

وني حص السلوك الشريف لدينانحن» اظن من الواضح تماما آثه لا 
يعني السلوك المجدي أو المجزي. 

إنّه يعني أمورأمثل القناعة بجنيه واحد حين يمكنك أن تحصل خمسة» 
وتأدية امتحانك المدرسي باستقامة حين يبسهل عليك ان تة ق وتر كارا 
وشأنها حين يتيسر- أن تواقعها بالحرام » والبقاء في أمكنة خطرة حين يتاح لك 
الذهاب إلى مكانِ آمن » والوفاء بوعود تؤثر ألا تفي اء وقول الحق حين 
يجعلك تبدو مغفلا . 

يقول بعض الناس إنه رغم كون السلوك اللائق لايعني ماينفع كل 
شخص بمفرده في لحظة معينة فهو يعني ماينفع المجنس البشري ككل » وإنه 
تالباً لا حيط به أي لغز غموض. 

وبعد أفليس لدى الكائنات البشرية حس ما إِذ إ تمم يدركون آنك لا 


تستطيع أن تحوز آي سلامة أو سعادة حقيقية إلا في مجتمع يتصرف فيه 


و 
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ا لجميع بإنصاف» ولأنّبم يدركون ذلك فهم يحاولون أن يسلكوا بلياقة؟ 

والآن» صحيح بالطبع أن السلامة والسعادة لايمكن أن تأتيا إلامن 
أفراد وفشات وأمم يعامل بعضها بعضا بالاستقامة والعدل والمودة. فهذه 
حقيقة من هم الحقائق في العام 

ولي ا كب راي عورا اا تومو خ ةة الراب اطا 
تصيب المدف . 

فإذا سألنا: "لماذا ينبغي لي أن أكون غير آناني"؟ وأجبتم: "لان هذا خير 
للمجتمع". 

يمكن عندئذ أن نسأل: "ولماذاينبغي أن يعنيني ماهو خر للمجتمع 
إلا حين يصدف أنه ينفعني أنا شخصيا"؟ وعندئل تضطرون إلى القول: "لأنه 
ينبغي لك آن تکون غير آناني"! 

وهذاإنم| يرجعنا إلى النقطة التي منها انطلقنا. إنكم تقولون ماهو 
صحيح» ولكنكم لا تتقدمون إلى أبعد من ذلك أبداً. 

فإذا سأل سائل عن الغرض من لعب كرة القدم » لايكون كثير من 
الصحة في القول: "لأجل تسجيل الأهداف" لأن حاولة تسجيل الآهداف 
هي اللعبة بعينها وليس علة اللعبة» ويكون مؤدى قولك بالحقيقة إن كرة 
القدم هي كرة القدم» وهذا أمرٌ صحيح إلا أنه لا يستحق أن يقال وبالطريقة 


عينها » إذا سال سائل عن مغخزى السلوك بلياقة » فخير مفيد آن تجيب: "في 
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سبيل منفعة المجتمع"» لأن حاولة نفع المجتمع (أي الناس الآخرين) هي 
إحدى مقومات السلوك القويم. 

فيكون كل ما أنت قائله بالحقيقة أن السلوك القويم هو السلوك القويم 
. وهذا يعادل العبارة: "ينبغي للناس أن يكونوا غير أنانيين" . 

وهنا آنا أتوقف فعلا ينبغي للناس أن يكونوا غير أنانيين » وأن يكونوا 
منصفين . ليس أن الناس غير آنانيين» ولا تمم يحبون أن يكونوا غير أنانيين » 
بل آنه ينبغي همم أن يكونوا كذلك. 

فالقانون الخلقي» أو قانون الطبيعة الإنسانية» ليس جرد حقيقة واقعة 
بشأن السلوك البشري» مثله مثل قانون الجاذبية» أو رب)| مجرد حقيقة تحص 
كيفية تصرف الأشياء الثقيلة . 

ومن جهة أخرى ليس هو مجرد تخيل» لأننا لا نستطيع التخلص من هذا 
امفهوم . ولو تخلصنامنه» لتقلص معظم مانقوله ونفكر فيه بشأَنِ الناس 
وصار عديم المعنى . وليس هو مجرد تعبير عن الكيفية التي ينبغي لنا أن نريد 
الا احرف ا ال غر افا ن الاك الاق تدع 
سيئاً أو مجحفاً ليس هو تماما السلوك الذي نجده غير ملائم » بل إلّه قديكون 
ق او وا 
الإنسانية » أو ما شئت أن تسميه ء لابد أن يكون »بطريقة أو ب أخرى شيا 
حقيقياً : شيئًاً موجودا بالفعل » لا شيئاً صنعناه نحن أنفسناء ومع ذلك ليس 
هو حقيقة واقعة بمعنى الكلمة المآلوف » أي مثلما سلوكنا الفعلي حقيقة 
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واقعة» ویکاد يبدو . 


كا لو أنناسنضطرإلى الاعتراف بوجود أكثر من نوع حقيقة واحد» 
ونه في هذه الحالة بعينها يوجد شيء ما» فضلاً عن الوقائع المعهودة في| يتعلق 
بسلوك البشر و بمعزل عنهاء إلا أنه مع ذلك حقيقيٌ بكل تأكيد» ألاوهو 
قانون حقيقي لم يصنعه أي منا ولکننا نجده ملحا علينا . 


الفصل الرابع 
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ما يكمن وراء القانون. 
لنلخص ماقد توصلا إليه حتى الآن . في حالة الأحجار والاشجار 
ومايشاهاء ربم| لا يكون ماندعوه قوانين الطبيعة جرد سلوب في الكلام . 
فعندما نقول : إن الطبيعة تحكمها قوانين معينة فقد لا يعني ذلك سوى إن 
الطبيعة تتصرف فعلاً » في الواقع » بطريقة معينة . 
وعليه» فما ندعوه قوانين ربعا لايكون أمراً 
الحقاتق الفعلية التي نلاحظها وقا)ً بذاته . 


ا أو ا مستقاة عن 


لكتنا رأينا أن هذا لا ينطبق على الانسان . فلابد أن يكون قانون الطبيعة 
إنسافا ١‏ أو قار ن المضرات وا لطا + شا غلا ومستقلا عن القان القاة 
اعلق اللو ك اليکرى. 

وني هذه الحالة» فضلاً عن الحقائق الواقعة» لدينا شيء آخر: قانون 
حقيقي م نخترعه نحن» ونعلم أن علينا ا لخضوع له. 

والآن أريد أن ننظر فيا يقوله ذلك لناعن العام الذي نعيش فيه . فمنذ 
صاز ار افر أن روا ٤‏ ارو ساد ن ما اا کون عقا 
وكيف خرج إلى الوجود. 

وقد انقسم الناس كلهم تقريباً بين رأيين اعتنقوهما: فأولاًهنالك ما 
مى آالرآ ی ادى ريق ةد م قروا غلا اراي آذ الاه والقض ةك إن وجةا 


ص قتا واا و اجادات ٠ر‏ خاي ف اة وان الا نت 
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بطرق معينة ثابتة اتفق إنها بنوع من المصادفة انتجت خلوقات نظريا قادرة على 
التفكير. فبمصادفة واحدة من آلف» ضرب شيء ما شمسناوجعلهاتنتج 
الكواكب. وبمصادفة أخرى من آلف صدف أن وجدت على واحدة من تلك 
الكواكب المواد الكيمياوية الضرورية للحياة والحرارة الملائمةء وهكذا ديت 
الحياة في بعض المادة على هذه الأرض. 

ثم بسلسلة طويلة جدأ من المصادفات تطورت الكائنات الحية إلى 
غخلوقات مثلنا . 

أماالرأي الآخر فهو الرأي الديني» وبحسبه إن ما هو وراء الكون إا 
هو أشبه بعقل منه باي شيء آخر نعرفه. معنى ذلك إنه كائن مدرك واع » وله 
مقاصد ويفضل أمراً على أمر. 

وعلى ساس هذه الرؤية صنع هو الكون» جزئيا لأغراض لا نعرفهاء 
ولكن جزئياًء على ية حال» كي ينتج خلائق تشبهه"» أعني آتّا تشبهه من 
حيث حيازته ا عقولا رجاءَ لا تحسب أن واحداً من هذين الرأيين تم اعتناقه 
منذ زمانِ طويل ثم حل الآخر عله تدريجياً . 

فحي | توا جد ناس مفکرون» كان كلاالرأيين موجودين . ولاح ظ 
أيضا هذا: أنك لا تستطيع أن تتبين أي الرأيين هو الصائب بواسطة العلم 
بمعناه المألوف» فالعلم يشتغل بالاختبارات وهو يراقب الاشياء كيف 


() يفْضل ألا يستعمل لفظ "التشبيه" لقوله تعای: ليس ولو ي٤‏ وهو ا ليع بصي [الشورى : ا 
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ص ف: 

وكل تصريح علمي» ني نهاية المطاف » مها بدا معقداًء يعني بالحقيقة 
شا محل حذا: "لك وجهت الس كرب تو جزء كا وكذاهن الفضاء؛ن 
لاع الام ر الت سد تف الال ن الاس عش رمن كارن اكان | 
ایر ورایت دا ودا 

أو" وضعت قليلاًمن هذه المادة في إناء » وغليته حتى درجة الحرارة 
کذا وکذا ففعل کذا وکذا". 

لاتظنواإن أقول أي شيء ضدالعلم » فأنا إنم) أقول : ماهي وظيفة 
العلم . وكل| ازداد المرئ علا قويت في اعتقادي موافقته لي على أن هذه هي 
وظيفة العلم » وهي فعلاً وظيفة نافعة كثيراً وضرورية جداً . 

آما لماذا جرج إلى الوجود آي شيء من الموجودات وهل يوجد وراء 
الأشياء التي يلاحظها العلم شيء٠‏ شيء مامن نوع ختلف » فليس هذا سؤالاً 
علمياً . وإن كان وراء الكون "كائن ما" فعندئلٍ ينبغي إما أن يبقى مجهولاً 
لدى الانسان كلياً وإما أن يعلن ذاته بطريقة من الطرق المختلفة. 

ثم إن التصريح بأن كائناً كهذا موجود» والتصريح بأن كائناً كهذا غير 
موجود » كلاه ما ليس تصريحاً يمكن أن يصدره العلم . 
والعلاء الحقيقيون عادة لا تصدر عنهم تصريحات من هذا النوع . 
إا هم الصخافيون وكتاب الروايات الشعبيون الذين عادة من 
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يلتقطون نثريات قليلة من العلم غير المدروس من بطون الكتب ثم يبادرون 
إلى اطلاق تصريحات كهذه . 

وبع آقليست هذه مسال فطرة سلهة؟ 

وعلى فرض أن العلم سار ذات يوم كاملا بحيث بات يعلم كل أمر 
بمفرده من أمور الكون كله » أفليس واضحاً تماما أنه لم يطرأً أي تغيير البتة 
على هذه الأسئلة: "لماذا الكون موجود؟" » "لماذا يدوم على حاله؟"» "أله أي 
مخنی؟ . 
وكاة ن شائ الرضم أف كرد مرا اسا رلا الام نن 
الكر ن بكامله شا واخدا فط لا غر تحرف عة أكثر غا يمكتا أن تعلمه م 
الملاحظة الخارجية » وذلك الشيء الواحد هو الانسان» ونحن لانلاحظ 
ال ج ا ا شر اها 

ففي هذه الحالة لدينا معلومات داخلية» إذا جاز التعبير » لكوننافي قلب 
المعرفة» وبسبب ذلك نعلم أن البشر ميجدون أنفسهم تحت قانون خلقي أو 
أدبي م يصنعوه هم » ولا يمكنهم نسيانه ماما حتى حين يحاولون ذلك » 
ويعلمون أنهم ينبغي أن يخضعوا له ولنلاحظ النقطة التالية: 

إن أي شخص يدرس الإنسان من خارج مشلا ندرس الكهرباء أو 
ا للفوف وهو لايعرف لغتنا ولايقدر تاليا أن محصل مناعلى أية معرفة داخلية 


»بل يلاحظ فقط مانقوم به » م صل البتة على أدنى بينة على وجود هذا 
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القانون الخلقي لديناء وآنى له ذلك في| تبين له ملاحظاته مانفعله فقط » 
والقانون الخلقي يدور حول ما ينبغي لنا أن نفعله؟ 

وعلى المنوال عينه »لو كان في حال الحجارة أو الطقس آي شيء مستقل 
عن الحقائق الملحوظة أو ورائهاء لما كان في وسعنا قطعاً أن نرجوا اكتشافه 
بدراسة تلك الاشياء من خارج من ثم كان لب المسألة شبيهاً بهذا: 

ننا نريد أن نعرف عن الكون أهو موجود بالملصادفة على ماهو عليه 
فحسب » ام ورائه قوة تجعله على ما هو عليه؟ 

وبا أن تلك القوةفي حال وجودهاء لن تكون واحدة من الوقائع 
الملحوظة بل حقيقة توجد تلك الوقائع »فلا يمكن عموماً لجرد الملاحظة أن 
تهتدي إليها. 

لكن ثمة حالة واحد فقط يمكننا فيها أن نعرف بوجود شيء إضافي أو 
بعدم وجوده» آلا وهي حالتنا نحن البشر. 

وني هذه الحالة يتبين لناوجود شيء نظير ذلك . أو لنعبر عن القضية 
بأسلوب معاصر: إذا كان خارج الكون قوة ضابطة فلا يمكن أن تظهر لنا 
ذاتما كواحدة من الحقائق الواقعة داخل الكون» كا لايقدر مهندس منزل ما 
أن يكون في الواقع جداراً أو درجاً أو موقداً في ذلك المنزل. 

فالطريقة الوحيدة التي يمكننا بان نتوقع من تلك القوة إظهار ذاتما 
فتكون داخل أنفسناء» بصورة سلطة مؤثرة أو وصية ثابتة تحاول أن تحملنا على 


و 
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التصرف بطريقة معينة . 

وذلك تماما هو ما نجده داخل أنفسنا. 

أفليس مؤكداً أن هذا الأمر ينبغي أن يثير تساؤلاتنا ؟ 

في الحالة الوحيدة التي فيهايمكننا أن نحصل على جواب يتبين أن 
الجواب هو "بلى". 

آما في الحالات الأخرى» حيث لا تحصل على جواب » فتدرك سبب 
عدم حصولك عليه . 

هیاشخصیا سال عدا آ ری رجلا لاسا ريا ررق سرن الشارع 
ويرك فد باتكل طرف ورق ضغو :لادا رض أن لك الظروف 
تحتوي على رسائل؟". 

فيكون جوابي: " لآنه عندما يتر ك لي هذاالرجل ظرفاً صخرا مشاياًء 
يكون حتوياً على رسالةٍ بالفعل!". 

وإذا اعترض بعد قائلاً: 

"ولكنك ل تر قط كل تلك الرسائل التي تحسب أن الناس يتلقوما". 

فلاإبد أن أقول له: "طبعاً لم أرها ولكن لا ينبغي لي أن أتوقع رؤيتهاء 
لأثماغير موجهة إل فنا أفشّر الظروف التي لا يجحق لي أن افتحهامن خلال 
تلك التي يحق لي فتحها'. 

والأمر نفسه ينطب على هذه المسألة فالظرف الوحيد المسموح لي بأن 


MY 
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أفتحه هو الإنسان» وحين أفعل ذلك » ولا سي)| حين أفتح ذلك الإنسان 
اللخصوص المدعو أناء أجد أنني غير موجود مستقلاً بذاتي وإّني تحت قانون 
ماء وأنْ شخصاً ما أو شيئًاً ما يريد مني أن أتصرف بطريقة معينة ولستُ 
أحسب بالطبع إني إذا استطعت بلوغ داخل حجر أو شجرة فأسجد الأمر 
عينه تماما مشلا لا أحسب إن جيم الناس الآحرين في الشراع يتلقون 
الرسائل عينها التي أتلقاها أنا. 

ينبغي لي مشلا أن أتوقع الاهتداء إلى أن على الحجر أن يخضع لقانون 
ا لجاذبية وآنه بينما يكتفي باعث الرسائل بأآن يطلب مني إطاعة قانون طبيعة 
الإنسانية» يحبر الحجر على اطاعة قوانين طبيعته الحجرية. 

ولكن ينبغي لي أن اتوقع الاهتداء إلى أن وراء الحقائق الواقعة » إن صح 
التعبير» مرسلاً للرسائل في كلتا الحالتين: قوة أو مدبْراً أو مرشدا. 


لا تتصور إنني أسير آسرع مما آنا سائر فعلاً. 


فنا لم أصل بعد إلى نطاق مثة ميل بالقرب من إله اللاهوت المسيحي »› 
بل كل ماوصلت إليه الآن شيء ما يدبّر الكون ويظهر ف بصورة قانون يحثني 
على فعل الصواب ويجعلني أشعر بالمسؤولية والقلق حين أفعل الخطاً . 

وأعتقد أن علينا أن نفترض أنه أشبه بعقل منه بأي شيء آخر نعرفه : 
لأنْ الأمر الوحيد الآخر الذي نعرفه» رغم كل شيء ٠‏ إلا هو المادة» وأنت لا 
تاد اضرو فطعة من الادة مدر لل اتا 
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لكن بالطبع لاداعي لأنيكون ذلك الشيء كثير الشبه بعقل» ولا 

وسنرى في الفصل التالي هل يمكننا أن نهتدي إلى المزيد بشأنه . 

إنا لابد من كلمة تحذير» لقد حفلت المحة سنة الأخيرة بمقدار كبير من 
كلام المداهنة أو الاسترضاء عن الله » فليس هذا مما أقدمه في هذا الكتاب وفي 
وسعك أن تصرف نظرك عن ذلك كله . 

ملاحظة : توخياً لإبقاء هذا الجزء القصبر على نحو كاف عند إذاعته 
عل اوا اكور وى اراي ال ادي وال رای اا دي ولك كميا 
للموضوع ينبغي لي أن اذكر الرآي الوسيط المدعو: فلسفة قوة الحياة (-ع1f‏ 
(Creative Evolution) Jl رظطتلl Î (Force Philosophy‏ 
أو التطرر الطبیعي (1 on E۲2‏ utiاEvo).‏ وآذکی الشروح هذا 
الخراى وردت في آثار برنارد شو (S14W؟‏ ۲1.2۲4ء8B‏ ) أماأعمقهافقد 
تضمنتها آثار: برغسون e۲850۸(‏ 8 ). 

ويقول معتنقوا هذاالرأي إن التحولات الصغيرة التي بها "تطورت 
الحياة" على كوكبناهذامن أدنى أشكافها إلى الإنسان ل تكن من جزاء 
الصدفة بل بفعل "كفاح" قوة الحياة أو "غائيتها" فحين يقول قوم هذاالقول 


يجب أن نسأهم: 
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أيقصدون بقوة الحياة شيئاً ذا عقل آم لا؟ 


فإذا كان جوام نعم فعندئلٍ يكون "العقل الموجد للحياة والموجه ها 
إل الكم|ال" إها بالحقيقة » ويكون رأمم من هذا القبيل موافقا للرأي الديني 
0 

اا جا ل قایس عا الول ن بلافقل 
"یکافح" أو "تکون له غاية"؟ 

يبدو لي أن هذه ضربة قاضية لرأيمم . 

وا ا و اا کو مو اا ال اد 
جذاباً جدا أنه يأتي المرئ كثيراً من الراحة العاطفية المقترنة بالإيمان بالله دون 
أي عاقبة من العواقب الأقل استساغة. 

فعندماتشعر بآئك في أحسن حال وتكون الشمس مشرقة » ولا تريد 
أن تصدق أن الكون كله محرد رقص آلي للذرات » بحسن بك أن تتمكن من 
التفكير في هذه القوة الغامضة العظيمة وهي تجري عبر العصور حاملة إياك 
على متنها. 

أما إذا أردت أن تفعل شيئاً أقرب إلى ا لخفة » فإِن قوة الحياة لكونا محرد 
وة غميا بلا أخلاق ولاعقل» لن ثدحل ف شؤونك آبدا غل غرارذلك 
الإله "المزعج" الذي تعلمنا عنه لما كتا صغاراً. 


EE EET IS UE ENE EE 
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تزعجك. 
وهكذا تحعصل على مباهج الدين كلها بغير أن تدفع شيئاً من الثمن! 
أتكون قوة الحياة أعظم أنجاز شهده العام حتى الآن في جال التفكير 


الرغبي» أو التفكير الذي تليه الأماني؟ 


المصل الخامس 
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ختمت الفصل السابق بفكرة مؤداها أن القانون الخُلقيٌ يستدعي 
وجود شخص ما أو شيءٍ ما خارج العام الماديّ يستهدفنا فعلاً. 

وتوقعي أن بعضا منكم عند بلوغي تلك النقطة » شعروا بشيء من 
الأت زع ام عى انك رنا ظننت آى غات إل خدعة فر ة: إذ خرصت 
على إلباس ثوب الفلسفة لما تبن أخيرا أنه "حديث ديني" آخر. 

ولعألك شعرت بآنك مستعد للإصغاء إلٌ مادم تعتقد أن شيا 


ُ 


جديداً قول » ولكن إذا تبين أن ذلك لا يعدو كونه بحثادينيًاً» حسناًء فن 
العام سبق أن جرب ذلك وليس في وسعك إرجاع عقارب الساعة إلى الوراء. 

فإِن كان هذا شعور أحلٍ منكم » أود أن أقول له ثلاثة أمور : 

-آمّا الأمر الأول : فهو خص إرجاع عقارب الساعة إلى الوراء. هل 
تظن أنني أمزح إذا قلت : إن في وسعك تأخير الساعة فعلاًء وإِن ذلك غالباً 
مايكون أحكم عمل تقوم به إذا كانت الساعة قد سبقت الوقت الصحيح ؟ 
إلا أنني أوثر بالحريّ أن أتحوّل عن فكرة الساعات برمتهاء فجميعنا نريد 
التقدم » ولكنٌ التقدم يعني الاقتراب أكثر إلى المكان الذي تريد بلوغه . 

اذا فنس قد سلكت معط ا طا قإن حك قدا لا شرك إل 
مقصدل بتاتاً» وإن كنت على الطريق الخطا فالتقدم يعني أن تسلك منعطفا 


معاكسا والعودة إلى الطريق الصحيح وفي تلك الحالة يكون الإنسان الذي 
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يعود راجعافي أبكر وقت هو الإنسان الأكثر تقدمًاً» ونحن جميعا لمسنا ذلك 
عند إجراء العمليات الحسابيّة » فعندما أكون قد باشرت عمليّة جمع بطريقة 
خاطئة » فكل| أسرعت ني الاعتراف با لخطا وفي الرجوع إلى الوراء لمباشرة 
العملية من جديد يكون تقدمي أسرع » وليس من تقدميّة في المعاندة ورفض 
الإقرار بالخطاً. 

وأعتقد أك إذا نظرت إلى حالة العام الراهنة » يتضح لك إلى حد بعيد 
أن البشريّة ما زالت ترتكب خطأ كبيراً من نوع ما» فنحن على الطريق الخطا . 

ومادام هذاواقع الجحال» فيجب عليناالرجوع عنه» وهكذايكون 
الرجوع أسرع طريقة للمضيّ إلى الأمام . 

- وأمّا الأمر الثاني » فهو آنه لم يتبيّن بعد أن كلامي قد تحول إلى ""حديث 
ديني" تماما » فنحن لم نصل بعد إلى الحديث عن إله أي دين فع » ناهيك بإله 
الديانة المخصوصة المسعاة " المسيحية" بل وصلا فقط إل تلئس شخص ما 
أو شيءِ ما » يكمن وراء القانون اخُلقي. 

ولسناآخذين هنا أي شيء من الكتاب المقدّس أو الكنائس »بل نحاول 
أن نرى ما يمكتنا الإهتداء إليه عن هذا الشخص بسعينا الذاتي » وأريد أن 
أوضح تماماً أن ما نجده بسعينا الذاتّ هو شيءٌ يسبّب لنا صدمة . 

وان ان لوا اتون ن الات فا ذلك اا : 


إحداها الكون الذي صنعه» وإذا أاستخدمنا الكون بوصفه مفتاحنا 
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الوحيد» فأعتقد أنه ينبغي لنا عندئذٍ أن نستنتج أنه فان عظيم” (لأن الكون 
مكان جيل جدا) ولكن أيضاً أله عديم الرحمة تماما وغير حب للإنسان (لأنْ 
الكون مكان خطر جداً ومروٌع كثيراً). 

ما البيّنة الثانية : فهي القانون ا للقي الذي قد وضعه في أذهانناوهذه 
اة أفضل من سابقتها لأا معلومات داخلية » فآنت تستنتج عن الله من 
القانون الخُلقي أكثر نما تستنتجه عنه من الكون عموماًء تماما كا تكتشف عن 
إنسانِ ما بالأصغاء إلى حديثه أكثر مما تكتشفه عنه بالنظر إلى بيت بناه» والآن 
من هذه البيّنة الثانية نستنتج أن الكائن في| وراء الكون معني على نحو شديد 
بالسلوك الصائب: بالععمدل والإنصاف والل أنانية والشجاعة والأمانة 
والاستقامة والصدق. 

ومن هذه الناحية » ينبغي لنا أن نقبل التوصيف الذي تفيدنا به المسيحية 
وبعض الأديان الأخرى من أن الله "صالح" إا لانسرع كثيراهنا! فالقانون 
ا لخلقي لا زودنا باي سس للإعتقاد أن الله "صالح" بمعنى كونه متساهلاً أو 
لينا أو مسايراًء إذليس في القانون الخلقي تساه من أيّ نوع » بل هو صلب 
كالصخر » فهو يقول لك أن تفعل ماهو مستقيم » ولايبدو آنه مه كم 
کن ذلك ملا آو خظرا اوعسرا. 

وإذا كان الله مشل القانون ا لقي فهو ليس ليّناًء وليس من نفع في هذه 


() بناءً على توقيفية الأسماء والصفات لا يصح اطلاق اسم " فتان " على الحق تبارك وتعالى » وعندئذ يمكن استبداطها باسم من اسمائه 
تعالى يعطي ذات المعنى كالجحميل أو العليم أو الحكيم وما أشبه ذلك . 
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ال ن رل ان ما نة كود اه صا ( ار طا غو اة لاد ان 
يفف نت فسن برعا ران 

إن الشخص وحده قادر أن يغفر» ونحن لم نصل بعد إلى الحديث عن 
Na A E O‏ 
ا للقي أشبه بعقل منها باي شيءِ آخر . 

ولكن قد تكون ماتزال غير شبيهة بشخص إلى حد بعيد» فإذا كانت 
عقفلا فا لا شيا فرعا لايكرذ آى م لطبك مها أن لتس لك 
آفدار ا ار تر عاف اا کا لا کون ی نی للك من جارل الب 
أن يعفو عنك حين تغلط في حاصل العمليّات . 

فإ أغط ات ق عاصل العمايات فلاند لك من الصرل غل الراب 
الخطا» وليس من جدوى أيضاً في قولك إنّه إذا كان موجوداًإله من هذاالنوع 
> صلا مطلق لا شخصي-» فإك عندئنٍ لا تبه ولن تزعج نفسك بشأنه : 
لأن المشكلة هي أن جزءأمنك هوني صفه وموافق حقأعلى عدم رضاه 
بالجشع والاحتيال والاستغلال الموجودة عند البشر . 

قد ريد فته أن رى اسختاء فيا شلق نالك آورآن رغنك هذه 
المرّة الواحدة ولكتك تعلم في قرارة نفسك أن مصدر تلك القوّة الكامن وراء 
الكون لايمكن أن يكون صاخلا إلا إذا مقت حقا ودون تغيير ذلك النوع من 
السارك الى 
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ومن الناحية الأخرى تعلم آنه إذا كان صلا مطلق موجوداً فلابدٌ أن 
يكره معظم ما نفعله» هذه هي الورطة الرهيبة التي نحن فيها. 

وإن م يكن صلا مطلق متحك)ً بالكون فعندئلٍ تكون يع مجهوداتنا 
معدومة الرجاء في ناية المطاف. 

ر لگن ذا كانت الال كس فلك نخد رة جافلن اقتا اعدا 
لذلك الصلاح كل يوم » ومن غير المحتمل أبدأ أن يكون وضعنا أفضل غداًء 
وهكذا تكون حالتنا عديمة الرجاء أيضاًء فلابد يمكننا ان نستغني عن ذلك 


الصلاح كا لا يمكننا أن نفي با تقتضيه. 
من هنا كان الله عزائنا الوحيد. 

كا آنه أيضاً مصدر قلقنا الأحطر: الأمر الذي نحتاج إليه أشد الاحتياج 
والأمر الذي نرغب في الاختباء منه الرغبة» فهو حليفنا المحتمل الوحيد» 
ونحن قد جعلنا أنفسنا أعداءً له » ويتحدّث بعض الناس ك الو كان الوفاء 
بمطالب الصلاح المطلق نزهة متعة » فعلى هؤلاء أن يعيدوا النظر في موقفهم 
هذا. 

إتّجم ما زالوايلعبون بالدين لعبأء غير أن الصلاح هو إمّا مصدر أماننا 
العظيم» وإمّا مصدر خطرنا العظيم » تبعا لطريقة استجابتنا له » ولطالما 
استجبنا له بالطريقة الخاطئة . 


والآن حان دور الأمر الثالث ...". 
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الف دت ع عو اله رفا ال ران ها ورعن ال ن ها 
وبين وجود ناس لا يحتاجون إلى أي غفران والذين لايعلمون أتّمم قدفعلوا 


ما شی ان کا کی 
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الخانمة: 

سأحاول الاو کرات ي علا عرق العو غا اناد الرس فاخن 
في الخاتعة» في الفصل الأول: خلص لويس إلى نقطتين: 

الأولى: أن لدى الكاتنات البشرية في أنحاء الأرض كلهاتلك الفكرة 
الفريدة بأن عليهم أن يتصرفوا بطريقة معينة » وليس في وسعهم حقاً 
التخلص من هذه الفكرة . 

والقان ةا نهم بالحقيقة لا يتصرفون بتلك الطريقة» فهم يعرفون قانون 
الطبيعة ويخالفونه. 

النزاع والتشاجر بين الناس يدل على اتفاق بين المتنازعين على وجود 
الصواب والخطا وهذاهو "القانون الطبيعي / الأخلاقي) ينفرد به الإنسان 
وينفرد هو به» فقانون الطبيعة المعروفة في الكون وقي غير الانسان كقانون 
ا لجاذبيّة يفيدك بم| تفعله الحجارة إذا أسقطتها أي هي تصف الواقع وتفسر ما 
هو كائن وحسب » ولك قانون الطبيعة الإنسانية علاوة على ذلك يقول لك 
ما ينبغي للبشر أن يفعلوه وما ين ينبغي أن یکونوا علیه. 

م يسلم القانون من اعتراضات» دفع لويس اثنين منها في الفصل الثاني : 

الأول : القراءة التطورية هذا القانون والذي يفترض أن القانون 
الأخلاقي غريزة كسائر الغرائز قد تطورت » والاعتراض الثاني : أن ذلك 


القانون غير فطري بل هو ناشئ من عرف اجتماعي مكتسب من التربية . 
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وعنوان الفصل الرابع : مايمكن وراء القانون»يوجز ماجاء فيه» 
فعرض لويس ثلاثة آراء نظر إزاء ذلك القانون : المادي » والديني » ولا يمكن 
للعلم التجريبي أن يكون حك بين الرأيين لأن ذلك خارج عن ميدانه 
اللحصور بالاختبارات والتجارب المختبرية» وثمة رأي ثالث يعبر عنه 
بالوسط : فلسفة الحياة أو التطور الخلاق الذي وجه له لويس ضربة قاضية 
کا یعتقد . 

وني الفصل الخامس والأخير : يستنتج أن ذلك القانون فينا جاء من قوة 
وكافا ما لدا ابن من السات اه 

إحداهما : الكون الذي صنعه » وإذا استخدمنا الكون بوصفه مفتاحنا 
الوحيد فأعتقد آنه ينبغخي لنا عندئلٍ أن نستنتج أنه حكيم عليم عظيم (لأنَ 
الكون مكان ميل جدا). 

ما البيّنة الثانية : فهي القانون ا للقي الذي قد وضعه في أذهانناوهذه 
اة أفضل من سابقتها لأنّا معلومات داخلية » فآنت تستنتج عن الله من 
القانون الخلقي أكثر ما تستنتجه عنه من الكون عموماء تماما كما تكتشف عن 
إنسانِ ما بالأصغاء إلى حديثه أكثر نما تكتشفه عنه بالنظر إلى بيت بناه» والآن 
من هذه البيّنة الثانية نستنتج أن الكائن في| وراء الكون معني على نحو شديد 
بالس لرك الضصاتب: بالحدل والإتص اف والللا آناتية والشجاعة والامانة 


CD 


(الملحق القاني) 
ترجمم محاضرة الإروفسور بول سي فيتز 


بعنوان: (الجانب النفسي للإلحادى“ 


() المحاضرة نشرت على الإنترنت بعنوان : he Psychology of Atheism - Paul C. ¡Z(‏ ) وقد قام بتر جمتھا لنا إل 


العربية متفضلاً الأخ : ضرغام الكيار . 
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مقدمة 

أحد الأسئلة المخيرة للاهتام هو بالطبع مع جميع مناقشاتنا الأخرى هنا: 
لادا پو چت ملخدین ؟ لادا یو جد اناس لا يۇمتون بالل ؟ 

وبالطبع إذا ذكرت آنك ملحد فمن المرجُح أن تقول : إنه من الواضح 
أن أسباب وجود الله ليست مقنعة » فالأدلة ليست مقنعة في الواقع » إتنم 
بجدون في كثير من الأحيان أن هناك ادلة مقنعة ني الجانب الآخر» هذا 
صحيح » بعض الناس ملحدون بسبب الأدلة وبسبب الحجح وبسبب المنطق 
على وجود الله التي مجدون فيها خللاً أو نقصاً . 

لكى أشعاق قي ر عل ارقم مل ان الاس بكر ان ص دا 
الأشياء لأهامعقولة» أعتقد أن الكثشبر من الناس يؤمنون في بعض الأمور 
ليست لأنهامعقولة أو على الأقل جزئيا لايصدقونا لأ امعقولة » إنمم 


يصدقونا لأنهم لديم أسباب نفسية للاعتقاد بذلك . 


من علم نفس الإيان لعلم نفس الإلحاد 

الآن واحدة من آقدم الانتقادات للناس الذين يؤمنون بالله وهو النقد 
الذي تم طرحه لأول مرة من قبل الملحدين في الواقع هو أن المؤمنين يؤمنون 
بال لأن ذلك مرض هم من الناحية النفسية» نحن نؤمن بالله لأنه شعور 
جيل ومريح » يسمى هذا "شخصنة"» بعبارة أخرى: أن شيئاً ما غير صحيح 
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لكن ما أودٌ أن أناقشه اليوم هو أن الملحدين لديم أيضاً أسباب للكفر 
باه وختاك اسبات تة تكم ورام هرقف اللحدين: لداقان ما اأفز حه 
هو أن علم النفس كحجة» تنسحب على كلا الجانبين» على الرغم من تما 
كانت تستخدم عادة كحجة ضد المؤمنين. 

صخت نها ذه السا لسن 

أحدهما: هو أثني ملح سابق » لذلك كانلدي وقت بعد أن 
أصبحت مؤمنا - للتفكير في خلفيتي و خلفية العديد من الملحدين الذين 
عرفتهم » هذا لا يعني ني ناقد فظيع للملحدين أو بلطجي آو أي شيء من 
ا الیل :۷ اری دآ اتال من شی عدکل کن محا دة 
عامًا والعديد من أصدقائي ملحدين ونا أحترمهم كثيرًا ء لذلك هذه ليست 
مسألة مها جمة أو عدم مهاجمة »أنااعرض عل المؤمنين وغرر المؤمنين أن 
يفكروافي بعض الأسباب النفسية» بعض الأسباب اللاواعية التي تيء 
E E‏ 


فرضية الأب المعيب -الأبوة الناقصة 


بالإضافة إلى ذلك» كان لدي سبب آخر لكوني مهتا مذاالأمر» وهو 
أثني بدأت ولأجل مصالح أخرى أقرأ بعض مواد السبر الذاتية للملحدين» 
وبدأت اقرأعن حياتهم » اخترت موضوعًا معيتًا تساءلت عنه» وفي النهاية» 


CY 
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قاله فرويد» وسأعيد صياغة كلامه بدقة . 

قال فرويد: إنه لايوجد شيء مألوف أكثر من العثور على شاب يتوقف 
عن الإيمان بالله بمجرد أن يفقد الاحترام لأبيه الأرضي (الدنيوي) › وبعبارة 
أخرى: من الصعب أن تؤمن بالل إذا كان والدك غير جدير بالاحترام أو كان 
فيه عیب ما. 

م يتتبع فرويد وكان ملحداً بالتأكيد هذاالأمر» قررث متابعة ذلك 
على وجه الخصوص» توصلت إلى فرضية أكثر عمومية قليلاً من فرضية 
فرويد ويمكن أن يطلق على هذه الفرضية فرضية "الأب الناقص"» وبعبارة 
آخرىء» إذا كان الأب معيبًا فإنه سيضغط بشكل قوي على الأولاد ويدفعهم 
تجاه الإلجاد وقد لايكون بشكل محدد ومباشر» أتحدث هناعن النوع الذكي 
من الآولادء الذين يعتبرون وال دهم بالسبة هم ر مزا لك ير من الامور 
الإيجابيةء و إذا كان أبّا سينًا فسيعتبر رمزاً لكثير من الأشياء السلبية. 
معيار الأب المعيب 

ينها كنت آقرأفي مجموعة الكتب فكرت فيها بالطريقة التي يمكن للأب 
أن يفقد فيها احترام ابنه» توصلت إلى ثلاثة معايير موضوعية للأب الناقص: 

أحد فا هو یمن أن يكرن الأب تاقضا سبي كله عن اكه 

الا مكح نة الات س ارات ای ع راپسب 


معاشرته السيئة مع العائلة » فهو لا يتركهاء ولكنه مسيء ونقدي وعدائي و 
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طاغية في المنزل. 
الها قا ك ون ا لات م اتەه يوت ءالا ت الوق هوات غر 
على سبيل الخال » يمكن لطفل يبلغ من العمر عامين » يبلغ من العمر 

أربع سنوات »يبلغ عمره ست أو ثماني سنوات » أن يرى والده الميت شخصاً 

تخل عنهم كرجل غادر» كثير من الأطفال لا سيا الأطفال الصغار لا 
يفهمون الموت كحادث فهم يعتقدون بطريقة أو بأخرى أن أباهم قد تخلى 
على أي حال» الأب المحوفى في معظم الحالات هو غير موجود إلا إذا 
كان هناك آب بديل > لذلك فإن النوع الثالث من الآب المعيب الناقص هو 
اتات 
إذة : الآ المتخل ار الارك و الأب الىء ولاب الست اى واحة 

من هؤلاء يقدم لنا ما أسميه انا بالأب المعيب او الناقص. 

تصنيف أدلة النظرية مجموعتين 
والحجة من الناحية النفسية هي كالآتي : إذا كان والدك ناقصا او معيباً 

فاه يصعّب من مسألة إيمانك بالله » اقترح فرويد ذلك لأن فرويد نفسه رأى 

أن أبانا الأرضي نوع من انواع النموذج النفسى لمفهومنا لله . 
وهكذاإذا كان نموذجنا النفسي لله القائم على تجربتنا الخاصة هو 
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ناقص ومزعج وخيب للآمال ولا يستحق الاحترام» فاه يضع شرطا مسبقا 
قويا للطفل عندمايصبح أكبر سنا ليصبح ملحدا. على الأقل هذه هي 
فرضيتي وقابلة للاختبار جداً فيمكننا أن ننظر إلى الأدلة . 

لذلك دعوناننظر إلى بعض الأدلة وهنامافعلته نظرت إلى طفولة 
الكثير من الملحدين المشهورين في التاريخ» هؤلاء من فلاسفة أو مفكرين 
سياسيين» كلهم تقريب ا معروفون جيداً لأني مهتم فقط ب سأدعوه: 
(ملحدون أقرياء أو متشددون). 

الأشخاص الذين كان الإلحاد جز۶ا مها من حاتم هناك الكشير من 
الذين يمكن أن أسميهم ملحدين معتدلين أو بالأحرى » ملحدين ضعفاء 
هولاء أناس ملحدون ولكتهم لا ينشغلون بالإلحاد» إه ليس شيًا كبيرًا لهم 
بالمعنى النفسي» لذلك نحن لا نتحدث عنهم نحن نتحدث عن الملحد 
القوى آو العف ده وقمت يإاعداد قاتة من هولاء الفكرين واللحدين 
امشهورين. 

ثم قفنت بتكوين قائة من الشخصيات الارخة الأخرى النى كانت ن 
تس اللفافة :زق تفس الو قت تقريا ولكن سن ا لوشن كارا أفخاة ا 
موحدين كثيرًاء ممن كانوا مجادلون مع هؤلاء الملحدين أو على الأقل كانوا 
يعربون عن موقفهم المؤيد للإيمان علناًء وإذا صح التعبير: (مجموعة المقارنة) 
حو الا من و الچ عة الع ية كرد هن اللخدين: و الال هو وجة 
دليل في الطفولة من هاتين المجموعتين التي تميز الملحدين عن المؤمنين. 
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هذامانظرت إليه» لذلك أود أن أ لص بعصّامن هذه الأدلةلك» 
فهي حقا مثيرة جدا للاهتمام لأثه على الرغم من أن هذه أطروحة عامة» فان 
حياة كل فرد ختلفة» كل حالة تاريخية تختلف اختلافا واضحاً لا يوجد شيء 
أكثر إثارة للاهتام كا أعتقد من طفولة الأشخاص الذين أصبحوا مشهورين 
في وقت لاحق. 

إذأهنا بعض الأشخاص الذين بحثت عنهم» هؤلاء جميعهم مفكرون 
وفلاسفة ومثقفون مهمون في تاريخ العام الغربي » حيث ظهر الإلحاد للمرة 
الأولى كموقف رسمي أو قياسي » لذا سأذكر فقط بعض من أولئك الذين في 
رأيي يتناسبون مع البحث» ثم نعطي قائمة لأولفك الذين هم في مجموعة 
ا مقارنة ومن ثم سنقدم بعض الأمثلة المحددة عم) كانت عليه مرحلة الطفولة 
لبعض هرلاء الأشخاص. 

هنا الأشخاص كان اباهم ناقصاً بوضوح وهم ملحدون مشهورون» 
ولعل أشهرهم هو فريدريك نيتشه»ء الذي أعلن للعال أن الله قد مات» فقد 
توفي والده عندما کان عمره ٤‏ سنوات» بعد عامين من صراعه مع المرض. 

قال نيتشه بنفسه: إه اليوم الأكثر مأساوية وازعاجافي حياته عندما 
استيقظ ليكتشف أن والده كان ميتا عندما كان في الرابعة من عمره. 

لكن الملحدين المشهورين الآخحرين الذين كان لديم آباء سيئين مشل: 
فرويد نفسه » وجان بول سارتر» وآخرون مثل: لودفيغ فويرباخ» فولتير 
لست اكا غاا من أن تذعرة ملحذاء كان لديه رعا من الأله المجرذ لكت 
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كان بالتأكيد جزءًا من هذه المجموعة من المفكرين الآخرين» مشل هوبز› 
هيوم » والعديد من الآخرين. 

اسمحوالي أن أذهب إلى بعمض من الموحدين الآن» وذكر بعض من 
أسمائهم» مقدماً لدينا باسكال» ادموند بيرك » ولام ويلبرفورس» غلبرت 
كايث تشيسترتون» موسى مندلسون والكثير من الآخرين في هذه القائمة 
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استعراض شواهد المجموعتين : 
الأولى : ملحدون عانوا نقصان الأبوة في طفولتهم. 

فلننزل إلى بعض من حياة هو لاء الناس: 

-١‏ سابد بشخص لا يعرفه الكثير من الناس» كان اسمه لودفيغ 
فيورباخ هو الفيلسوف الماني كتب أعماله الرئيسية في أربعينيات القرن التاسع 
عشر » إنه أول فلاسفة وأول مفكر غربي أعتقد أنه بأن الإيمان بالله هو إسقاط 
لحاجاتنا النفسية » لذلك كان ملحدًا وقد اقترح فكرة أن الله كان وظيفة 
لاحتياجاتنا ا لخحاصة » قبل فترة طويلة من سيغموند فرويد» ولكن ماذاعن 
حياة لودفيغ؟ 

إليكم بعض الأشياء المضحكة حول هذاالموضوع» كان والد لودفيغ 
فيورباخ مفك را قانونًا شهيرًا أو فقيي اني ذلك الوقت» لذا فهو شخص 
معروف في مجتمعه » كان ذلك حوالي سنة: ١٠۱۸ء‏ أو نحو ذلك »في ألمانيا في 
مدينة صغيرة معتدلة» تزوج والده وكان عمر لودفيغ في ذلك الوقت حوالي: 
۲ أو ٠١‏ سنة. الذي حدث هو التالي: 

كان والد فيورباخ أستاذاتخلى عن أسرته وعاش مع صديقه المفضل 
وزوجة صديقه المفضل في بلدة أخرى » هناك اتخذ زوجة صديقه المفضل 
كعشيقة له» ل أجد أي شيء عن صديقه المفضل» أعتقد آنه بداغير مكترث 
بأن زوجته تعيش الآن مع بروفيسور فيورباخ ولكن من الواضح أن هذا 
يعني التخلي علناعن عائلته » عاش والد فيورباخ هناك مع هذه المرآة الأخرى 


0D 


شعبة البحوث والدراسات - قسم الشؤون الدينية 
mmm‏ 


لمدة حوالي : ١‏ أو ٦‏ سنوات حتى بلغ لودفينغ: ۱۸ كان ربا مستعدا للذهاب 
إلى الكلية. 

كان لوالد فيورباخ طفلاً من هذه المرأة وسمّى الطفل على اسمه» عندما 
ماتت المرأة عاد والد لودفينغ ليعيش مع زوجته الأصلية ومع العائلة» بالتأكيد 
لاإبد أن والدة لودفينغ كانت متساهلة أو متساعة للغاية» باللإضافة إلى كون 
والد فيورباخ زير نساء وهاجرأًلأسرته» كان معروفاً بمزاجه الشديد 
والمتفجر» كان يسمى فيزوف (الجبل البركاني) لفترة من الزمن» وقد تشاجر 
كثيرا مع أساتذة آخرين في الجامعة. 

إذن لدينا هنا مثال كلاسيكي جداً على الأب المعيب» الذي يتخلى 
ويرفض اسرته ثم يعود اليهم لاحقا الذي يشتهر في حياته الشخصية بكونه 
بركان يمكن أن ينفجر في أي وقت. 

۲- دعونا ننظر إلى بعض الآخرین لنأخذ آرثر شوبنهاور » کان یسمی 
شوبنهاور في فترة من الفترات بالمتشائم الكبير » مرة أخرى نحن في المجتمع 
الآلماني في منتصف القرن التاسع عشر كان شوبنهاور الطفل الوحيد لعائلة 
من الأثرياء. 

كان والده تاجرًا أو في عال التجارة وکانت والدته ذات طابع اجتهاعي» 
في الواقع تخت والدة عن آرثر الصغبر وأخبرته بأنها شعرت آنه قد خرب 
حياتهاء لذلك كان لديه علاقة مرعبة مع والدته» طوال حياته لم يتمكن آرثر 
من تحمّل والدته» لكن الأمر الأكثر إثارة للاهتام هو أن آرثر كان لديه علاقة 
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بعيدة مع والده» وبالطبع علاقة سلبية مع والدته» وعلاقة بعيدة معهم| في 
معظم الوقت» لأن آرثر ترك مع المربييات وكانت عائلته الثرية تجوب جميع 
مدن أوروبامثل: لندن ومدن أخرى مثلهاء وغالبًا ما كان يترك آرثر مع 
شخص ما ليعتني به. 

ترك طفلك مع مربية أو مع شخص آخر ليس من سات عصرنا اليوم» 
كان ذلك شائعاً جداً ني اوساط العائلات الثرية قبل بضعة قرون مضت. 

كانت هناك فترة من بضع سنوات عندما كان آرثر في الثامنة او العاشرة 
من عمره عندما بقيت الأسرة معه لفترة من الوقت وكان لدى آرثر علاقة 
إيجابية مع والده في ذلك الوقت ولكن علاقته السلبية مع والدته استمرت. 

بعد بضع سنوات من انفصاله عن العائلة عندما كان آرثر في السادسة 
عشرة من عمره» عاد والده وذهب آرثر للعمل معه وكان يعمل في تجارة 
والده لفترة قصبرة من الزمن. 

کا قلت إن آرثر كان ق السادسة غر من عفر ين اتر والده قفز 
فن تاقذة الط ايق الثالت من نى ومات» يقد آر تو الشات أن كل ذلك 
حصل بسبب والدته » هذا تخمينه» ولكن بعد ذلك بوقت قصبر قال آرثر: إِنه 
أصبح ينظر الى العام باكتآب واصبح مشككا في وجود الله. 
الإشارة لملحدين غير معروفين 


آنا اعرف القن خرن هقل هده ولكق لسغا لاأناس مج اللحكين 
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المشهورين ولكن لأصدقاء أعرفهم عندما انتحر الأب في كلتا الجالتين كان 
الولداو البنت في عمرالمراهقة وخلال سنة أو سنتين فقدوا إيمانمم بالله. في 
كتا ا الي ن ارتبط وال ذهم بالدين ف اال ة الأول كان الأب قفاوف 
الأخرى كان الأب دائم الذهاب إلى الكنيسة وكان يصطحب معه ابنته ولكن 
عندما انتحر الأب وجدنا هذاالرفض للدين من قبل الأبناء» وهذاأحد 
الآشياء التي أعتقد أن الناس لاأيفهمونهاعن الانتحار أو على الأقل العديد 
منهم» يمكنهم أن يفهموا أن الشخص الذي قام بالانتحار کان پشعر 
بالإكتآب لكنني لا أعتقد آم يفهمون كيف يشعر الآخرون من حوهم بآنه 
رفض رهيب هم. يعني أن كل الأشياء التي يحملونا ويدافعون عنها تصبح 
ذكريات مؤلمة لأقربائهم الآحياء» وغالبًا مايرفضون تلك الأشياء والأفكار 
التي كان يحملها المتتحرون. 

۳ لنآخذ بعض الأمثلة الأخرى» ماذا عن فرويد نفسه؟ 

ميمت والدفرويد» لكن واجه مشاكل كبيرة في احترامه» يتفق جميع 
كتاب سيرة حياة فرويد على أن والده يعقوب فرويد كان ضعيقًا في مواجهة 
معاداة الساميةء وسيغموند فرويد على الرغم من أنه كان رجلا معقدًا وكان 
من نواح كثيرة نوعًا ما متناقضافي العديد من الموضوعات لكن كان مثقفاً 
شجاعاًء وكان يحترم الشجاعة في الناس الآخرين» وقد وقف هو نفسه ضد 
معاداة السامية جسدياً وفكرياًء لكن كان لديه نقاش مع والده عندما كان في 


الفا غ ةمون ف هو ايهو التة بان عق الات الخادو ن اة 
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قاموا بإطاحة قبعته هناك في فيينا. 

وسال شيم نل والكە غ | قلعت لما خد ولك وقال والكدة لفك 
ال ارايت ا فرق اغب السو الات ريغل ها ادك 
و توافق جميع سيره الذاتية على آنه كان أحد الأسباب التي جعلت فرويد 
يواجه صعوبة كبيرة في احترام والده» هناك العديد من الأسباب الأآخرى 
وراء عدم احترام فرويد لوالده» لكن أحدها ظهر مؤخراًني الرسائل التي 
كتبها فرويد إلى أحد زملائه خلال تسعينيات القرن التاسع عشر. 

يذكر فرويد في تلك الرسائل أن والده كان منحرفا وأن آثار ذلك كانت 
قابلة للملاحظة في حياة إخوته الصغار خاصة شقيقاتهء الآن لا نعرف ماذا 
يعني ذلك» لا نعرف بالضبط أي نوع من الإنحراف الذي كان والده متها به 
لكتنانعرف أن فرويد ذكر ذلك في رسالتين من رسائله وأنه مهما كان ذلك»› 
فاه سب جید آخر» حول ل اذا فقد احترامه لوالده؟ 

أيضا بالنسبة لفرويد كان والده مرتبطا بالدين في سنواته الأخبرة 
فون وال ق و يد يرت الات اله ر دة درس الللموةوا اء اخرى من 
هذا النوع» بالإضافة إلى ذلك» م يكن أبوه يعمل بأجر أثناء فترة إقامتهم في 
فيينا في أي مهنة أو وظيفة واضحةء لم يكن لديه مكانة في المجتمع كرجل 
أعمال ناجح أو رجل محترف أو أي شيء من هذا النوع» ليس من الواضح ماذا 
کان يعمل عت دما كان يعيش ف فييتا طوال السنوات التي كان فيهافرويد 


يترعرع هناك؟! وي النهاية كان فروید دائے| شديد اللإنتقاد لوالده وعائلته 
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لعدم امتلاكهم الكثير من المال » لذاففي المجمل فإن تعليق فرويد الخحاص 
حول فقدان احترام الوالد مصدره بالتأکید شيء حدث له. 

٤‏ ماذا عن بعض الأمثلة الأخرى» لنأخذ فولتبر مثلاً. 

قور کا فلت نه من المکن أف یکر ن مرحد ا فهو نر قاها کان من 
الذي مرن اله رة للك ف لس هلخدا ضرا وة قي جدا مةه 
وكثيراً ما كان ينتقد الكنيسة والمفهوم المسيحي لله» كذلك كان فولتير لابجب 
والده كثيراًء أحد العلامات على ذلك: إتخاذه لاسم فولتير» فهو رفض اسم 
والده» واسمه الذي كان يعرف به طوال طفولته وشبابه وسمى نفسه 
ا 

الجميع اصبح يعرفه بهذاالاسم ولكن لا أحدمتأكد من أين أتى؟ لكن 
رفض اسم والدك هو مثال على رفض والدك, لآنك تجده غير مقبول في 
امراسلات الكثفة الى قام ا فولر» يذكر والدهعدة هرات بشكل سلبي 
الك تحن لسغا شاكدن غاا ماه اشاس هقدوالدة ول تارف 
أن فولتير كان يرفضه» من ا مشير للاهتمام أن المسرحية الأول التي كتبها فولتير 
على الأقل أول مسرحية انتجهاعندما كان فولتير في الخامسة والعشرين او 
السادسة والعشرين من الحعمر كانت تسمى: اوديب» وهي مأخوذةمن 
السرحية اليونانية الشهيرة اوديب ملكاء مع إشارات تكاد مكشوفة لقتل الله 
وقتل الملك ربا آهم شخصيتين ابويتين في فرنسا القرن التاسع عشر. 

٠‏ لنأحذ مثالا آخر لملحدمشهور هو هوبزء كان هوبز في الواقع مادياً 
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اكثر» كان خطراً خلال حياته » إّنا نعود اكثر بالزمن »إِنّه القرن السابع 
ف کان ف اط نة مل آنا لک کاو د اا دان 
هوبز كان ملحداء له كان ماديا ويعتقد أن ماهم وماهوموجودهي 
الط الكاملا فط »و كان معارضا كوا لط لفاو فان عارص 
الكنيسة بطرق عديدة » ماذا عن هوبز الصغر؟ 

عندما كان هوبز الصغير بعمر العامين او الثلاثة لا أعرف بالضبط » هنا 
ماحدث کان والده رجل دين من أصل أنجليكاني ‏ يكن ناجحاً جداً لأثه في 
القرية التي ترعرع فيها كان والده يعرف آنه كان يغفو اثناء العمل » لا أفترض 
آنه كان يغلبه النعاس اثناء خطبته الوعظية » لكنه على الأقل كان ينام اثناء 
الل لدا كان و اله رجلا فاديا أو ر جل ون غر مقرل ق ذلك :ولكن 
عندما أصبح هوبز شابًاء تشاجر والده مع رجل دين آخر أمام الكنيسة » على 
مايبدو كانت معركة طحن عظام » فطرح والده ذلك الرجل الآخر ارضاً 
وتسبب في جرحه وولى هارباً بعبارة أخرى» هرب والده من العائلة وترك 
العائلة ولم يُسمع عنه شيئاً ء لقد وى ولم يعد ثانية . 

كات هناك قناتعات بان رالد استقر ف ا لاتب الأخر من ندنت وط 
حي صغير » ولكن بقدر مانعرف من كتب سيرته الذاتية »م يكن هناك أي 
تو اضل ارين رالد هر وعائلكة الك ر لدي آقل بك من القباب: 
ويرجع الفضل ني تعليم هوبز الى عمه الذي دفع اجور تعليمه» ولكن علاقته 
بعمه لم تكن قوية » لايبدو أنه كان هناك أي بديل لوالده» لذافإن عداء هوبز 
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المعروف للكنيسة و رجال الدين في عصره لم يكن بعيدًا عن البحث عنه . 

٦‏ هناك العديد من الآخرين ولكن أعتقد أثك حصلت على الصورة» 
على الأقل مع العديد من الملحدين المشهورين » لكن هناك المزيد. 

كان لدى نيتشه مشكلة كبيرة مع والده لقدذكرت ذلك من قبل »توفي 
والده عندما كان في الرابعة من عمره ولم يكن لديه أب بديل » من الواضح أن 
تشه اققد حضرولة عل آب ٠‏ وتول رعايقه آفرادعائلعه من النساء لبقبة خيانة 

كان نيتشه غير واثق من رجولته » فخلق -إذاصح التعبير -الرجل 
الحارق (سوبرمان) وبالتالي : كان رجله الخارق كأب مثالي » الرجل ا مخالي 
الذي تستطيع المقارنة معه » أراد ديتا كان مبتيًا على ديونيسوس »على مبداً 
الحياة. 

رأى الأب مرتبطًا بمبدأالموت إذاصح التعبير ۔فإن والدهقدمات» 
كان ورالد أيضا فشا وكان تشه الصغر مقربا مده حى فى سن الائ ة من 
العمر» كان نيتشه يذهب ويحضر- درس والده ويتحدث معه أثناء عمله في 
خطبه » لذلك كان قريباً من والده ويجبه كطفل صغير» ثجّ وجد والده ميتاً 
عندما كان في الرابعة والنصف تقريباً » اليوم الذي يتذكره في سبرته الذاتية . 

قال نيتشه نفسه : إن إلحاده م يكن شيا ناتج ا عن فكر ولا تفسير 


طق قال کی اقرف اتی كدت مادا تالو مو وة رة 
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هذا يعني أن نيتشه توصل الى فكرة أله لا يوجد إله » لأنْ عقله الباطن أخبره 
أن معرفته بذلك ليست ناتَجة عن تفكير بل عن شعور. 

افتقد نيتشه والده طوال حياته ولديه العديد من التعليقات حوله في 
شترا الا رة عندما كان فاس فا معروفا باخ ضار اود أن أقرل: 

إنه عن دما قال عة إن الله قد مات كان قول فقسا إن آي مات: 
ع ی کا ای صا يكل آنا لشي لای كان 
ومات » أريد اا ديونيسوسياً قوياً ومليئاً بالحياة » أريد سوبرمان . 

¥ لازال لديا اخروت هناء سانقل هذة الرة ليس إل ماحد مشهور: 
ولكن الى ملحد معاصر › لقد سمع العديد منكم عن مادلين موراي أوهير» 
الللحدة الأمريكة الحروفة ليس بكو افيلسوفة أومفكرة بل لأ اکانت 
رق الج الل هة الا ك ولا اتسا ازال الاين 
الاس العا 

نحن نعرف القليل عن مادلين من مادة السيرة الذاتية لأحد أبنائتهاء في 
وصفه لحياة أسرتمم يقول هذا الصبي : إن أحد الأحداث التي يتذكرها عندما 
صخرا هر عتما هددت ماد لن بقل والدها بسكن جزار :و قالت لرالدها: 
سأقتلك بعدها سأرقص على قبرك » لحسن الحظ لم بحدث أبداً» ولكتنانعرف 
أن قادن گرهت والدها بشکل ش دید و لا تحرف لاذا؟ ولک ریا کان لديا 
سب ويه الات لايك رهن اب اهن وي رذن قتلهم درن أذيكون هن 


سبب» وغالباً ما نعرف أنه سب مأساوي ومۇل . 
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هناك أمثلة أخرى للملحدين المعاصرين يمكن أن أذكرهالكننى أعتقد 


أت ات فل اة 
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المجموعم الثانيم: مؤمنون عاشوا في نفس الظروف 

لذلك ماأريد القيام به الآن باختصار هو : أن ننظر إلى بعمض من 
اللؤمنين في ذلك الوقت» ولك هذاليس مثشراً للإهتام لأن[ الأساة 
والغضب والمرارة وخيبة الآمل ]عندماتحدث ني طفولتنا هي أكثر إثارة 
للاهتام من وصف إيجابي وحياة أسرية سلمية نسبياً وداعمة » هذا ما وجدته. 

١‏ بات مع باسكال: الوق اله رق القرة الشادس عشرف فسا 
عام الرياضيات والمنطق المعروف » تلقى باسكال تعليمه في المنزل من قبل 
والده الذي کان قاضيا. 

هو وأخته ترعرعا وتعلم ني المنزل» وهناك علاقة وطيدة جدأ بين بليس 
باسكال ووالده في ملاحظاته الخاصة » يشير باسكال إلى والده بشكل إمجابي 
للغاية »ليس هناك شك في أنه معجب به بشدة» كل تعليم باسكال كان 
مدعومامن قبل والده الذي دفع الكثير من المال من أجل تعليم باسكال 
وشقىقته. 

alla gy CE 
أن يقرا اعمال العام اليوناني إقليدس في سن الحادية عشرة» لآنه كان صغيراً‎ 
جداعلل ذلك »لذا اكشف باسكال جي النظريات الرئيسية من إقليدس‎ 
باستخدام عصا ورسم المخططات في الرمال » في الرمال اكتشف النظريات‎ 


۲-أمثلة أآخرى : إدموند بيرك » وكان لبورك علاقة إيجابية معتدلة مع 
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والده الفعلي في بعض الأحيان كان متناقضاً» ولك الهم من ذلك كان لديه 
أا ر ع ف ا ر لر هة 
و قال : انه کر ر جل مقر للاعجاب قد قابله» وکات غرمه کثراء کا کان 
لديه العديد من الأصدقاء الحميمين في حياته الذين كان آباؤهم في بعمض 
الآحيان كمعرضين عن والده» كان لديه مدير المدرسة بمقابة الآب بالنسبةلة 
» لذلك كانت علاقة بيرك مع والده إيجابية . 

لوتفم الشيء بالسبة حون هري نومان الذي أصبح يشتهر لاحقاً 
بالکاردینال نیومان . 

شخصية أخرى مثيرة للاهتمام الآن وهي : وليام ويلبرفورس . 

وكان ويلبرفورس المؤمن مشهوراً ني حياته به كان المشرع الإنجليزي 
في البرللان لجعل إنجلتراأول دولة تحظر تجارة الرقيق »عندماكان 
ويلبرفورس ني التاسعة من عمره توفي والده» قبل ذلك كانت علاقته بوالديه 
إجابية » كان يمكن لوفاة أبيه ن تؤسس لشيِءٍ سلبيّ ولكن هذا لم بحدث› 
لأن الأم قالت : إن الصبي سيعيش مع عمه وعمته. 

كان العم والعمة متدينين للغاية وكاناميثشوديين » يطلق عليهم 
التحمسين ن ذلك الرقت وكان لدم بيت دينيى »قال الشاب "ويليام 
ويلرفورس " إِنّه عامل هؤلاء الناس كأمه وأبيه. 


وعندما اضطر لمغادرة البلاد بعد بضع سنوات شعر بآنه كان يفقد 


Al 
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والديه »ا مهم أيضا هو أن هذاالمنزل التقى رجلا باسم : جون نيوتن - لا 
أعرف ماإذا كنت قد سمعت عنه - جون نيوتن هو شخصية مثيرة للاهتام 
كان قبطاناً بحري سابق لسفن العبيد ثم أصبح مسيحي إنجيلي وأول من 
ف فو لر رس الاب فك الووة 

معظم الناس يعرفون نيوتن لأنه كاتب أغانٍ معروف » هو مؤلف أغنية 
امايزنغ غريس (وتعني النعمة المدهشة) وهي أغنية مألوفة لدى معظم 
الاس ولكن بعد ذلك ترات عند ما دعب نوئن بغمر ١‏ ؟عامَاوكان 
يعتبر صغيراًني ذلك الوقت إلى البرلمان وبدآ لته للتخلص من العبودية»› 
وقد تم كل هذا في سياق إيمانه البروتستانتي الإنجيلي . 

٥-توماس‏ ريد» هو فيلسوف معروف في اسكتلنداالقرن الثامن عشر» 
وكانت علاقته إمجابية بوالده . 

۸-۷ ونفس الحال ينطبق على جوزيف بتلر » و وليام بالي » الذين 
تقل متهم إل :غلبرت کایٹ تشیسترتون, 

كانت غلاقته الميدةجدا بوالده» وكان أحد الأسباب التي جعلت 
والده يبقى في المنزل طوال الوقت لتعليم وترفيه اولاده هو : أن والده كان لا 
بجحب عمله» كان جال العقارات ل يعجبه» لذا بقي في المنزل طوال الوقت› 
وكان يقضي۔ وقتا متعًا مع أبنائه » ويشتهر تشيسترتون بمقولة : كانت طفولتي 
جدأسعيدة وأنا آسف لإحباط جيع الأشخاص الذين كانوايبحثون عن 


ت 


الأخر. 
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ال و لاب ج ادهو ا مر سى دلوا اا رول لاان 
آواخرالقرت اللامن عر 

أخذ موسى مندلسون اسم "مندلسون " من مندل الذي كان والده» 
بالإضافة إلى والده الذي كانت تربطه به علاقة جيدة» كان لديه أيضا علاقة 
قوية مع الحاخامات الآخرين » كان الجاخامات الذين دعموه بمثابة والده» 
وكان مندلسون مؤمناً مشهوراً في ذلك الوقت . 

١-وينطبت‏ الشي-ء نفسه على مارتن بوبر الذي كان له علاقة قوية مع 
والده بريتي » وكذلك جده الذي كان في كثير من الأحيان كوالده الفعلي › 
على الرغم من أن والدته تخلت عنه في سن الثالفة»لذافالأآمر هو ليس 
بروتستانتیًا ولا کاثوليكيًا ولا حتى بهوديًا» يبدو أن الأمر هو ماإذا كان 
لديك في أي من هذه الأديان والتقاليد والداً جيدًايعزز من امكانية ايمانك 


١ 
ب‎ 


باللّه . 


استثناءان من نظرية فاقد الآب 

أعتقد آنني أود أن أتحدث قليلاً عن ملحدين مهمين لا يتناسبان بطريقة 
معينة مع هذه الفرضية . لاقتراح فرضية كهذه يجب علينا أن نضع في اعتبارنا 
آنه إذا كانت تعمل الى حدما كحقيقة مع نسبة كبيرة من الناس فهي تعتبر 
فرضية نفسية جيدة » ولكن هل يمكن ان تعمل مع كل الملحدين الشديدين؟ 


کا فاا درن الا و عون جا : 
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ا ال جل هاا ل غ کار ل مارک الى هرا کا 
عندما قرأ عمل فيورباخ لأول مرة» كان سعيدًا بكونه أحد التأثيرات الرئيسية 
عليه في أربعينيات القرن التاسع عشر » والد كارل ماركس ماذا عنه؟ 

كان والده رجل أعم ال ناجخًا برجوازيًا وديا ألانيًاء جاء والده في 
الواقع من سلسلة طويلة من الحاخامات المشهورين لكنه تحول إلى المسيحية 
ليس لآي سبب ديني »ليس لأنه كان لديه أي جاذبية عقلية آو عاطفية 
للمسيحية » بل لأنا كانت ملائمة ومفيدة اجتاعيًاء لذلك ربم) م يحترم 
ماركس والده !»لكي أ أجد أي دليل جيدعل ذلك »في الوقت الذي 
ذهب فيه كارل ماركس إلى الكلية دفع والده كل رسوم دراسته» وبعد 
ا لجامعة حصل على الكثير من المال الإضافي. 

لذافإن والده كان يدعمه ويسانده طوال الوقت » ولايوجد أي دليل 
على أن كارل الشاب كان لديه أي خلاف حادمع والده» إذا كان الأمر 
كذلك » اود أن قول : 

إنه لايوجددليل شخصي- جيّد على الصدمة أو الغضب مع الأب في 
حالة كارل ماركس » وبالتالي : لا يبدو أن الفرضية تعمل هناك » ولكن هناك 
جزءٌ واحد ملح ني حياة ماركس يجعلني أتساءل عا إذا كان هناك شيء ليس 
موجوداني المصادر والسجلات » وهو أن كارل ماركس قضى- حياته كلها 
كمفكر ومُنظّر يه اجم الطبقة الرأسمالية البرجوازية ويقول : إتّم كانوا في 
الأساس طبقة من الجحيم التي لابدمن تدميرهاء هذاهو لمفهوم الكلي 


CY 


شعبة البحوث والدراسات - قسم الشؤون الدينية 
mmm‏ 


للشيوعية أو على الأقل المجزء الآكبر منهاء الشي-ء الوحيد الذي كان يكرهه 
هو الطبقة الاجتماعية والطبقة الاقتصادية التي جاء منها والده والتي كان 
يمثلها ايضاً الأب الذي دفع اجور دراسة ماركس الباهظة. 

للايوجد لدينا دليل على آنه كان ينتقد ابنه» لذلك ربم| كان هناك شيء 
يحدث هناك إمّامن ناحية عدم الاحترام أو من ناحية بعض الصدمات أو 
العلاقات السيئة »لا أعلم رب أنه جرد استشناء 

۲-أريد أن أذكر ما أعتقد أنه استشناء حقيقي الآن وهو ملحد شهير من 
القرن الثامن عشر في فرنساهو : دينيس ديدروت › أجد أي علاقة سلبية 
بين ديدروت ووالده» كان هناك علاقة سلبية عندما كان ديدروت في 
العش رينات من غمره»لكن أعتقذ أن ذلك كان محرا ج داوس طحا ء كان 
لديهم جدل حول زوجة ديدروت »تزوج ديدروت من امرأة يعتقد والده أا 
غير ملائمة»ء وتبين أن والده كان على حق » لكن على الرغم من انم كانوا 
بغجاد لون رل ذلك عد آنه کان فللا جداوسشاغرا جدا لیل اساش 
حقيقي لكره والده» وليس هناك دليل آخر على أنه يكره حقاً والده في وقت 
سابق » لذلك أعتقد أن ديدروت لا يمكن تفسبره بموجب هذه الفرضية . 
اختلاف الإلحاد بين الرجال والنساء 

قبل الختام » أود أن أتحدث قليلاً عن الاختلافات بين الرجال والنساء» 
عندمايتعلق الأمر بالإلحاد» ربم| لاحظت بوضوح آنه باستشناء مادلين موراي 


أوهير» فان جيم الملحدين الذين تحدثث عنهم كانوا رجالا ء جزئياً هذا فقط 
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بسبب التاريخ الفكري للغرب » ولكن هناك شيء آخر يحدث ٠‏ آنا واجهت 
بعض النساء الملحدات » معظم إلجادهن م يكن ما أسميه الجاد حقيقي لذا 
ود أن أقترح أن الاختلاف ليس صحيحًا دائًا » ولكن تعرف المعدل التقريبي 
بين الرجال والنساء . 

عندما يرفض الرجال ( الله ) فإنّمم يقومون عادة باستبداله بنظام آخر 
محرد أو نظام آخر للإيمان » هذاالبديل قد يكون : الفلسفة المادية أو العقلانية 
قديكون الشيوعية » ربا العلم سوف يقترحون نظرة عالمية أخرى لنوع 
فکري ورد لیستبدلوا به (الله والدين ) 

أعتقد أن بعض العلماء حديثي العهد قالوا : إن أحد الأسباب التي تؤيد 
و تدعم نظرية داروين بشدة هي أا تجعلهم ملحدين مكتملين فكرياً» لكن 
عت دما جد ناء قفن اء لس داقع نت تحرف أن الرجال والفاء 
ختلفون في الطول ولكن ليس دائعًا هناك الكثير من النساء طويلات القامة 
زرجال فرق القامة. الف ليس الا مر هكد ادات :لکن السا عمرما 
يرون الله على أنه شخص تربطهم به علاقة شخصية بشكل ماء وغالباًما 
بحدث : عندما يرفضن الله يأخذن علاقة شخصية أخرى كبديل. 

الآن أحد الأمثلة على ذلك هو أن العديد من المدافعات عن حقوق 
المرآة لسن ملحدات بالضبط لأنمن يؤْمنٌ بوجود الهة » لذلك فهم يطورون 
علاقة مع الهة أو ربم)| مع مجموعة نسوية وما إلى ذلك» ولكن ستلاحظ نها 
نظرة شخصية للعالم » وليس بالضرورة نظرة مجردة أو فكرية . 
GD‏ 


شعبة البحوث والدراسات - قسم الشؤون الدينية 
mmm‏ 


أحد الأمثلة المغيرة للاهتمام على ذلك هي الملحدة : سيمون دي بوفوار» 
وهي مفكرة فرنسية والمساعدة المقربة والمساعدة الشخصية إذا صح التعبير 
للفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر. 

نشأت سيمون الصغيرة ني عائلة كاثوليكية متدينة جداً» ولطالمافكرت 
في الذهاب إلى دير وتحدثت عن يسوع على آنه مهم في حياتها» لسوء الحظ 
كانت والدتما واحدة من تلك الأمهات المسيطرات جدأالتي ظلت تحوم فوق 
سيمون الصغيرة وتراقب ماذا كنت تفعل » وذهبت حتى إلى فصوها الدراسية 
للتأكد من أنّبا كانت تتلقى التو جيه الصحيح لسنوات عديدة. 

تى بعد أن اصبحت سيمون في سن السادسة عش ر آو رب أك بقلينل 
عندماقامت والدتهابفتح بريدها» وهكذاعندماذهبت سيمون إلى الكلية 
وذهبت إلى باريس في عمر الثامنة عشر واصبحت صديقة ومن تم شريكة 
وحبيبة لجان بول سارتر » كل هذايعني ها الهروب من هذا النظام المغلق طلباً 
للحرية. 

وني سيرتها الذاتية تصف هذه التغييرات بأنّما قامت باستبدال الله بجان 
بول» بعبارة أخرى استبدلت علاقتها مع الله أو ربم)| مع يسوع بعلاقة 
شخصية جديدة » وبالتالي كان ذلك تبادل الشخصي- وليس بالضبط النوع 
الشائع من الملحد الذي نفكر به عادة » وظيفيا بالطبع كانت ملحدة . 

كانت بعض تعليقاتي حول بعض الاختلافات بين الرجال والنساء هي 
أن هناك الكثير ليتمّ استكشافه هنا والعديد من الحالات التي من المفترض أن 
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الأب البديل 

في الختام» أود أن قول بعض الأشياء حول ما أشرت إليه بإ از في 
قضية إدموند بيرك وهو آنه كان جد في عمه أباً بديلاًّء حيث التقى به وعاش 
معه واحترمه حقاء هناك حالات أخرى لآباء بديلين » لكن لسوء الحظ ل 
يحصل نيتشه على اب بديل » ولا برتراند راسل حصل على اب بديل » 
وكذلك م يجحصل جان بول سارتر» لكن أحدالأمثلة المغيرة للاهتهام هو 
وکر وني وفررواي. 

حدث كل شيء بشكل خاطى إذا صح التعبير » انتحر جده عندما كان 
ووكر بيرسي يبلغ من العمر سنة» عندمااصبح في العاشرة من عمره بداً 
والده بالاكتعاب في المستشفى وبعد ذلك بفترة وجيزة انتحر والده ببندقية في 
العلية» لذلك مات جده بالانتحار على الأرجح » من المؤكد أن والده مات 
بالانتتحار» واصبح يعيش مع والدته وأحد اقربائهم يدعونه بالعم ويل »ثم 
تقوم أمه بقيادة السيارة وتقع من على الجسر- وتموت أيضا ويظن الناس ّما 
ربما كانت عملية انتحار الشي-ء الوحيد الذي تبقى له كان العم ويل » حيث 
كان يتولى ذلك العم رعاية ووكر وأخويه الأصغر سنا أيضاً» وكرس حياته 
لكونه أبًا لأولمك الأولاد الصغار الثلاثة » علمهم الأدب والشعر وعرفهم 
على الكلاسيكيات » وقام ايضاً بتعليمهم بالمنظور الكبير و المأساوي للحياة . 

وعندماأصبح ووكر في منتصف العشرينات من عمره توفي العم ويل » 
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وكان ك | لو قد توفي والده» وقال : حسب علمه فأنْعمه هذا لم يقم باي 
تصرف أناني في حياته » فقد كرس حياته لأولمك الاولاد الثلاثة» وهكذا 
أعطت تفه إيجابياً للغاية لما يعني أن تكون أبًاللشاب ووكر بيرسي الذي 
أصبح في) بعد مسيحيًا كاثوليكيًا وكاتبا معروفاً في الخمسینيات والستينيات 
من القرن العشرين» لذا فالآباء البدلاء يمكن أن يأخذوادورهم وهم 
مهمون للغاية ولكن ليس الجميع بجحصل عليهم . 
لماذا يلحد أبناء القساوست؛ 

آنا لا اقول : إن جميع الملحدين الاقوياء سوف يتبعون هذا النمط » أنا 
متأكد من آن هناك استناءات ٠‏ وقلت هناك حالات استشاء وآنت تعلم ذلك 
> وهناك الكثير من الحرية في اختيار الشخص للموقف الذي سيأخذونه تجاه 
الأب الناقص أو المتخلي أو الرافض . 

أحد الأنماط الشائعة التي لاحظتها : أبناء القساوسة » الذين انتهى بهم 
الأمر إلى أن يصبحوا ملحدين أو مشككين › لاذا؟ 

لن القس يولي في عديد من المرات أبتاء رعيته اهتاماً أكبر من اهتامه 
بعائلته» فهو نوعاً ما يتخلى عن اسرته بينا يعمل بمثابة راع لآخرين » أبناؤهم 
يشعرون بذلك ويغضبون ويرفضون. 

ولديهم سبب وجيه ليكونوا غاضبين ورافضين : فالقساوسة غالباما 


هملون عائلاتهم » وني بعض الآحيان هناك شخصيات دينية معادية وناقدة 


ر 
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لأطقافا:واعق دان عالق أسوا مال للرقر تن سيل اه غالتا أن 


نفهم علم النفس وحركته هنا » ليس حاس| لكنه بالتأكيد يضع ضغوطا . 
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الختام قص.َ تلخص إيمان فاقد الأب 

وأعتقد أني أستطيع أن أختتم » بحكاية صغيرة واحدة» آمل ألا تأخذ 
مني الكثير من الوقت . 

كان هناك كات معروفٌ في صحيفة : نيوي ورك تايمز» يدعى راسل 
بيكر » هذا قبل عقد من الزمان تقريًا » قام راسل بنشر سيرته الذاتية » وفيها 
يتحدث عن حياته المبكرة وأحد الآأحداث التي تحدث عنهابشيء من 
الل وال ا ادرا افو الا س ا وف ن 
والده يعاني من نوبة قلبية » أخذ إلى المستشفى وتوفي هناك » وكان رسل يأل 
جدأمن هذاء ومستاءً جداً وغاضباً حول هذاالموضوع » وكان يتحدث مع 
جليسة الأطفال المربية أعتقد أن اسمها كان : بيسي» قال لبيسي لماذا سمح 
الله بذلك؟ 

فقالت بيسي : لا أعرف لكتنا نعرف أن الله يجبناء فقال راسل الصغير: 
حسناً إذا كان الله إا حباً » فلماذا ترك والدي يموت ! 


ن جب بيستى عل ذلك» ففى ريا أن والدالصبن كان عل قي د الحباة 
ولک راسل کب بعد ذلك ق وة الداة : اعتقدانة ق سن اة 
م غر ى کلخ عا عافن ا فاه آ و د کی مف افر 
من آى انحد بان الله كان أقل اهت اما بالتاس الذين عاشوافى بلدتنا أو فى هذا 


العام 


9 


أصالة الدين وفطرية الإيمان 
mnn‏ 


في سن الخامسة قال : إّني أصبحت مشككاً» أعتقد أن هذا النوع 


يلخص بعض الحساسيات التى يمكن أن تحصل لدى الطفل في ردات فعله 
عل الآ ت الیب آلآ ت الرف: الاب ال الآ ب الافد ٤‏ الاب الخداق: 


والأب المتخلى. هناك دائ ما يمكن أن بحدث . 
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الخلاصة 

ولذاأحاول أن قول : إِنه ليس المؤمنون وحدهم الذين يمكن أن يكون 
لديم أسباب نفسية في بعض الأحيان للاعتقاد في الله » يمكن للملحدين في 
كثير من الأحيان أن يكون لديم أسباب نفسية لعدم الأيمان بال » وأعتقد أن 
هذايعني عندمانلتقي نحن كمؤمنين وملحدين جب علينا أن نفهم مدى 
تعقيد الخلفية التاريخية التي يحملها كل شخص معه . 

وأعتقد آنا عندما تجاوزنا القرن العشرين - قرن علم النفس -فإناقد 
نترك الشخصنة (والذاتية) في الحجح . 

لا يؤمن الناس بالله لنم يؤمنون بالأوهام والناس» ولا يرفضون الله 
لآنه يشبه الأب الذي رفضهم › هذه الآشياء ها صلة بالموضوع» يجب أن 
يكون الحديث ليس عن قضايا شخصية بل عن الدليل والمنطق. 

وكل الأشياء التي قد تجعل حياة العقل خالية من بعض ضغوطنا اللا 
واعية» قد تساعدنا في الفهم. 


کا 
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الملجق الثالث: 
محاضرة بعنوان: 
(معتقدات الشرق القديم۔ وثني آم توحيدة 
هذه الملحاضرة للأستاذ الباحث في الميثولوجيا وتاريخ الأديان فراس 
السواح آلقاها على طلبة جامعة بواتييه بفرنسا سنة: ۱۹۹۷ م» نقلناها كا هي 
عن كتابه: (الأسطورة والمعنى)» مما مر عليك في الكتاب أتضح: م يكن 
امهدف من نقلها تبني كل ما فيهاء وأخص بالملاحظة تبنيه لمنظور حي الدين 
ابن عربي الذي يفضي إلى آن "تذوب الحدود الفاصلة بين معتقد الشزك 
ومعتقد التوحيد"'" على حد تعبير السواح في آخر حاضرته» فيا يلي نص 
المحاضرة: 
"'واحد» ولا ثاني له. واحد خالق کل شيء 
قائم منذ البدء» عندما م يکن حوله شيء 
والموجودات خلقها بعدما أظهر نفسه إلى الوجود" 
لاش كل هه الآ سط جو امن راا غاص ةة بإاحنى الديانات 
التوحيدية التي نعرفها تاريخياء التي استحوذت على صفة "التوحيدية" دون 
بقية الديانات الإنسانية» بل هي جزء من ترتيلة مصرية قديمة» ها متوازيات 
وأشباه كثيرة في الأدبييات الدينية المصرية تتراوح في قدمهامن فجر 


السلالات إلى نهاية التاريخ الفرعوني. تتابع الترتيلة فتقول: 


و 
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آبو البدايات» أزلي آبدي» دائم قائم 
خفي لا یعرف له شکل» ولیس له من شبیه 
سر لا تدركه المخلوقات» خفي على الناس والآهة 
سر اسمه» ولا يدري الإنسان کیف يعرفه 
سر خفي اسمه. وهو الكثير الأساء 
هو الحقيقة» يجيا في الحقيقة» إنه ملك الحقيقة 
هو الحياة الأبدية به يجيا الإنسان» ينفخ في أنفه نسمة الحياة 
هو الأب والأم» آبو الآباء وآم الأمهات 
یلد ولم یولد. ينجب ول پنجبه آحد 
خالق ولم يخلقه أحد» صنع نفسه بنفسه 
هو الوجود بذاته» لا يزيد ولا ينقص 
خالق الكون» صانع ما كان والذي یکون وما سیکون 


عندما يتصور في قلبه شيئاً يظهر إلى الوجود 
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وما ينجم عن كلمته يبقى أبد الدهور 

آبو الآهةء رحيم بعباده» يسمع دعوة الداعي 

يجزي العباد الشكورين ويبسط رعايته عليهم' 
لقدعمدالعلامة السير واليس بدج» منذ أوائل القرن العشرين» إلى 
دراسة مدققة فمذاالنص وأمثاله خلال دراسته المتعمقة لديانة ومعتقدات 
قدماء الصريين» وخلص إلى القول بأن المصر_يين كانواقوماً يؤمنون بإله 
واحد» موجود بذاته» خفيًء أبدي وأزلي» كلي القدرة والمعرفة» لا تدركه 
الأفهام والعقول» خالق للساء وللأرض وكل ماعليهاء وخالق لكائنات 
روحانية كانت رسله ومساعديه في تصريف شؤون الكون وهي الآلهة. وقد 
ار ا ا فر اا د ا اا الارن الصرى و ي 
نهاياته. ورغم ذلك لم لكن ماني العصور التاريخية معابد أو هياكل» ولم تصوّر 
في أية هيشة شخصية» وإن| بقيت في الأذهان والقلوب بمثابة قدرة كونية لا 
محذهاوصف أو قول. أماالإسم الذي أطلقوه على هذه الآلوهة فهو: تر - 
1. وكان يرمز إليهافي ما قبل العصور التاريخية في مصر بفأس ذي 


رس حجري ومقبض خشبي» وتحيط بالرأس أربطة جلدية آو قماشية لتشبيتها 


(۱) Wallis Budge, Osiris and the Egyptian Resurrection, Dover, New York, 1973, vol.1, 


p.357. 
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على المققبض. وقد صار هذاالرمز إشارة هيروغليفية للدلالة على مفهوم 
الآلوهة في الكتابة المصر-ية. ويبدو أن اختيارإنسان ماقبل التاريخ لرمز 
الفأس كان من قبيل التوكيد على جانب القوة المتبدية في هذه الأداة. ويدعم 
هذاالرآي أن كلمة نير بالذات يمكن أن تعني القوة أو الشدة. وإلى جانب 
كلمة نتر لديناني الهيروغليفية المصر-ية كلمة نِيّرو» وتعني تلك الكائنات التي 
تشترك على نحو مافي طبيعةنتر» وتسمى في العادة "آههة". ولكننا حين ندرس 
اغ کي لهد بال افر فاع ووك 
أعلى هذه الكائنات هو الإله رع» إله الشمس الذي كان الوجه المشخص 
لتلك الألوهة الخافية المدعوةيتر» ورمزهاالذي يتوجه إليه الناس بالعبادة. 
فلع بان غدد خر هن الكادات اة تد ارقي ال م اساة عل مدى 
التاريخ الديني المصري» أهُلتهم لتجسيد الألوهة المطلقة مثلا فعل رع”. 

ويرى واليس بدج من دراسته للنصوص المبكرة للأسر الحاكمة الأولى 
إشارات واضحة إلى هذه الألوهة التي تعلو على بقية تجليام ا القدسية 
المتعددة. من هذه الإشارات المقاطع التالية الواردة في نص وصايا كاقمنا 


ونص وصايا بتحاتب» من عصر الأسرة الرابعة والأسرة الخامسة: 
.١‏ إن أفعال الله (=نتر) خافية علينا. 


Wallis Budge, Egyptian Religion, Routledge, London, 1975, chap. 1. (1)‏ راجع أيضاً النص العربي 


للكتاب» الديانة القرعونية» بترحمة نهاد خياطة» دمشق» 17.ص ۱۷-۱۳ . 


ر 
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۲. عليك ألا تفزع إنساناً لأن في ذلك معاكسة لإرادة الله. 

۳. إن الخبز الذي تأكله من عطايا الله. 

.٤‏ إذا كنت مزارعاً فاحرث حقلك الذي أعطاه الله لك. 

ه. إذا نشدت كال الأفعال يسر لابنك مرضاة الله. 

.٦‏ إكف عائلتك حاجتهاء فهذا واجب على من يؤثرهم الله. 

۷. إن الله بجحب الطائعين ويمقت العصاة؛ ۸. الولد الصالح نعمة من الله؛ 


إلخ. 


في تعليقه على هذه الحكم والوصايايرى واليس بدج بكل وضوح أن 
الكاتب لم يقصد من كلمة الله/ ِتر» الإإشارة إلى واحدبعينه من الآلهة 
اللصرية» وإلا وجب عليه (على عادة النصوص المصرية) أن حصّه ويذكر 
اسمه» وإنم| كان يشير إلى الله الواحد الخفي الكلي القدرة والمعرفة. أما الآههة 
الآخرى التي آمن باالمصر-يون إلى جانب هذاالإله الأعلى» فجميعها خلوق 
وعرضة لعوادي الزمن وللمرض وحتى للموت. أي أن هذه الآلهة (=نِترو) 
رغم كونها جبولة من طينة ختلفة عن الإنسان» وتفوقه قوة ومعرفة» إلا آنا 
تشبهه في عواطفه وأهوائه» وتخضع لقوانين هذا العام اللخلوق مثلا بخضع. 
قشي نة صوص الأهرام نج د املك الؤلة اواس ف رحلة صيد إل السماء: 
يصطاد خلا ها بعض الآلهة ويشوم. وني نص للملك تحوتس الثالث 


(حوالى ٠٤٠١١‏ ق.م) نقرأدعاء حارايتمنى فيه الملك النجاة من الفناء المقدّر 
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عل اشر وغل الآهة وق اخد صوص كناب اللوتي قرا أن الافة نى 
مثل بقية الكائنات الحية عندما تغادرها الروح. هذه الشواهد وأمثالها تجعل 
في حكم ا موكد أن المصر-يين القدماء كانوا يفرّقون بشكل واضح بين الله / نتر 
ا ین فهو الان اید ورا انه رر ال 
الموكلة إليهم وظائف ومهام حددة”. 

غير أن تصور المصريين هذه الألوهة المطلقة كان مصحوباً بنوع من 
التشخيص 00۲1151١‏ مهإطاره الذي يجعل الألوهة حاضرة بينهم 
وقريبة منهم. فقد كان لكل بلدة ومدينة إلههاالحاص الذي تعزو إليه كل 
صفات وخصائص الإله الواحد. ولكنهم لم يروافي هذه الآهة جميعا إلا 
وجرها عة لال هة الم لة القدرةوالىرفة تسا بتكا عل ذلك أن 
ا متو عندما يحضر- إلى قاعة الحساب عليه أن يتلو اعترافاته مام اثنين وأربعين 
إه هم آلهة الأقاليم اللصريةء قبل أن يَمْشل أمام الإله أوزيريس قاضي العام 
الأسفل (على ماتنص عليه تعاليم كتاب الموتى). وهذايعني أن نفس الإله 
كان يعدن كل ملينة أو إقلبم قت أسماء ولبات مشرعة وأن الإله الحل 
قداتخذ مكانة الإله الأعلى لضر-ورات عملية. وبتعبير آخر» فإن موضع 
العبادة المحلية ل يكن إلا هيئة اختار الإله المطلق أن يتج بهالوقت طال أم 


قصر-» وعلى ما تقتضيه طبيعة الأحوال. بعض هذه الآهة» ولأسباب متنوعة» 


(۱) Wallis Budge, Osiris, op. cit., pp. 350-357. 


CD 


شعبة البحوث والدراسات - قسم الشؤون الدينية 
mmm‏ 


خرج من دائرته الضيقة التي نشأت فيهاعبادته» واكتسب خصائص 
ووظائف وصلاحيات آهة عديدةأخرى» ثم وصل أخيراً إلى المرتبة العليا 
حيث صار تجسيدا للآلوهة المطلقة على مستوى الثقافة بأكملها. من هو لاء 
تيمو إله هليوبوليس» وبتاح إله ممفيس» وآمون إله طيبة"وكان رع ول من 


تستّم هذه المرتبة العلياء عندما ظهر في الأفق عند بدء الخليقة في هيشة قرص 
الشمس. ثم تواحدرع مع آمون إله مدينة طيبة وصار اسمه آمون رع. وهذه 
إحدى التراتيل المرفوعة إليه: 


هو الروح القدس الموجود منذ البدايات 

هو الإله المعظّم الذي يجيا في الحقيقةء وبه يجيا الآة 
الواحد الذي صنع كل ما ظهر في البدايات الأولى 
میلاده سرٌ» وآشکاله لا حصر هاء وأبعاده لا تقاس 
کان» عندما م يكن هنالك شيء 


وني هيئة القرص شح وأضاء لكل الناس 


(1) Ibid., p. 354. 


و 
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يقطع السماء بلا تعب» وعزمه في الخد كعزمه اليوم 

عندما يشيخ في آواخر النهار جد شبابه في الصباح 

بعد آن خلق نفسه» صنع السماء والأرض بإرادته 

لقد كان الياه الأولىء وهو قرص القمر 

من عينيه المباركتين صدر الرجال والنساء 

ومن فمه صدرت الاَهة 

كثيرة عيونه [= البصير] وكثيرة آذانه [= السميع] 

إنه رب الحياة 

للك الذي يضع الملوك على عروشهم 

ا لحخفي المجهول» حاكم العام أخفى من كل الآهة 
والقرص وکیله ومثله"“ 


تقدم لنا هذه الترتيلة برهاناً ساطعاً على أن عبادة الشمس المصرية ل 
يكن موضوعها قرص الشمس» بل القدرة الخافية التي تكمن وراءه. هذه 


(1) Ibid., p. 356. 
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القدرة لاتتمثشل فقط في القرص وإنم) تجد تجسيداً ها في الآههة المتفرقة التى 
ليست في حقيقة الأمر إلا وجوهاللإله الواحدرع. والإله رع بدوره ليس إلا 
الرمزالمنظور للألوهية الكلية المحتجبة. نقرأفي ترتيلة أخرى مرفوعة إلى رع 
ما یی : 
لك التسبيح يارع. أنت القدرة المجيدة التي تسري في مساكن آميِت. 
لك التسبيح يارع. نت القدرة المجيدة التي تسري في با أنوبيس. هو 
لك التسبيح يارع. أنت القدرة المجيدةء الذي تطول حياته أكثر من بقية 
الكائنات غبر المنظورة. هو ذا جسمك فهو شو. 
لك التسبيح يارع. أنت القدرة‌المجيدة[...]هوذاجسمك فهو 


۰ 


تفنوت. 


لك التسبيح يارع. أنت القدرة المجيدة التي تنبت الزرع في مواسمه. هو 


لك التسبيح يارع. أنت القدرة المجيدة» الكائن القوي الذي يقضي 
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لك التسبيح يارع -آنت القدرة المجيدة التي تنير رأس من يقف أمامك. هو 
لك التسبيح يارع. نت القدرة المجيدة» رب ال[...] هرو ذا جسمك 
فهو إیزیس 
لك التسبيح يارع. أنت القدرة المجيدة. وأنت مصدر الأعضاء المقدسة. 


نت الواحد الذي يهب الحياة للوليد. هو ذا جسمك فهو حورس 


لك التسبيح يارع. آأنت القدرة المجيدة» التي تسكن العمق السماوي. 
هو ذا جسمك فهو نو”. 

إن الإشارة إلى رع أو آمون_-رع أو أي إله آخر بصفة الواحدهو تقليد 
قديم جداء لدينا شواهد عليه في نصوص الأهرامات العائدة إلى الملكة 
القديمة وني العديد من النصوص العائدة إلى عصر-الملكة المتوسطة. وكاتب 
أي نص من هذه النصوص إنم| يستخدم صفة من صفات الله المعروفة لديه في 
خاطبة إلهه الملحلي الذي يمثل عند الله العظيم. وأمشال هذه النصوص» 
قديمها وحديثهاء حافلة بأسماء الله ا متعددة» سواء كانت بتاح أم تيمو أم آمون 
أم رع. نقرأ في كتاب الموتى» الفصل ۱۷ الفقرتين ٩‏ و :٠١‏ "إن الإله تيمو في 


هيئة رع» قد خلق أسماء لأعضائه فصارت هذه الأسعاء آلهة انضمت إلى 


(۱) Wallis Budge, Egyptian Religion, op. cit., chap. 3. 
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بطانته." من هنا فإن الوحدانية التى تطلق صفة على الواحدالحق الذي خلق 
نفسه بنفسه وخلق الس |وات والأرض وما بينهاء لايمكن تفسبرهامن 
خلال افتراض وجود معتقد توحيدي مشوب بالتعددية لأن مؤلفى مثشل هذه 
ارال والضارات الور حدية هرون مذ البدايات البكرة مدا ويا 
لالبس فيه. وهذامادعاالعا م شامبليون إلى القول منذعام ۱۸۳۹ بأن 
"الدين الصري يقوم على معتقد توحيدي صاف» يعبر عن نفسه خارجياً 
بصيغ شركية تعددية". بين قادت التعددية الظاهرية في النصوص المصر-ية 
غلاء اخرين» من مال الروفيسيز 2ا16 الدارس المدقق للأديان القديمة» 
إلى القول بأن الديانة المصر-ية قد قامت في الأصل على معتقد شر كى تعددي 


ثم اقتربت تدريجياً من المفاهيم التوحيدية". 


م يكن قناع الألوهة المطلقة الذي يتبدّى من خلاله في عام الإنسان 
قناعاً مذكرأً على الدوام. فقد لعبت الإلهة إيزيس» أعلى إلهات الثقافة المصريةه 
دور الإله الواحدالذي مسد الآلوهة المطلقة أيضاء واعتبرها عبادها بمثابة 
التجلي الأنشوي للإله رع نفسه: "إنها رع المؤنث» إنها حورس المؤنث» إنهاعين 
الإله رع" على ماترددالترتيلة التالية المرفوعة إلى إيزيس من عصر- المملكة 
الحديثة: 


هى ذات الأساء الكثيرة» الواحدة القائمة منذ البدء 


(۱) Wallis Budge, Osiris, op. cit., 358. 
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هي القدّوسة الواحدة» أعظم الآحة والإلهات 
ملكة الآهة جيعاًء وحبوبتهم الأثيرة. 
نموذج الكائنات طراًء وملكة النساء والإهات 
إنها رع المؤنث» إنها حورس المؤنث» وعين الإله رع. 
إا العين اليمنى لاله رع 
التاج النجمي لرع-حورس» وملكة الكوكبات النجمية 

نجم الشعرى الذي يفتتح السنة“ وسيدة رأس السنة 

صانعة الشروق» تجلس في المقدمة من مركب الساء 
سيدة السماوات» قدوسة السماوات» وواهبة النور مع رع 
الذهبية» سيدة الأشعة الذهبية» الإلهة الوضاءة 
سيدة ريح الشمال» ربة الأرض» والأقدر بين القديرين 


مالئة العام الأسفل بالخيرات» والسيدة المهوبة هناك 


(١)كان‏ ظهور نجم الشعري مؤشراً لابتداء فيضان النيل ولاستهلال الدورة الزراعية الجديدة التي تبتدئ بها السنة المصرية. 


@ 
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سيدة حجر الولادة» البقرة حبرو - سي التى آنجبت كل 


شيءَ 
سيدة الحياةء واهبة الحياةء خالقة كل شيء أخضر 
الإإلهة الخضراء. سيدة الخبز» سيدة الحعة» سيدة الخبرات 
سيدة البهجة والفرح» وسيدة الحب البهية الطلعة 
الجميلة في طيبةء والجليلة في هليوبوليس» والمعطاء في مفيس 
سيدة الرقى والتعاويذ النساجة الحائكة (للأقدار) 


ابنها سيد الأرض» وزوجها سيد الأعماق. زوجها فيضان 
النيل 


الذي يجعل النيل يعلو ويرتفع فيفيض في موسمه". 
لقدطرح العلامة واليس بَدج آراءه حول الديانة المصرية منذ أواخر 


القرن التاسع عشر في عدد من الدراسات التي نشرها حوالى عام ٠۱۸۹۸‏ 


(1) Ibid., vol. 2, pp. 277-218. 
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والتي لقيت في حينها الكثير من الاستغراب والنقد. ثم عاد بذج فكد على 
أفكاره تلك وطوّرهاني كتابه الكلاسيكي الذي صدرني مجلدين عام ٠۹١١‏ 
ىت عùlgie .0siris aمd the Egyptian Resurrection‏ وکتابه 
الآخر .Egyp tian Religion‏ منذذلك الوقت)ورغم الدراسات 
الواسعة التي جرت حول أديان وميثولوجيات الشرق القديم الآخرى بعد 
اكتشاف وقراءة نصوص الثقافة الرافدية وبقية ثقافات المهلال الخصيب» | 
ينتبه أي من الدارسين إلى أن هذه الأديان تظهر شبهاً كبيراً بالديانة المصر-ية 
من حيت قرف لاما عن تر راح من اللرسي د لا شى عل لين 
E‏ وإلى أن التدذرة فيها ليست إلا الشكل الظاهري الذي يعبر به معتقد 


تظهر الأدبيات الدينية الرافدية» بشكل خاص» هذا التوجه التوحيدي» 
وخصوصاً ما تعلق منها بالصلوات والتراتيل. فهنا يتم التوجُّه إلى إله كل 
عاد اغآ اول اى رك اة راع واا ارلا ةه 
الر فة النرمرة للإلة للل الى كانت دن دة الرس الا 
إيكورفي مدينة نيبور (نِقر). ونظراًلطول الترتيلة الذي يبلغ حوالى المحة 
والسبعين سطراً فإني أكتفي فيا يلي بترجة منتخبات منها تفي بالغرض: 
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.١‏ إنليل ذو الكلمة المقدسة والأوامر النافذة 

۲. يقدر المصائر للمستقبل البعيدء وأحكامه لا مبدّل ها 

۳. آعينه الشاخصة تمسح الأمصار 

.٤‏ وأشعته تفحص قلب البلاد 

ه. عندما يعتلي الأب إنليل منصته السامية 

.٦‏ عندما يقوم نونامنير بواجبات السيادة على أكمل وجه 

۷. ينحني آمامه آهة الأرض طوعاً 

۸. يتضع أمامه الأنوناكي» آمة الأرض 


.٩‏ ویقفون في استعداد وترقب لتنفيذ الأوامر 


.٠‏ الرب المبجّل في السماء والأرض» العليم الذي يفم 
الأحكام 


ت 
۲. إنليل راعي الجموع المولّفة 
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۳. راعي جميع الكائنات الحية وحاكمها 
.٥‏ عندما يعتلي منصته فوق ضباب الجحبال 
.٩٦‏ يزرع الساء غدواً ورواحاً کقوس قزح 
۷. يجعلها ميد كغيمة سابحة 
۸. وحده أمير السماء» وحده عظيم الأرض 
.٩‏ ووحده رب الأنوناكي المبجُل 
.١‏ عندماء بكل روع» يقرر المصائر 
.١‏ لا يجرؤ أحد من الآلمة على رفع البصر إليه 
۹. لولا إنليلء الجبل العظيم» لم تبن المدن ولا القرى 
۷. ولم يَقْض البحر بكنوزه الوفيرة 
۸. ولم يضع السمك بيوضه بين أجات القصب 
.٩4‏ ولم تصنع طيور ا لجو أعشاشها في طول البلاد وعرضها 


.١‏ لولاه لم تفتح الغيوم الماطرة آفواهها في السماء 
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.١‏ ول تمتلى الحقول والمروج بخيرات الحبوب 
۲. ولم تطلع الحشائش والأعشاب» بهيّة» في البوادي 
۳. ول تحمل الأشجار الضخمة في البساتين ثارها 
.٤‏ لولا إنليلء الجبل العظيم 
.٥‏ لم یکن لاومة نتو آن تجلب الموت» لم يکن ها آن تقتل“ 
.٠‏ ولم يكن لبقرة آن تضع عجلها في الإسطبل 
۷. ولم يكن لنعجة أن تضع حلها في الحظيرة 
۰. ولم یکن لذوات الأربع نسل ول يقفز ذكرها على نشی 
.١‏ إن أعمالك البارعة تثير الروع 
۲ ومر اها عص خبط متاك لا پہکن فک 
.٩‏ فمن يقدر على فهم أفعالك 


.٠١‏ آنت قاضى الكون وصاحب الأمر فيه 


() تبدو الأم الكبرى هنا بوجهها الأسود كسيدة للموت. لفهم هذا التناقض في شخصية الإهة» راجع مؤلفي لغز عشتار» فصل "عشتار 


السوداء" 
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.١‏ عندما تنطق» يلوذ الأنوناكى بالصمت 

۳. عندما تصعد كلمتك نحو الساء تغدو عموداً وعندما 
تهبط نحو الأرض تصير قاعدة وأساساً 

.٠١‏ كلمتك زرع» كلمتك قمح وحبوب 


.١‏ كلمتك ماء الفيض الذي به تيا البلاد 


.٠‏ آي إنليلء أا الجبل العظيم» لك التسبيح والحمد“ 


في ما قدمته أعلاه من هذه الترتيلة الطويلة نجد إنليل يمسك بيديه 
صلاحيات جميع الآههة الرئيسية المعروفة في البانثيون السومري. فهو رب 
السماء» ورب الأرض» ورب الشمس» ورب الخصب والزرع» ورب الماء 
وواهب الحياة» ورب الموت. وباختصار» إنه "الله" الذي لا شريك له في 
السلطان. أمابقية الأنوناكي من آلهة المجمع السماوي فليسواأكثر من مجمع 
ملائكة وقديسين» يقفون في حضر_ة الققدرة الإهية ولا يستطيعون رفع 
أبصارهم إلى مركز النور الأسمى (انظر الأسطر ۷ و ۸ و »)٠١١‏ خميرة الكون 


الفاعلة» ومصدر وجوده وصبرورته. 
غير أن إنليل لم يكن وحده من ارتدى قناع الإله الواحد الذي بجشد 


(1) S. N. Kramer, “A Sumerian Hymn”, in James Pritchard, ed., Ancient Near Eastern Texts, PP. 


573-576. 
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الألوهة المطلقة في المعتقد السومري. فهاهم كهنة إنانا يرفعون إهتهم إلى مقام 
اليل فة رق رد لتاق عا ا اع ا0ا امدق كل 
معابد المدن السومرية الرئيسية اللخصصة صلا للاَهة المحلية. وهذايعني 
أهم لا يرون في آهة المدن إلا صوراً وتَجليات للألوهة المؤنشة الكونية» المتمثلة 


ني الأم الكبرى القديمة للثقافة الرافدية. وهذه ترجتي الكاملة للنص: 


أعطاني أي السماء» وأعطاني الأرض 
إني ملكة السماء» وملكة السياء أنا 
وما من إله قادر على منازعتي 
أعطاني إنليل الساء وأعطاني الأرض 
إني ملكة الساء» وملكة الساء آنا 
أعطاني إنليل الربُوبية 

أعطاني الملك 


أعطاني القتال والمعركة 
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أعطاني الطوفان وأعطاني العاصفة 


أعطاني السماء تاجاً 
وربط الأرض إلى قدميٌ نعلاً 
خلع علي طيلسان النواميس الإهية 


وثبت في يدي الصو لجان المقدس 

الآهة [...] إني آنا الملكة 

حولي يتراكض الآلمةء وأنا البقرة البرّية واهبة الحياة 
آنا البقرة البرّية التي تتصدر الجميع. 

عندما أدخل الإیكور» بيت إنليل 

لا جرؤ الحراس على منعي 

ولا قول لي وزیره انتظري 

لي السماء ولي الأرض» آنا سيدة المعارك 


في مدينة أوروك معبد الإياناء لي 
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في مدينة زابالوم» معبد الجيوجوناء لي 
في مدينة أور» معبد إشدام» لي 
في مدينة آداب» معبد العيشاراء لي 
في مدینة کیش» معبد خورساخ کالاماء لي 
في مدينة دير» معبد آماش لوجاء لي 
في مدينة شاك معبد آن زاکارء لي 
في مدينة أوماء معبد إيجال» لي 
ف مدينة أكاد» معبد آدلماش ل 
فهل هنالك من اله قادر على منازعتي. 


ولدينا صلاة مرفوعة إلى الإهة إنانا من الكاهنة إنحيدوانا إبنة املك 
صارغون الأول ملك أكاد. والصلاة مكتوبة باللغة السومرية (التي بقيت 
بمثابة لغخة مقدسة لفترة طويلة بعد صعود العناصر السامية إلى سدة 
السلطان)ء وفيها توكيد على جوانب القوة والجبروت في شخصية الإهة. 
يتألف النص من حوالى ٠٠١‏ سطراً أقدم في يلي منتخبات منه: 


(1) Ibid., pp. 578-579. 
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.١‏ سيدة النواميس المقدسة»ء يها النور المشع 
.٥‏ من تمسك بيدها النواميس السبعة 
۸. من تجمع النواميس المقدسة إلى صدرها 
.٩‏ من تنفث السم في الأرض كالتنين 


.٠‏ تذوي الزروع عندما تمدرين مثل إشكور [= إله الرعود 


والمطر] 


.١‏ تأتين بالطوفان من الجحبال العالية 

۲. تطرين على البلاد هباً وناراً 

.٦‏ وني معمعان القتال تقضين على كل ما آمامك 
۷. أي مليكتي» أنت المبيدة في قوتك 

۸. تهجمين كالإعصار الداهم 

*. وترعدين بصوت أعلى من العاصفة الزاعقة 


.١‏ وتعولين بصوت أعلى من الرياح الشيطانية 
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.٤‏ آي مليکتي» ِن الاأنوناکي 
.٥‏ بهربون أمامك كالفافيش ال مرتعشة 
.٦‏ لا يصمدون آمام وجهك الغضوب 
۷. لا يستطيعون افترابا من جبينك المهيب 
۸. وما من أحد قادر على تهدئة قلبك المشبوب 
.٠‏ آي مليكتي» أنت فرحة مبتهجة الفؤاد 
.١‏ ولكن [غضب] قلبك لا يمکن تهدئته يا ابنة سن 
۲. آي مليكتي المعظمة في البلادء من يفي طاعتك حقها؟ 
۳. في الأقطار التي لم تعلن لك الولاء يذوي الزرع 
.٥‏ ولا تحدّث المرأة زوجها حديث الحب 
٦ه.‏ وني ظلمة الليل لا همس له كلمات الحنان 
۷. ولا تظهر له مکنون الفؤاد 


۹ . آي مليكتي» أنت أعظم من [كبير الآلهة] آنء من يفي 
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طاعتك حقها؟ 
.٠‏ وفق النواميس الواهبة للحياةء نت ملكة الملكات 
.١‏ أنت أعظم من الأم التي ولدتك» منذخروجك من 
ار 


۲. أنت العليّة الحكيمة» مليكة كل البلاد 


۴ اشن تك رين التسل اسان وگل الاه اغى 
بذكرك 


۲. آي ربّة الأفق وذروة الساء 

۳. إن الأنوناكي يخرُون أمامك ساجدين 
.٠‏ إن الآلهة يقبّلون الأرض آمامك 
۳. آنت يا من تتسعين سعة الساء 
.٤‏ آنت يا من تطولين طول الأرض 


۳. أي مليكتي» إناناء المتشحة بالفتنة لك الحمد 


ر 
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وال ند 0 


تكمل صلاة الكاهنة إنحيدوانا هذه الصورة التي رسمتهاالترتيلة 
السابقة لإنانا باعتبارها الإلهة العلياالوحيدة. فبعد أن رأيناهاتعبَدفي كل 


RN RC E a‏ ا 
السبعة (السطر رقم )٥‏ وهي نواميس آلهة سومر الرئيسية: آن وإنليل وإنكي 
وننخرساج وسن وأوتو وإنانا نفسها. وهذه النواميس هي التي تمكُن الآهة 
من الحكم وممارسة السلطان. ك أن صلاة إنحيدوانا تنص صراحة على أن 
مكانة إناناهي فوق مكانة كبير الآلهة آن (السطر رقم .)٥۹‏ وهذايعني آنا 
الأول في مجمع الآلهة» حيث "يخر الآنوناكي آمامها ساجدين" (السطر رقم 
فان الارن اماما ال طر١ ١‏ )و ريون اماما 

كالخفافيش المرتعشة" (السطر رقم .)١١‏ 


ولدينانص بابلي يتابع رسم صورة الإلهة إنانا(التي صار اسمها 
فان کو ل وور ا مات الق ةوا وت ها يا 
والنص عبارة عن صلاة طويلة أقدم فيا يلي ترجمة لنصفها الأول : 


إليك أرفع صلاتي يا رة الات ويا إلة الإهات 


(1) Ibid., pp. 579-581. 


ب 


أصالة الدين وفطرية الإيمان 
أي عشتارء يا رب البشر أجعين ومسدّدة خطاهم 
أي إرنيني المبجّلة دوماء عظيمة الإيجيجي آلمة الساء 
أيتها ا لجبارة بين الأميرات» عظيم هو اسمك 
أنت حقاً نور السماوات والأرض» أيتها ا لجبّارة يا ابنة سن 
أنت من يقف وراء الأسلحة الماضيةء ويقرر المعارك 
أي سيدتي» يا من تحوز كل القوى الإمية وتضع تاج السلطان 
أي سيدتي يا من تبسط مجدها وسلطانها فوق الآهمة 
يا نجمة العويل والنواح التي تلقي سيفا بين الإخوة المتحابين 
ومَّن» في الوقت نفسه» ترعى الصداقة والمودّة 
أيتها ا جبّارة يا سيدة ا معارك يا من تفوق الجبال جلالاً 
أي جوشياء التي تتشح بالخوف» التي تلبس الرعب 
نت من يصدر الأحكام الكاملة» ويصنع مقادير الساء 


CD 
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لذكر اسمك ترتجف الساء وتتز الأرض 


لذكر اسمك يرتعد الأنوناكي ويقفون في رَوْع ورهبة 
أهل هذه البلادء وحشود البشر أجعين» يعطونك الولاء 
أنت من يقضي بالحق والعدل بين الناس 

ونت من يعيد حقوق المضطهدين والمظلومين 

آيتها المشعة بالنور» لبؤة الآهة» وخضعة الغضبى منهم 
أيتها المتألّقةء يا مشعل الساء والأرض» ونور الناس 

يا ربّة الرجال والنساءء لا يدرك أحد خحططك وأفعالك 
عندما تنظرين إلى اميت يجياء وإلى المريض يشفى 


ويهتدي بوجهك من يضل به الطریق”. 


(1) P.J. Stephens, “Sumerio-Akkadian Hymns and Prayers”, in James Pritchard, Ancient 


Near Eastern Texts, p. 384. 
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وفي ترتيلة بابلية آخرى إلى عشتار» نجد الوجه الآخر الصبوح للإههة في 
مقابل الوجه الغضوب الذي طالعتنا به التراتيل والصلوات السابقة. فهنا 
يقدم لناكاتب الترتيلة عشتار ربُّة للحب والشهوات ويب في وصف 
سحرها وجماهاء مع الحفاظ على مكانتها كسيدة للآهة. وهذا النص أقصر- من 
سابقه بکثیر» آقدم فيم بلي ترجمة لمعظم سطوره : 


لك التسبيح آيتها الإلمة الأكثر روعاً بين الإلهات 
لك التبجيل يا ربّة البشر وأعظم آلمة السماء 

هي المتشحة با لحب والمتع والرغبات 

هي الطافحة حياة وسحراً وشهوات 

في شفتيها حلاوة» وني فمها الحياة 

بظهورها تكتمل البهجة والسعادة 

هي المجيدة ورأسها يغطيه النقاب 

هيئتها ا لجال وني عينيها الألق 


بیدها تمسك قاين الأمور جيعاً 


@ 
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حينم| تنظر تخلق فرحاً وسعادة 
هي الروح الحافظء القوة والعظمة 
تسكن في الحنان والألفة وترعاهما 
تحمي الأمهات» والفتيات الوحيدات» والمستعبدات 
وبين النساء اسم واحد ینادی به» هو اسمها 
رائعة أحكامهاء سامية وقوية 
عشتار ما ها في العظمة من مثيل 
رائعة أحكامهاء سامية وقوية 
مكانتها عالية سامية» وكل الآهة يقصدونبا 
كلمتها عحترمة نافذة بينهم 
هي الملكة عليهم ينفذون أوامرها على الدوام 


وینحنون بخضوع آمامهاء رجالا ونساءً يوقرونہا 
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وفي مجمعهم كلمتها هي المسيطرة» هي العليا ” 


لقدؤصفت إنانافي صلاة الكاهنة إنحيدوانا بأنها أعظم من اللإله آن» 
إله السماء وكبير الآهة ورئيس مجمعهم. ولكن الترتيلة التي سنقدمها بعد 
قليل تطلق على اللإله نانا/ ن إله القمر» اسم آن/ آنو بالذات» الأمر الذي 
N ENE ECE E ETE‏ 
ومنصباً يمكن أن يرتقي إليه أي إله رئيسي من آلهة المجمع. نقرأفي هذا 
النص ال مكتوب بالسومرية والآكادية على لوح واحد ما يلي: 


أا الربٌ» بطل الآمةء من مثلك معظًم في السماء والأرض 
أيها الربٌ ناناء الربٌ أنشارء بطل الآلمة 

أيها الأب ناناء الربٌ الكبير آنوء بطل الآهة 

أيها الربٌ ناناء الربٌ سن» بطل الآهة 

آيا الأب ناناء رب مدينة آور» بطل الآهة 


أا الأب ناناء رب التاج الساطع» بطل الآمة 


(1) P. J. Stephens, ibid., p. 383. 


OY 
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أيها الأب ناناء صاحب ال ملك الكاملء بطل الآلمة 
أنت المولود الذي أنجب نفسه بنفسه» تاماً كامل اهيئة 
آنت الرحم الذي آنجب کل شيء 
الذي يقيم بين البشر في مسكنه المقدس 


الوالد الرحيم في قضائه» من يمسك بيديه حياة البلاد 


أهاالربٌ»يامن تملأ قداسته البحر الواسع روعاء وأعماق 


آيها الأب الذي أنجب البشر والآلمة 

الذي أوجد المقامات واياكل» وأسس للقرابين والتقدمات 
آنت رب الملك» واهب السلطان 

أنت مقَرر المصائر إلى ناية الأزمان 

أا الأمير القدير الذي لا يستطيع إِلهٌ سبر قلبه 


شعاعك ينطلق من قاعدة السماء إلى ذروة السمت 


و 


أصالة الدين وفطرية الإيمان 
mE‏ 


وتفتح أبواب السماء لتهب النور لكل البشر 

يها الأب الوالدء الذي ينظر بعين العطف إلى كل الأحياء 
يها الربٌ الذي يقدّر مصائر الساء والأرض 

صاحب الكلمة التي لا يقدر أحد على تغييرها 

أنت المتحكم بالماء وبالنار» وليس لك بين الآهة شبيه 
من المبجل في الساء؟ آنت» آنت وحدك المبجُل 

من المبجُل في الأرض؟ آنت» نت وحدك المبجّل 

عندما تسمَع في السماء كلهاتك» يخر الإيجيجي صاغرين 


وعندماتسمَع في الأرض كلماتك) يبل الأنوناكي الأرض 
أمامك 


والشراب 


وعندما تستقر كلماتك في الأرض» يطلع كل زرع ونبات 
كلماتك تملا الحظائر والإصطبلات» وتغنى أحوال البشر 


CW 
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كلماتك العالية في السماء والخبيئة في الأرض» خافية عن 
العيون 


كلماتك لا يقدر آحد على فهمها وما ها من مثيل 


آيها الربٌء في السماء سلطانك وفي الأرض بسالتك 


للاتترك هذه الترتيلة السومري-الأكادية آي مكان لإله آخر إلى جاثب 
إله القمر نانا. فهو الإله الواحدالذي يجمع بين يديه كل صلاحيات الآلهة 
الأخرى التي لاتبدو أمامه إلا ظلالاً وأشباحاً لا هوية ها. فهو الرحم البدئي 
الذي ولدالكون» وهو الذي أنجب الآهة وأنجب البشر» وهو واهب النورء 
وهو سيد البحر» وهو سيد السماء والأرض» التحكم بالماء والنار» وهو إله 
ا لخصب الذي يعطي الزرع والنبات» إلخ. ونلاحظ بشكل خاص أن تعبير: 
"الذي أنجب نفسه بنفسه" (وهو يشبه ما تستعمله التراتيل المصر-ية) يناقض 
التصورات الميثولوجية الرسمية التي تجعل من إله القمر نانا ابناً للإله إنليل. 
فاللإله الواحدهنامولودمن العدم وبقواه الذاتية» ومنه صدرت كل 
الموجودات. إنه يلد ولم يولد ينجب ول ينجبه أحد» على حد تعبير الترتيلة 


المصرية التي أوردناها في مطلع هذا البحث (انظر السطر ٠١‏ من الترتيلة). 


(1)P. J. Stephens, ibid., pp. 385-386. 
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ولدينا صلاة آشورية مرفوعة إلى شمش» إله الشمس» يقول لنا كاتبها 
إن الآلهة الرئيسية آنو وإنليل وإياتستمد قوتها وقدرتها على آداء مهامها من إله 
اال فا نے ا ی 2و و ا ا اة اا 
مجسدها قر ص الشمس. النص قصرر» وهذه ترحة لبعض سطوره : 


آنت ثور الآهة العظمى» ور الأرض الذي يضء العام 


تعطي الوحي والإلهام» وني كل يوم تصنع قرارات السماء 
والأرض 


شروقك نار باهرة تكسف كل النجوم 

وأنت المتألّق الذي لا يضاهيه أحد من الآمة 

آنو وإنلیل لا يصدِران قراراً دون موافقتك 

وإيا صاحب أقدار الأعماق ينظر وجهك ويعتمد عليك 
أنظار الآهة جميعاً شاخصة في انتظار شروقك”. 


قبل أن أختم شواهدي النصْية أعود إلى النصوص المصر-يةء لأنتتخضب 


(1)P. J. Stephens, ibid., p. 387. 


و 
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منها درّة من ذَرّر التراتيل التوحيدية» وهى ترتيلة مرفوعة لللإله آمون» من 


حوالی عام ۱۳۰۰ ق.م: 
هو الذي ظهر إلى الوجود في الأزمان البدئية 
آمون» الذي جاء إلى الوجود في الأزمان البدئية 
طبيعته خفية» وغامضة لا يسبر غورها 
م يات إلى الوجود إله قبله» ولم يكن معه أحد 
م يكن معه» في ذلك الوقت» إله ليخبرنا عن شكله 
بلا آم ینتسب إلیهاء بلا آب يقول: هذا آنا 
صنع البيضة التي خرج منها بنفسه 
روح غامضة في ميلادهاء صنع جاله بنفسه» وصنع الآهة 
مکتتف بالأسرار» متاق في الظهور» وأشكاله لا حصر ها 
يتفاخر الآهة بانتمائهم إليه» ويّظهرون من خلال جاله 


هو آتوم العظيم المقيم في هيليوبوليس» ورع متواحد بجسمه 
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يدعى تانتين» ويدعى آمون الذي ولد من نون[= لمياه 
الأولى] 


هو أجدود الذي أنجب الآمة البدئية التي ولدت رع 
بداءة الوجود 
روحه في السماء» وهو في العام الأسفلء ويحكم المشرق 


روحه في السم|ء» وجسمه في الخرب» وتمثاله في هيرموتيس 


یبر بظهوره 
واحد هو آمون» وخافِ علیهم جميعاً 
محجوب عن الآهة ولا يعرفون لونه 
إنه بعيد عن السماء» ولا يرى في العالم الأسفل 
لا يعرف أحد من الآلمة شكله الحقيقي 
صورته لا ترسمها الكتابة» وما له من شهود 
اظ انه سهواً آم عمد يموت من ساعته 


ولا یعرف له کیف يتو جه إلیه باسمه 


CD 
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جم الآلمة ثلاثة: آمون ورع وبتاح 
ولا ثاني هم 

هو الخفيٰ باسمه آمون 

وهو الظاهر باسمه رع 

وهو المتجسّد باسمه بتاح ”. 


لا أعتقد بأن الفكر التوحيدي اللاحق هذه الترتيلة قد أضاف جديداً 
إلى ما ورد فيها من تصورات سامية » ولعل أهم ما يميّرها عن بقية التراتيل 
اللصرية هو تجاوزها للمفهوم التوحيدي التقليدي إلى مفهوم صوفي يذكرنا 
با لمفاهيم الصوفية ا لمحأخرة حول علاقة الذات الخافية بأسمائها وصفاتهاء 
وة لرن ارق الات ا فان مو غلل غاا الا والصغفات: 
كما تلفت نظرنا بشكل خاص فكرة الإله الواحد الث التي وردت في نهاية 
الترتيلة» حيث ورد القول بأن "جمع الآهة ثلاثة ولاثاني هم" ولم يرد "ممع 
الآهة ثلاثة ولارابع هم". وهذايعني أن الإله الواحدمولّف من: الحخفي 
رالقا غر والف جد 850 ى واخ 


(1) J. A. Wilson, “Egyptian Hymns and Prayers”, in J. Pritchard, Ancient Near Eastern 


Texts, pp. 238-239. 
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أكتفي بهذا القدر من الأمثلة الي لايتيح المجال هنالأكثر منهاء 
لآخلص إل القرل: بأ إنسان الشرق القديم أ يكن باخحدمسالة تمده الآة 
على حمل الجد» ولم تكن الآهة المتعدّدة بالنسبة إليه إلا وجوهاً متكثرة للقدرة 
الإهية الواحدة. لقد آمن بألوهة منرّهة يتوسل إليها من خلال إله مشخص 
هو إله المدينة أو الإقليم» الذي رأى فيه التعبير الأسمى عن فكرة الألوهة 
ال رة ن ق م رالاتا توالا ا ص ر ص ها اة 


ويحددها فى كائنات روحانية متفوقة. 


يقودنا هذا الاستنتاج إلى القول بأن مفهوم مجمع الآهة ليس مفهوماً 
دينياً بقدر ماهو مفهوم سياسي. فلقد ظهر مجمع الآههة عقب ترسيخ السلطة 
امدنية في دويلات المدن وتوسّع بعض هذه الدويلات عن طريق ض مها 
لأقاليم ريفية مجاورة لم تكن خاضعة من قبل لأية سلطة سياسية مركزية» ثم 
حاولتها أيضاً ضمَ وإلحاق دويلات-مدن أصغر منها وأضعف. وهذاماقاد 
في النهاية إلى قيام الإمبراطورية. ورغم أن مفهوم مجمع الآههة ١10٤١ةم‏ قد 
ساعد على توحيد الجماعات القروية والمدنية التي دخلت تحت لواء حكم 
مركزي سياسي» والتي يؤمن كل منها بإله خاص يجسّد عنده مفهوم الألوهة» 
إلا أنه بقي بمثابة بنية توفيقية تحاول من خلاله كل عبادة عَلَية توكيد سلطة 


وعلو إهها ا لخاص» وترى فيه الإله الأعلى المسيطر على بقية أعضاء المجمع. 
إن استعراض الخصائص والصفات الى غر ا الصلوات والتراتيل» 


CD 
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كل منها إلى إهها المعتى بُظهر مدى تشابه التعابير والمص طلحات والأوصاف 
التى استخدمتها في خاطبة ذلك الإله فهو: 


- ملك الآهة جيعاً ورت الساوات والأرض 


ا حي الكلهة اناف زلا مدل لكل اة ال د الدهرر 

- يسجد له آلمة الأرض وآهة الساء ويقبلون الأرض أمامه 
- بيده النواميس الإمية ولواح الأقدار» وإليه تتوجه قلوب البشر 
- رب الناس وجيع الكائنات الحية ومصدر حياتهم 
- رب اللخصب المسؤول عن تأمين معاشر البشر وبقية الأحياء 
- أفعاله خافية عن آفهام البشر والآهة 
- منه يستمد بقية الآهة مقدرتهم على أداء مهامهم 


- عبد في جميع المعابد المكرّسة لآهة المدن المحلية ...إلخ. 


ولا كان سن السعحل غل كل الآفة الر ية أن لك ماهد 
الخصائص والصفات» فإن فكرة مجمع الآلهة تنحل في الواقع إلى مفهوم عام 
وفضفاض, لا يملك تأثيراً فعلياً في الحياة الدينية على المستوى العام والشامل. 
إذماذايبقى من فكرة المجمع إذا كان كل عضو فيه هو الأعلى مكانة» وإذا 
كان أعضاؤه يقبّلون الأرض أمام هذاالإله تارة وأمام ذاك تارة أخرى؟ وما 


الذي يبقى أيضأ من مفهوم رئيس المجمع» الذي هو آن عند السومريين وآنو 
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عند الآكاديين» إذا كانت كل صلاة تخاطب الإله المعني باسم آن أو آنو؟ لقد 
ات الا ال ق عة إل م لالد هرقا اتك ا ر اليك اء وم عك 
ا لخافية لا يعرفهاأحد." وخاطبت الصلة المرفوعة إلى إناناء إهتها بقوها: 
"أنت أعظم من كبر الآلهة آن." (سطر )٥۹‏ وخاطبت الصلاة المرفوعة إلى 
ناناء إهها قائلة: "أا الأب ناناء الرب الكبير آنوء بطل الآههة." (سطر ۳) 
وهذايعني أن فكرة رئيس مجمع الآلهة لم تؤخذ على حمل الجد» مثلا م تؤخذ 
ك ا عل عن اد اغا ر حل کل عات فا ایرد 
افر رت ااك الج وات ي رو ما بد ب اة من 
مضامينها التي خلقتها أفكارنا اللاحقة عنها. 


إن مايبدو لنابوضوح» ونحن نلقي هذه النظرة العلمية الحيادية على 
معتقدات الشرق القديم» ومن موقع غير متأثر بأفكار وبمواقف مسبقة» هو 
أن هذه المعتقدات قد طوّرت منذ فجر التاريخ مفهوما جردا عن الألوهة 
الطلقة المنرّهة التي لا مجح دّها إطار ولا تنجسّد في شكل أو هيئة. وبم| أنه لابدّ 
للإنسان في تعامله مع فكرة الألوهة من وسيط يلخصهافي عقله ويُمَوْضع 
تجربته الداخلية معهاني المجارج» فقد ابتكر مفهوم اللإله الأعلى الذي خلق 
تفه بتقسه وخلق الساوات والأرض وكل نفس حة وخلق بقية الآهة 
وأوكل إليهم مهات ومجالات فعل ونشاط. لقدارتبطت فكرة‌الآلوهة 
بالسعاء نظراً لما توحيه القبّة الزرقاء من إحساس بالاتساع واللاناية وتجاوز 


@ 
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الحدود والأطُر. ثم تجسدت في إله أعلى هو إله السماء ورئيس لمجمع 
الآأرباب. إلا أنهابقيت في ضمي الإنسان بمثابة البعد غر المرئي للوجود 


وصرورته. 


إذالإله آنو أو إيل أو رع» هو فكرة مجردة تحوّلت إلى إله على هذه 
الدرجة من التشخيص أو تلك. وكان كل إله من آلمة العبادات المختلفة يعتبر 
بمثابة آنو العظيم ويْعبّد على آنه الألوهة المطلقة وقد تجسدت في شخصية 
إهيةء من شأا جعل المطلق قريباً وحاضراً بين الناس» بؤرة يلتقي عندها 
المتناهي باللامتناهي» وعالم اللاهوت بعالم الناسوت. وبا أن ثقافات الشرق 
القديم قد بقيت حتى فتراتم ا المتأخرة تعب عن حكمتها من خلال الميثولوجياء 
للامن خلال المفاهيم العقلية والملصطلحات الفلسفية القائمة عل التأمُل 
امنهجي» فإن معتق دانها الدينية بقيت مغلفة بغلالات كثيفة من التصورات 
الميثولوجية التي تحجب جوهرهاوحقيقتها. وهذامايفرض على دارسها 
مزيدأ من الانفتاح وسعة الأفق» والتخلي عن الأفكار المسبقة والمغلوطة عن 


"الوثنية" باعتبارها جاهلية التاريخ الديني للإنسان. 


ولعل متابعة ماندعوه ب "الفكر الوثني" في ثقافات أآخرى امتد بها 
العمر» وعاشت في تواصل مع نفسها وجدليًاتما الداخلية حتى العصور 
الحديثة» تكشف لنا حقيقة مالمسناه في "وثنية" المشرق القديم من مفاهيم 
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صلبة تقبع تحت الشكل الأدبي للخيال الأسطوري. من هناء فإن الجزء الأخير 
من هذه الدراسة سوف يأخذنا في نزهة قصيرة إلى الشرق الأقصى 
نستكشف من خلاهاء وني حدود أغراض هذا الببحث» أديان ومعتقدات 
بعيدة عنا كل البعد زمنياً وجغرافياًء لكنها قريبة بالقدر الذي تشف عنه وحدة 
التجربة الروحية للإنسان. لقدطؤرت تلك الآديان والمعتقدات نظ من 
"المغاهيم الذهنية" التجريدية التي لقت الضوء على المضامين الفلسفية 
ميثولوجيّتها. وهذا ما يجعلها أقرب تناولاً بالنسبة للعقل الحديث» ويعطي 
مشروعية لعملية إجراء المقارنة بين المضامين الفلسفية لميثولوجيتها ومضامين 
ميثولو جات الشرةق القديم التي م تجر صياغتها ضمن نظطظم من المفاهيم 
الذهنية التجريدية. 


ني الثقافة الصينيةء ل يأخذ الصينيون عبر تاريخهم مسألة الألوهة 
الف ة فكل دي ر بق رر اميا لأ ار الكرة غارفا حن قل 
شخصية إهية تتحكّم بالكون ك يتحكّم الملك الأرضي بدولته ورعاياه» بل 
لقد رأواني الكون مايشبه الجسد الحي الذي يقوم على تنظيم نفسه بنفسه» 
وفق آلية ضبط ذاتي ^ 

ومع ذلك فقد حفلت الديانة الصينية التقليدية بالآهة من شتى المراتب 
والدرجات والاختصاصات. غير أن ما يلفت النظر في أمر هذه الآَهة الصينية 


(1) Allan Watts, The Two Hands of God, Rider, London, 1978, pp. 66-67. 
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EE NE CO CO TEE TE 
ككائنات شبحية غير حدّدة الملامح» تكتسب قوته ا من قوة المنصب الإههي‎ 
الذي تشغله. فالوظيفة الإلهية هناهي الثابتة» أما شاغلوها فمتغخيُرون‎ 
و لرن قي كل اقل ملأتا اة الكرة بے وري الر قاف‎ 
والاختصاصات (كتصريف الرياح وإنزال المطر وقدح البرق وما إليها)‎ 
بشكل ختلف عن الإقليم الآخر. فإله الرياح في هذاالمكان قديكون إهاً‎ 
للأنار والينابيع في مكان آخر» وإله الرياح هناك قديكون إا للمطر هنا.‎ 
وأكثر من ذلك فإن وضع كل إله في الإقليم نفسه غير ثابت» وعرضة للتغير‎ 
والتبدل. فقد يتم أحياناً ترفيع إله ما إلى مقام أعللى» أو تخفيض مرتبته» أو حتى‎ 
صرفه من الخدمة نائيا“.‎ 
آما المصدر الحقيقي لقدرة الآههة الصينية» فهو مفهوم مرد عن ألوهة‎ 
قرم فة فلن قو الع الى بارا ن :وال دفن‎ 
الصين منذ أقدم الأزمنة (قارن مع مفهوم نتر الملصري). وقد تصور الصينيون‎ 
هذه الألوهة باعتبارها قوة شاملة غير متجسّدة في إله» تشغل الجهة العليامن‎ 
قبة السماء» وهي أبعد ما تكون عن التصورات الميثولوجية للإله الأعلى الذي‎ 
يسير الكون ويديره» لأهاغير مشخصة ولا تتصل بالناس عن طريق كهان أو‎ 
رسل يشرحون إرادتها ويوصلون إليهم شرائعها. فإذا ما أراد الناس فهم‎ 
مشيئة قوة السماء» كان عليهم أن يلجأوا إلى التواصل معها عن طريق تقنيات‎ 


(1) Ou. I. Tai, “Chinese Mythology”, in Larousse Encyclopedia of Mythology, p. 380. 
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الاستخارة والتّو والتنجيم. لقد تصور الصينيون قوة الساء بمثابة القوة 
العظمى التي تعتلى هرم القوى المتجزئة والمبقة في العا وهذه القوى المتجزئة 
يكن أن ل ف شخصبات إفبة معينة عل فكس القرى العظمى ا لافة 
التي يدها بالقدرة على الفعل*. 


وعندمايتم تصور قوة السماء بشكل جرد تماماء وبمعزل عن القبة 
E‏ » 4 ا ا ۶ ء۶ * 4 


مفهوم آخر للقوة الإمية المجردة هو: التاو 1۵0. 


لعب مفهوم التاو الدور الأهم في الفكر الديني والفلسفي الصيني منذ 
البدايات المبكرة لتاريخ الصين. ونستطيع متابعة التعبيرات الأولى عن هذا 
المفهوم وتطوراتها اللاحقة من خلال آشهر كتب الحكمة الصينية المعروف ب 
كتاب التغيرات (بالصينية: إي تشنغ» ويكتبه الغربييون C۸1۸8‏ [) الذي 
ساهم عدد من العقول المتميُزة عبر تاريخ الصين بالتعليق والشرح على متنه» 
ومنهم كونفوشيوس. يرمز لمفهوم التاو في الفكر الصيني بدائرة فارغة هي 
امدآ الأول القائم قبل ظهور الموجودات» كم يرمز إليه بدائرة تتناوب في 
داخلها مساحتان متداخالتان» واحدة بيضااء والأخرى سوداءء هي المبداً 
الول بعد ظهور الموجودات عنه (انظر الشكل أدناه). ففي داخل دائرة التاو 


الفارغة ظهرت قوتان متناوبتان في الحركة» هما قوة ال يانغ الموجبة وقوة ال ين 


(1) G. Parrinder, World Religions, New York, 1984, p. 244. 


® 


شعبة البحوث والدراسات - قسم الشؤون الدينية 
mmm‏ 


اة وعن در را ارين بها عل بض لهرت الرجردات. 


إن ا خط الفاصل بين الساحين ف الدائرة ٠‏ يبح عن ظهور التتاقضات 
والمتعارضات إلى حيُز الوجود» فهذاالحط الذي مز القوتين الواحدة منها 
عن الأخرى أحدث شرخافي الفراغ الأزلي المتهاثل» وقسمه إلى أعلى وأسفل» 
ویمین ویسار» وآمام وخلف. 


لقد ظهر المكان من رحم الميولى» وانحلت الوحدة السابقة إلى مظاهر 
ذات قوى متعارضة ومتجاذبة في الوقت نفسه". 

إن كل مافي الكون هو مزيج من طاقة موجبة وطاقة سالبة. فإذا غلب 
اليانغ كان الشيء ذا طبيعة موجبةء وإذا غلب ال ين كان الشيء ذا طبيعة 
سالبة. لهذا جرى تصوير القسم الظليل من دائرة التاو وفيه نقطة منيرة» 


)١(‏ قارن مع التصورات الميثولوجية لأسطورة التكوين البابلية» عندما كانت الآهة الثلاثة البدئية منكفئة على نفسها في تناغم أزلي» وكيف 
انحلت هذه الدارة المغلقة في بعد إلى مظاهر الكون المختلفة. 
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فلا ال يانغ يتجلى في حالته الصرفة ولا ال ين كذلك لأنه في كل إيجاب 
شيء من السلب وني كل سلب شيء من الإ يجاب. ك اتخذ القسان الظليل 
والمنير وضعاً حركياً دورانياً يدل على التناوب الأبدي بينهم)". 

إن ماقدّمته لنانصوص الشرق القديم من خلال الصور والأفكار 
اليثولوجية لا يبتعد في مضامينه الفلسفية عن هذه المضامين التي عبر عنها 
الفكر الشرق أقصوي بلغة المغاهيم Sأم6٥0۸ء.‏ فلقد آمن إنسان الشرق 
القديم بآلوهة خافية شاملة لا تتجسّد في شخصية إية» ثم رأى ني قبة السعاء 
التي توحي بالاتساع واللانماية المظهر المرئي لتلك الألوهة» ثم جشّدهذا 
المظهر المرتي في إله مشخص هو إله السماء الذي صار رئيس مجمع الآهة: ايل 
أو آنو أو رع. ولكن هذاالإله بقي مجرّد شاغل منصب» وفكرة مجسّدة في 
شخصية إهية. من هنا كان باستطاعة أي إله حلي قوي أن برقع إلى هذه المرتبة 
العلياوينظر إليه على أنه الإله الأعلى وسيد مجمع الآهة. وتبقى مسألة 
التعدّدية في جدليتها مع الواحدية» أو الواحدية في جدليتها مع الألوهة المطلقة 


(1) بخصو ص كتاب التغيرات» لدينا تر جمة عالمية معتمَدة عن الصينية هي ترجة العلامة الألاني ريتشارد فلهلم التي تقلت إلى عدة لغخات 


أخرى. انظر النص الإنكليزي: 


The I Ching, The Richard Wilhelm translation rendered into English by C. F. Baynes, 
Princeton, 1977. 


وبخصوص الأفكار الأساسية للتاوية» راجع: لاو-تسوء التاو تي تشينغ: إنجي ل الحكمة التاوية في الصين» صياغة عربية للنص بتقديم 


وشرح وتعلیق فراس السواح» دار علاء الدین» دمشق» ۱۹۹۸ . 
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وتعبيراتها الميثولوجية الظاهرية. 


وتقدم لنا الديانة المندوسية مثالا أكثر وضوحاعلى جدليّة معتقد 
الشرك بمعتقد التوحيد» وعن كوني)] وجهان لمعتقد واحد باطنه التوحيد 
وظاهره التعدد. لقدتمتعت اهندوسية بتاريخ طويل غير منقطع» وتطورت 
عبر عشرات القرون منذ الألف الثاني قبل الميلاد إلى يومناهذاء حافظة على 
روحها وزخمها. فين تلقت ديانات غرب آسيا من فارس إلى مصر ضربة 
قاصمة من الفكر اهيليني منذ فتوح الإإأسكندر (التي تعتبر بمثابة نهاية لما 
يدعى بتاريخ الشرق القديم)» تبعتها ضربتان أكثر إيلاماً جاءتا من المسيحية 
ثم الإسلام فإن الديانة الهندوسية قد تمتعت بكل الوقت اللازم من أجل 
تطوير نفسهاء والتعبير عن معتقداتها بصيغ تجاوزت أساليب التعبير 
اميثولوجي البحت» واكتسبت طابعاً جكموياً من غير أن تتحول إلى فلسفة 
عقلية صارمة على الطريقة الإغريقية. ورغم أن الميثولوجيا قد بقيت بمثابة 
القالب الرئيسي الذي حافظ على المعتقدات الهندوسية وانتقل بها من جيل إلى 
جيل ومن عصر إلى عصرء إلا آن الحكاء اهمندوس استطاعوا على مر القرون 
تطوير نظام متماسك من المفاهيم الذهنية» عمل يدا بيد إلى جانب الميثولوجيا. 
ومنذ مطلع القرون الميلادية ظهرت مدارس فكرية متعددة عملت على شرح 
وتوضيح المضامين الخافية خلف الأردية الفضفاضة للميثولوجيا الهندوسية. 
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وهذا مالم یتیسّر لحکاء ثقافات غرب آسیا من بابلیین وسوریین ومصریین. 


تنعت الفترة المتدة بين القرن السادس والق رن الأول قبل الميلاد بمثابة 
العصر الكلاسي للفكر الفلسفي والديني الهندي. فخلال هذه الفترة تم 
إرساء القواعد الأساسية للاتجاهين الرئيسيين في الفكر الديني الهندي وهما: 
اتجاه مستقيمي الرأي (الأورثوذكس) واتجاه الهراطقة. ومن حيث المبدأ» فإن 
ا لحلاف الرئيسي بين الاتجاهين يدور حول سلطة أسفار ال فيدا ۷e4‏ 
وقداستها. فبينما يعلي الاتجاه الأول المستقيم من شأن ال فيدا ويعتبرها بمثابة 
الوحي المنرّل. فإن الاتجاه الثاني لايحفل بهاولايقيم ها وزناًيذكر. وأسفار ال 
فيدا» بشكلها المحالي الذي وصل إليناء تعود إلى مطلع الآلف الأول قبل 
الليلاد. وهي تحتوي على خلاصة المعتقدات والطقوس الدينية للجاعات 
الآرية (= الهندوربية) التي استوطنت شال الهند منذ مطلع الألف الثاني قبل 
لیلاد وفرضت بطر عا تدر يا عل ق القارة امندية فل ناتوت قاها 
في حضكًها السكاني. لقد ابتداً الاتجاه الهرطقي برفض الاَهة المتعددة الموروثة 
عن الآريين» ثم انتهى به الأمر إلى رفض فكرة الإله بحد ذاتهاء مطوراً مفهوماً 
لا إلهياً في الدين (= ٥ائ‏ طآاة). وقدنشأعن هذاالمفهوم بعد ذلك كل من 
الديانتين الجاينية والبوذية» اللتين لا تحفلان بالآلمهة ولا تريان فيهاسوى 
كائنات خاضعة لشروط هذا العام الفاني» رغم كوناأكثر قوةوقدرة من 


جنس البشرء ناهيك عن عدم إيمانه) بوجود إله خالق أعلى. ويبدو أن جذور 
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ق ا ا جهن م ا ا ا 
لأسفار ال فيدا. ففي هذه الأناشيد القديمة نتعرف إلى مجموعة من الآهة التي 
يتحكم كل منها بظاهرة معينة من ظواهر الطبيعة» ولكن كل واحد منها 
بلعب فور الال ةالأعل عا ال الف ارات ال كر والااء 
ا 

ورغم أن الإإله إندرانال الحظ الأوفر من صلوات ال فيدا باعتباره سيد 
الآلهة ورئيس مجمعهم» إلا أننانجدفي بعض الصلوات مقاطع تستهين بقوته 
وتلقي ظلالاً من الشك حتى على وجوده. ك نلاحظ في بعض أسفار ال فيداء 
وعلى وجه الخصوص ني الآقسام الآخيرة من ال رج فيدا »لع ۷- ا 
إشارات إلى إله غير معلوم بجحيط بالكون والكائنات جميعا. وهو الذي ظهر 
بقواه الخاصة قبل أن يوجد شيء وتنفس بغير هواء. كما نجد أيضا إشارات 


متفرقة إلى نظام خحفي للكون يخضع له الكل» با فيهم الآهة أنفسهم”. 


ورغم أن الهندوسية الكلاسية قد تطورت عن الاتجاه المستقيم» إلا أا 


(1)قارن مع ما خلصنا إليه من دراستنا للصلوات والتراتيل في ثقافات الشرق القديم في كتابنا الأ سطورة وا معنى: دراسات ف الميثولوجيا 


والديانات ال مشرقية» دار علاء الدين» دمشق» %۷ ص ۰*۷ ۹-۲. 


(T) C. A. James, “Atheism”, in Encyclopedia of Religion, McMillan, London, 1987, vo1.1, 
Pp. 480. 


حول فكرة النظام الخفي للكون الذي يخضع له الآمةء أنظر أيضاً الفصل الثاني من كتاب: ألبير شوايتزر» فك ر المند» بترجمة يوسف شلب 


الشام» دار طالاس» دمشق» 6 


أصالة الدين وفطرية الإيمان 
mE‏ 


تبدي تحرراً واضحاً من أية دوغمائية تتعلق بطبيعة الإله. وجوهر الدين عندها 
لايقوم على الاعتقاد بآلهة بعينها آم بإله واحد» بل على عدد من الأفكار التي 
لايصح دين المندوس بغيرهاء والتي تجمع ختلف الطوائف اهندوسية على 
أرق واخ مش ك ارول هد الأنكار (او اتقات )هى الو ولج 
»rein carnation‏ وثانیه ا هو ال كارما »K4۲003‏ أي العمل وجزاؤه. 
فالروح تنتقل من جسم إلى جسم بالموت. والحالة الجديدة التي تصير إليها 
تتوقف على طبيعة أفعا ها ني الأعمار السابقة التي توالت عبر ماض لا تَعرّف 
له بذاية؛ ورال آبضاآ ف مسعقبل لا تسرف له ماية؛ إن تصر-فات الفرد 
وآفكاره وكلهاته ستكون ها تبعات أخلاقية تحدد مستقبل حياته الأخرى بعد 
الممات» مشلا تحدّدت حياته الحالية با تم من أفعال في الحياة السابقة. فالروح 
تنتقل من جسم إلى آخر في دورة أزلية تدعى سمسارا 541083۲. وهذه 
الدورة تتجاوز الإنسان لتطال عام الظواهر المادية بأكمله. فالزمن عبارة عن 
عجلة تدور على نفسهاء كل بلخت دورة منتهاها عادت إلى نقطة البداية. ومع 
كل دورة فى الكون راجا إل مياه السرمدية الى نشا عنهاء م يعود إلى 
الوجودمرة أآخرى» وهكذاإلى ما لانماية. ومع ذلك» فإن الانعتاق (= موكشا 
)0ks 2‏ من هذه الدورة ممكن للفرد. وهذاالانعتاق هو بؤرة‌الحياة 
الدينية عند الهندوسي والغاية التي يطمح إليهامن وراء كدحه الروحي. 


ولكن الطوائف اهندية تختلف في كيفية تحقيق هذا الانعتاق وفي الحالة التى 
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تصير إليها الروح التي تحررت من دورة الولادة والموت'. 


يدعوالهنوددينهم بال دهارم الخالد .Sanatan2 D223‏ أي تة 
الكون الأبدية. وهذه الستَّة تعني القانون الأخلاقي الذي بجحكم علاقات 
البشرء كما تعني أيضا القانون الثابت الذي يحكم الكون برمته. وبا معنى الثاني 
لل دهارماء تتطابق َة الكون مع مانفهمه اليوم من مصطلح القانون 
الطبيعي» ولكن مع فارق آساسي» وهو أن هذا القانون بالنسبة للفكر الهندي 
لايقوم بذاته» وإنم| يستند إلى مستوى أعمق للوجود هو الأرضية السرمدية 
لكل عرض متغبّر» ويدعى برهمن 8۲8۸1031: القاع الكلي غير المشخّص 
للوجود الذي يصدر عنه الكون بكل مظاهره كا تصدر عنه جميع النفوس 
التي تقيم في الأجسام الحية من كل نوع» وفي الآهة المتعدّدة من كل نوع أيضا. 
تدعى هذه النفوس الموزعة بين الخلائق أققان .4108١‏ وهي» على تباينها 
الظاهري» ليست في حقيقة الأمر سوى نفس واحدة هي نفس برهمن المطلق. 
فمن فلح في الانعتاق من دورة ال سمسارايلتحق بالنفس الكلية هذه 
ويذوب فيها. ويآتي الانعتاق عن طريق التزام القانون الأخلاقي من جهة» 
والكدح في سبيل معرفة الحقيقة من جهة أخرى. إن الجهل والعمل السيء 
يقودان إلى حلول صاحبه| في أرذل أجسام المخلوقات الحية» أماالمعرفة 
والعمل الصالح فيقودان صاحبها صغدآفي سلم مراتب الكافنات حتى 


(1) P. C. Zaehner, Hinduism, Oxford, 1984, pp. 1-13. 
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الجحلول في الأشكال الإهية. غير أن حلول الروح في كائن إلهي لايعني نهاية 
الطاف» لأن الكائنات الإلهية واقعة مثل البشر في إسار هذا العام المادي» 


وحبوسة أيضاً في دورة الولادة والموت» وعليها أن تكدح في سبيل الخلاص 


والانعتاق”. 
وبهذا تتحصل لدينا ستة مفاهيم أساسية في المعتقد الهندوسي وهي: 


.١‏ سمسارا: الدورة السببية الكبرى» والعام الذي تتقمَّص فيه أرواح 


الكائنات. 
۲. كارما: العمل» وتبعاته الأخلاقية. 
۳. دهارما: السنة الكونية. 
.٤‏ موكشا: الانعتاق من دورة السببية. 


ه. برهمن: المطلت, اللامتغ ير السرمدي الذي يشكل القاع الكلي 
للوجود. 


. آتمان: النفس المتجرتة في الكائنات» والنفس الكلية في آن معاً. 


ومادامت الأرواح واقعة في إسار المادة ودورة الولادة والموت» فإنها لا 


(1) Ibid., pp. 1-19. 


AM 
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تستطيع التعرُف على الألوهة المطلقة برمن إلا من خلال قناع تظهر به في هذا 
العالم» وهو قناع الإله الأعلى المدعو شيفا أحياناًء وفيشنو أحياناً أخرى. أما 
عندما تفلح الروح في الانعتاق» فإن الوهم الكبير ينجلي وتبدو مظاهر الكون 
امتنوعة والمتجزئة وقد توخدت في المطلق العظيم. كا يظهر الإله الأعلى 
اص الى غر ف الرس خلال درراها ن السا فل فف 
برهن 

هذه الصياغة الجكموية للمعتقدات الهندوسية تقدم لناعوناً كبيراعلى 
فهم المعتقد الوثني بشكل عام» ووثنية ثقافات الشرق القديم بشكل خاص. 
فالاهة المتعددة ليست إلا وجوهاللإله الواحد الشمولي. وهذا الإله الواحد 
ليس إلا تعبيرا عن إحساس أعمق بفكرة الألوهة المطلقة الى لامشل في 
كائن إلهي من أي نوع. هذا ما قالته لنانصوص الشرق القديم التي قدّمنا 


نموذجاً عنها أعلاه. 


(1) Ibid., pp. 1-19. 
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ا اف ا هر اخ اجون اع ا ر ا 
اخساش برو ناق غا ف عا رفن ا عط ا وتا به اعم اال 
في الوقت ذاته» حضور تام كامل وكلي» ثابت لا يتغبّر» به تقوم المتغيرات ومن 
ثباته تنش التحولات. وعندما حع هذا الإحساس للتامل والتفگ تفا 
في الذهن فكرة الإله الواحد التي تتوسّط بيننا وبين ذلك الحضور القدسي 
الذي لا نستطيع التعبير عن مواجهتنا الداخلية معه إلا بتوسيط الصور 
والرموز. هذه الصور والرموز تعني: الميثولوجيا. ومع الميثولوجيا تظهر الآهة 
الأخرى إلى الوجود باعتبارها كائنات روحانية تنشأ عن الواحده ولكنها 
تخضع لقانون الصيرورة الذي يسري على ماسوى الله. وهذه الكائنات 
تشترك مع الإنسان بكونها خلوقة في أوقات معينة من صيرورة التاريخ 
المققدس» ولكنها تتميّز عنه بقدراتها غر المحدودة في جال اختصاصاتها 
وصلاحياتهاء على عكس الواحد الذي أنجب نفسه من العدم» أي منذ الأزل» 
لأن العدمية والأزلية متطابقان ماداماالحالة التي تسبق انطلاق الزمن. 
وبتعبير آخر» فإن الإله الواحد هو قناع يبدو به المطلق في الزمن وني التاريخ. 
ولكن الزمن والتاريخ يآتيان إل ن ايته)ا المحتومة في كل النظم الدينية 
والميثولوجية. وعندما يأتي الزمن والتاريخ إلى نجايته| يسقط القناع ويبدو 
الإله الواحد نفسه بلا ضرورة أو وظيفة» ووهماً من أوهام الصيرورة» عندما 
تؤول الحيوات والأكوان إلى المطلق العظيم الذي نشأت عنه. 
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يدعو الشيخ الآكبر حي الدين بن عربي هذاالقناع بالإله "المجعول". 
وهو يعني بهذاالتعبير تلك الصورة التي نكونها لأنفسناعن الآلوهة. وب أن 
هذه الصررة ليست إلا وسيطا نتا وبين الطلق» فاا لا قتلف راع 
الوثن. إنها"وثن" من نوع فكري. وهذه بعض أقوال الشيخ, أقتبسها من 
فصوص الحكم ومن الفتوحات المكية: "وبا لجملة فلاب لكل شخص من 
عقيدة ني ربّه يرجع بها إليه ويطلبه فيهاء فإن تجلى له الحق فيها أقرٌ به» وإذا تجلى 
له في غيرها أنكره[...] فلايعتقد معتقد إههاًإلا با جعل في نفسه. فالإاله في 
المعتقدات با لجّل» ف رأوا إلا نفوسهم وما جعلوافيها." (فصوص الحكم 
ا "فلا يشهد القلب ولا العين أبداًإلاصورة معتقده في 
الي( ے١‏ ۷ افا "فل ن عادو 
(الفتوحات .)۱۸١/٤‏ 


E E IN EEE OIE LEE 

ومعتقد التوحيد» وتنمحي الفواصل بين معتقد التوحيد هذاومعتقد التوحيد 
ذاك. لأن أي إله» واحدأ كان أم متعدّدأء ليس إلا صورة ذهنية تقف بيننا وبين 
ال وجه الاخرللوجةة: الوجة السرمدى الحىء القابت الذى بسند كل تحر 
ويعطيه صورته. وصورة كل موجود هي صورة وهمية زائلة ماتلبث أن 
E E EE TEE SC EE‏ 
والمطلق» أشبه بل الغمر العظيم. في السطح تنشا الأمواج وتنطفى في حركة 
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دائبة. لكل موجة شكل وقوام وهيئة وهمية توحي بالكيان المستقل إذا نظرنا 
إليهافي صورة فوتوغرافية ساكنةء لكنها ليست في حقيقة الأمر إلا نجمَّعاً 
فار لجو عة نک ات مات قحل وت ولل الروال أحان أعان 
العَهْر العظيم» فلا يوجد إلا السكون والثبات الذي تقوم به كل التغخثرات 
الوهمية عند السطح. 


إن ماطرحته من خلال هذه الدراسة. هو جرد مدخل جديد لفهم ما 
يدعى ب "الوثنية" عموماء ووثنية المشرق القديم خصوصا. وب أن نظريتي 
هناقائمة على استقراء وقائع ملموسة وتفسيرهاء لا على تأملات فلسفية 
مججرّدة» فإغها نظرية علمية خاضعة للنقد وتسلم نفسها للإثبات أو للنفي. 
وكلي أمل في أن تجد هذه الأفكار من يعمل على تطويرها من خلال نقد علمي 


بناء» لأن الوقت لا يتيح لي أن أسير با أبعد من ذلك . إنتهى . 


() السوّاح -( الأسطورة والمعنى » دراسات في الميثولوجيا والديانات الشرقية ) ص۱۸۹ » الطبعة الثانية : ۲٠٠۱‏ م٠‏ ط : دار علاء 


الدين » للنشر والتوزيع » سوريا -دمشق . 
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الخانمة: 
تعدد الأديان ‏ مستقبل الدين : 

إن التيجة التحلصة ف وجه كل الفرضات التي أنزلت الدين من 
السماء إلى الأرض »من عام الغيب إلى عام الشهادة » هي أن الدين والإيمان 
إهي لا بشري التكوين والمنشاً هي إذن: "أصالة الدين وفطرية الإيمان" منها 
بدأنا كادعاء وإليها إنتهينا كنتيجة» ليس هذا كل شيء في الخامة »فم 


: الربوبيون وسؤال كثرة الأديان‎ ١ 

يقع وصف "اللاديني" على الملحد واللا أدري والمشكك والربوبي» 
هذا الأخير هو الأقرب منهجيا للتشكيك في إمكانية الإنسان بعمره المحدود 
من استيعاب دراسة الآديان حول العام البالخة حسب إحصائية الموسوعة 
الملسيحية العالمية (باريت ) مايقرب العشرة آلاف دين !هذاأكر عدد 
وجدتّه» ماقلناه سالفا وينفع هنا لا نكرره » مثل : أن العذاب مرهون بإقامة 
الحجة» لكن نضيف في خصوص الإجابة عن هذه الإشكالية أربعة نقاط 
تتناسب ووضع الخاتمة : 

آرلا :مغلرمات و اعات : 

- حسب أطلس المسيحية العالمية (أوف جلوبال كريستيانيتي)» إن قائمة 


ترتيب الأديان العشرة الأولى في العالم: تضم الأديان الطبيعية» والآديان 
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اة والرو انى 

آديان الحاضر ٬المعاصرة‏ والتي جاءت من الماضي ولازالت حية 
ا ا0 الى ر قرغا 
معلومات وبيانات جيدة» تضم طبعا قوميات وأجناس وأعراق وأماكن 
توزيع المؤمنين داخل الدين الواحد: سود» عرب » وهكذا. 

-عددالأديان الرئيسة في العام (التي لايقل عددالمؤمنين ماعن ٠٠١١‏ 
ألف ) التي تمشل ديانة 1.4۸ من سكان العام » عبارة عن ۲۲ ديانة رئيسة › 
المقصود هنا آنا شملت : العلمانية » واللادينية » واللا أدرية والملحدين ! وأمًا 
الأديان الصغرى فتحتوي ١١‏ ديناً منهم : جماعة حقوق الحيوان! 

هناك عدةمواقع ومؤسسات تعنى بمتابعة وإحصاء الآديان »يعد 
موقع : (أتباع - 3410۲81٤8‏ ) الأكبر من بينهاء يضم مركزا لإحصاء 
الآديان في العام ويقدم بيانات عنها» وهو موقع شخصي يديره مبرمج 
حاسوب من ولاية تكساس الأمريكية : بريستون هونتر! 

والحقيقة هي لا وجود لذلك العدد من الآديان إلا كرقم مكتوب »ولا 
يمكن لاي أحد أن يقوم بشكل واقعي بعرض أسماء أديان نصف ذاك العدد 
ولا ربعه ولاعشرة أو حتى أقل » إذاآخذ بتعريف واحد ويحددللدين »بل 
حتى لو اعتمد العشرين تعريفاً» لكن بشرط واحد فقط » عدم استعال لفظ 
"الدين" في كل شيء! ومن يصر على المبالغة في العدد و يعتذر عن إحضارها 
بدعوى عجز القيام بمفرده على ذلك » فان قيام هونتر بالمهمة بتحدى عجزه 
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المفترض . ! 

ثانياً: سنترك ملاحظة مهمة وهي أن اليهودية والمسيحية والإسلام تعود 
لأصل مشترك واحد مختصر ب (الدين الإبراهيمي) من جهته يمكن دراستها 
سوية وتعرف الفوارق بينها» لكن لا نترك صفة (السماوية أو الإلهية) فيها وفي 
غيرهاء إذ على أساسها ينشأ تقسيم ثنائي لجميع الأديان : سماوية إلهية- 
أرضية بشرية » في) جص الأخيرة » نؤكد هنا على ننا نتحدث عن وجودها 
التأريخي التي يؤمن بها أتباعهااليوم» لامن جهةالواقع » لئلايتوهم 
التناقض مع ما سلف بيانه عنهاء يمكنك أن تضع هنا عشرات الآديان» ها 
مات الملايين من الأتباع مماتشير له تلك الإحصاءات هناأمثلة فقط : 
الهمندوسية » السيخية » الكونفوشيوسية وإلخ » تلك الآديان المعبر عنها " 
الأرضية أو الوضعية " بعضها لا يتناول الغيب أو لايؤمن به» وبعضها لا 
يؤمن بالله أو لا يصرّح بذلك وأخرى لا تعتقد بالحياة الأخرى . 

جميع الأديان التي تعتقد بالتناسخ وعودةالروح بعد موت الجسد إلى 
الحياة من جديد في جسد حيوان أو إنسان آخر فهي لا تؤمن بالحياة الأخرى 
بالضرورة» مثشل : السيخية والهندوسية » و التي لأاتؤمن بالله ولا تنادي 
بوجود حياة بعد الموت كالكونفوشيوسية وحتى تلك التي لا تصرح بإيانما 
بال مثل البوذية وهكذا جميع الأديان التي لا تدعي احتكار الحق وتحصر- 
الخلاص الأخروي با وتعد بالحساب على خالفتها . 


أقول: كل تلك المذاهب والأديان تعفيك سلفآ عن البحث عنهاء لا 
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للحكم ببطلانا ليكون من ضرباً من المصادرة » بل هي لا تدعي لنفسها شيئاً 
مايلزم حسمه» هذاتوصيف يستبطن جزء مقياس القبول وهو يجرنا 
للحديث عن ترسيم ووضع المعيار قبل الببحث . 

ثالثاً : شرط الدين موضوع الدراسة : 

في سياق تذليل الصعوبة المفترضة في تحديد الدين تمهيداً لإعتناقه » لا 
أظْنْ سيرفض أي عاقل على ضرورة وضع معيار مسبق دف التمييز في حال 
تعدد الخيارات وكان المطلوب واحداًء وقطعاً من م يكن له هدف فان كل 
الطرق تفي بالمطلوب » ذاك المعيار يشبه شروط الرجل المسبقة اللازم توفرها 
في شريكة حياته المستقبلية » كاقتراح يمكن أنيكون المعيار مز امن 
العنصرين الاآتيين : 

ا کشرط اول التين قيا الدراسة والبحف ب أن نروئ عل 
دعوى إنحصار طريق المداية والنجاة الأخروي به» طبعاً ضمناً هذا يتطلب 
الإيمان بالحياة الأحرى ٠»‏ وإلاف) شأني وأناأبحث عن السعادة الأخروية ۔ 
بأديان لاتؤمن ما أو لا تضمنها أو لا تقول عنها شيا ؟! والاكتفاء بالادعاء 
لا لقبوله» فقبوله رهن البرهان» بل لإخراج مالايلزم بحثه اصلاًء هذا لا 
يعني تجريد الإدعاء عن أي أثر » فمثلاً :م تكن لتهرب خارج امريكا صباحاً 
جيع الشخصيات السياسية الكبيرة لولا أن مارك توين (توفي:١١۱۹م)‏ وعلى 
مانقل : أرسل لكل واحد منهم ليلا إدعاءا كتب فيه :" أهرب لقد اكتشفوا 
ارتا" لو کت رین ار کی قم شا غلفا| برا رتيا :الات 
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ومن إدعى العلم فضلاًعمَن علم يدم على النافي أو من لايعلم » على 
الآقل ليدرس إدعاره وتبحث حجته . 

۲ أن يكون الدين معقولاأغير متناقض لاداخلياًولامع العقل»› 
ونؤكد: لسناهنانضع معياراً ثبت بطلان دين وحقانية آخر» وإن كان 
الواقع على هذاالنحو»لكن ليس هذاهو المقصود الأساس › وإنم| مانريد 
قوله : لك أن تتبنى منهجاً يرفض العقيدة الدينية إذا كانت متصادمة مع 
العفل » وآساسهيتكأ عل أن الله الذى آأعطى عباده عقولا ماعرقره» 
يستحيل أن يُنزل هم دينا خالفاً هاء لا يقصد من هذا الضابط أن يثبت العقل 
مفردات الدين بل عدم المناقضة والتضاد كحد أدنى » فرب| تجد في الدين ما 
يقف عنده العقل غير مثبت ولا نافي » لكن بالضر-ورة لايتصادم العقل مع 
أصول المعارف الدينية بحيث يكون للدين حكم يدفعه العقل ويناقضه» خذ 
كل دين ظط رى عل عقب الجسي ٠‏ أ ر اللي ن السبهة الار عة غديدا 
كمثال على التناقض الداخلي » وسابقه مثال على المناقضة مع حكم العقل 
القاضي بتركب الجسم واحتياجه» ولك أن تضيف: عدم التعارض مع 
الحقائق العلمية وتالياً به تستبعد كل دين ثبت ني حقه ذلك وهكذا . 

رابعاً : تعرف الأمور بأضدادها : 

بعد كل الذي تقدم مما أوجب تقلص عدد الأديان اللازم دراستها 
وضيق دائرت ا ربم| يقال : إن دراسة ما بقي منها لا يحل الإشكالية » فبحث 
مضامين كل دين الواحد بمكوناته تستغرق وقتاغير قليل» ليس المهم أن 
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نقول دف تسهيل المهمة : ثمة أديان فيها طقوس بلا عقائد» وأخرى عقائد 
بلا شريعة» وإّ| ما يلزم التأكيد عليه هو أن ما يطلب النظر فيه ودراسته في 
الدين ليس كل شيء فيه بل الأصول الكبرى وأمهات المعارف والأسئلة 
الوجودية» صل الخلق » وجود الله » وحدانيته» الحياة بعد الموت» وبشبوتها 
وطبقاً لقانون: عدم التناقض في الحقاتقء يثبت بطلان نقيضها» إن ثبوت 
وجود الله يغني عن الببحث حول حقانية جميع الأديان والمذاهب التي لاتؤمن 
بالل آو التي سارى بيخة وبين الطبيعحة» كالبوذية ملا ولوت التوخيد 


والتفريد يطوي البحث عن الوثنية والتعديد وهكذا تعرف الأمور بأضدادها. 


الانتر فت ومتتش ل الدين: 

ثم سيناريوهان» يرى آحدها أن مستقبل الدين إلى زوال» و ستختفي 
الأديان عن حياة الإنسان يوماًماء لاحظنامثلاًء كونت يرهنه بتقدم العلم 
كلما تقدم العلم تراجع الدين» ومع ماركس ذات النتيجة مع اختلاف في 
السبب » وبحسبه : يختفي الدين حين تختفي ظروف الإنسان اجتماعياً 
واقتصادياً » وهكذاغيرهمهاء لكن في المقاإبل : سقناشواهد وأمثلة وآراء 
ومواقف كلها تؤكد بقاء الدين ببقاء الكائن المحدين » أيضا يتنبا الفبلسوف 
الفرنسي أندريه مالرو (توفي : ۹۷١‏ م) : القرن الواحد والعشرين قرن 
الآديان» ربم| ستبعد هذاالتوقع من يرى معطيات الواقع » العولمة» وتقدم 
العلم » والأنترنت ووسائل التواصل » ويجنح للأولى » أو على الأقل يرى في 
العام الإفتراضي آنه يعمل على خلق فضاء ديني جديد تمارس فيه كل 
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مكونات الدين من المعتقدات حتى الطقوس العملية ماقديؤدي لنشوء دور 
عبادة شبكية » مساجد أو كنائس ..الخ » ومن ناحية أخرى : زيادة مساحة 
الاتصال بين الأديان ويسكر العزلة التي تعاني منها الأديان والمتدينون» لكن 
لیس هذا کل شيء! 

جان فرانسوا ماییر" (ولد ۷٥۱۹م)‏ رئيس مرصد الأديان ني سويسراء 


ومن الحوار الذي أجري معه نقتبس بعض إجاباته عا وجه له من أسئلة: 


في حالة الإإسلام» لفقت الدراسات المتعلقة بالفتوى على الإنترنت انتباهي 
كثيرا لان هذا يعني أن الفتوى تنفصل عن اللكان وعن السياق؛ بحيث أن 
الشخص الذي يقدم الفتوى يمكنه أن يتواجد بعيداعن الشخص الذي 
يتلقاها بآلاف الكيلومترات ودون أن يكون بينه| معرفة سابقة. الأصعب في 
ابر هاس ا اها يا فاشك ف كر السات اة 
التقليدية؛ ولكن بان يتم الرد ل هذا التحدى بد استخدام الإنرنت دل 
التكيف مع هذا الواقع الجديد. 


(۱) باحث سويسري في الأديان» حاصل على شهادة الدكتوراه في التاريخ من جامعة ليون 10۳0ء في فرنسا سنة ٤۱۹۸م‏ » للمزيد عن 


موضوع: الأديان والإنترنت» يراجع: کتاب: علم الآديان للاجدي» ص .0V۲‏ 


أصالة الدين وفطرية الإيمان 
mE‏ 


مشلا آنا متأكد جدأمن أن الإنترنت سيصبح مها جداً للأديان» فانااعتقد 
أيضا أنه لن يمتد إلى درجة التخلي عن الواقع ؛ الناس سيستمرون في التلاقي 
المباشر. الإنترنت هو فضاء إضافي للأنشطة الدينية لكنه لن محتل الفضاءات 
الموجودة؛ يمكن أن نلاحظ باهتام أن الآأشخاص الناشطين والفاعلين على 
النت هم أشخاص ناشطون وفاعلون أيضاني السياقات الواقعية غير 
الافتراضية. في حالة النشاطات الدينية القليلة التي لاحظتهاء لفت انتباهي أن 
الناس تواقون للالتقاء المباشر بعد فترة من المشاركة إذا ما أتيحت هم الفرصة 
لذلك. لكن ماهو صحيح فعلا هو أن الإنترنت اليوم ظاهرة حديثة وقد 
تعلمنانحن استخدامه کباراآو في حماعات» لكن رب) ستتغير بعض الأشياء 
عندمايصبح استخدامه يبدأ مع سنوات الطفولة الآولى لدى عدداكبر من 
الناس» ربا سيتم حينئذ استخدامه بطريقة ختلفة عنا. 


لا اعتقد أن الدين سيصبح افتراضيا ولست قلقا حيال ذلك» لكني لا استطيع 
أن أنفي أن هناك أشكالا جديدة وافتراضية من الأديان هي قيد التشكل. 
اعتقد أن نفس الشيء حدث في حالة الكتاب الالكتروني إذا ما أخذنا هذا 
لمال من مجال أخر؛ أكيد أن الكتاب الالكتروني سيستمر لكن ذلك لن يعني 


قطعا نهاية للكتاب المطبوع. 


ر 
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وحين سأله المحاور: وهل نحن نشهد ظاهرة " لعودة إلى الدين"" أم انبشاق 


لحركات دينية جديدة؟ 


أجاب مايير: بحكم آني مختص ني التاريخ فانا حذر جداعنداستخدام 
شعارات من مسقل 'العردة إل الدين" لسبب بسبط هو أن الدين ل حتفي أبدا 
من الصورة» وذلك على الرغم من الرؤى النظرية العلمانية والماركسية التي 
حاولت أن تصور للناس أن الدين إلى زوال» وكا نعلم فالواقع قدفتدمشل 
هذه التوقعات على الرغم من صحة بعض التغييرات التي وقعت. 
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إا من شىء هي ب الات فال س ةر اء تراك اسار 
أبحاث » يعمل نقد الفكر اللاديني عموماء ويواجه الإلحاد ويبرز آثاره» ولا 
مانع من الأستعانة بمفكرين وعلاء لهم وزنمم في هذه المواجهة » ولو كانوا 
غربيين كجون لينوكس » فرانسيس كولنز وغيرما» وعلاوة على ذلك متم 
رازا اضر هل الهاف ات الا ايان اى ااي 
الآخلاقية» والنزعة الروحية والتجربة الدينية » التي لا يخلومنهادين»› 
بالتأكيد ليس هذا تقليلاً من شأن الحوار الفكري والعقدي » فالحقيقة بنت 
الببحث والنقاش» وليكن ضمن الإهتمام مقارنة الأديان على أساس الأصول 
المعحارف الكبرى ومدى مقاربتها للأسئلة الوجودية : من أين؟ في أين؟ إلى 
آين؟ وهكذا. 

ليس في هذا جنوح لثاني الموقفين في علاقة الأديان فيا بينها» يرى 
الأول أن الصواب من نصيب واحد منها في الثاني يقول بحقانيتها جميعاًء إِمّا 
ا د جره ها واد اولس اله ا لست هة وع وة عل قزار ما قات 
عليه البهائية في دعوتها لتوحيد الأديان فيها بجمع مشتركاتما » عملياً زادت 
بتلك الدعوة ديناً على الأديان» المهم هو أن رفض تلك المواقف لا لأحكام 
مسبقة بل يعود لأسباب منطقية ليس هنا مكان شرحهالكن أشرناله دفعاً 
للإٍلتباس. 
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O E O O O المدخل:‎ 


التنوير و الإنتعاء الديني : OE EE EE‏ 
أصالة الدين : في العقل والتأريخ والعلم والقيم . N ooo‏ 

أصالة الدين -دلالة العقل . ا 
دلالة التأريخ - شهادات : O O‏ 
أصالة الدين -دلالة العلم : E e Ee occa ae OEE ENE Esse ie‏ 
دراسة لأكسفورد : الإيمان بالله جزء من الطبيعة البشرية ! O‏ 


تعليقاً على فكرة : الجين الإهي هامر ! a‏ 


فطرية الدين - لفطرية الأخلاق . E‏ 
القضية الأولى: فطرية أصل الأخلاق. O‏ 
القضية الثانية: لا أخلاق بلا إله وبدون دين. 2 

إله الإلحاد ودين الملحدين! a‏ 

الأصل : فرضية الإيان أو فرضية الإلحاد ؟ ا 

a OOOO OE مدخل:‎ 

فرضية الإلحاد أو الإيان ؟ OR O O O‏ 
تطور الأبريق ! ا 
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E O o الحجة الطفولية:‎ 
EC OE Sk أفضل خمسة أسباب لعدم وجود إله!‎ 
et er ISS A RES الجواب والمحاكمة:‎ 
oY رهان باسکال لیس دلیلاً:‎ 


أصل الدين: هل هو الخوف؟! O O‏ 
-١‏ التفسير الطبيعى: ERE‏ 


۲- المذهب الحيوي (=الأرواحية) a‏ 
۳ الاتجاه العاطفي: VT‏ 
اللادينيون ومقولة الخوف: VE O O o DT‏ 
نقد فرضيات الخوف : ا 
أ. النقد العام لمقولة الخوف : O‏ 
WS aa e O E‏ 
أولاً : نقد ا لمذهب الطبيعي : NT‏ 
اا OOOO‏ 
الا :تقد الأغاة العاطفي: 0 


أصل الدين: هل هو المجتمع ؟ ! EE‏ 
مدخل: NOS OSCE SE OO‏ 


المطلب الأول : الخلفية التارخية لتطور البحث الإجتاعى . N yy‏ 
الطلب الثاني : الدين من كونت إلى دوركاأيم A...‏ 


® 
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1 . المطلب الثالث : عرض المذهب الطوطمي‎ 
Qa المطلب الرابع : المذهب الطوطمي - نقد وتقييم:‎ 
E : أ. النقد العام‎ 
EER ا رات الا ق‎ 
أصل الدين: هل هو الجهل؟! ا‎ 
lo : أوغست كونت والفلسفة الوضعية‎ 
ET A 
a : مقولة اجهل و إله الفراغات - تحليل ونقد‎ 
ECONO ORE He GENÊ هل كل أدلة وجود الله ليست علمية؟‎ 
TT GROSSE SE هل العلم ينحصر بالتجربة ؟!‎ 

لا علم بلا أوليات عقلية غير تجريبية : 0 
ختاماً: O‏ 
أصل الدين: هل هو الشعور بالتبعية ؟! ONO OSENSNGENEE SSE‏ 
المنظور الماركسي للدين : الدين أفيون الشعوب ۔ ee‏ 
أ عرض النقد الماركسي للدين : ا 
أفيون ولكن ! 2 
ب _ المحور الثاني : المنظور الماركسي للدين - تحليل ونقد : E ay‏ 
واذن : ومن ثمارهم تعرفوهم ! E‏ 
الدين أصل الشرور و الإرهاب ؟! O‏ 
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E : الافتتاحية‎ 
OTe a Î : الدين في نظر الملحدين‎ 
2 الإسلام وتهمة الشرور‎ 
OO المحور الثاني : إإشكالية دموية اللإسلام - قراءة في هم آيات القتال‎ 
OE ese saa on e e : مداخل‎ 
VS O O : أ الجهاد وحرية العقيدة‎ 

ب قراءة في هم آيات القتال : O‏ 


أصل الدين : هل هو توهم لتحقيق رغبة؟ E‏ 
الدين في مدرسة التحليل النفسي  O O‏ 
المحور الأول: الدين في التحليل النفسي الفرويدي! WV css‏ 

A O : ختصر التحليل النفسي‎ ١ 


۲ فرويد: الإله وهم » والدين عصاب. E‏ 
enoe NEESER A‏ 
ب ۔ فرويد : الدين مرض عصابي » هكذا نشا ! a‏ 
ح ۔ تلخیص وتحلیل موجز: yy‏ 
ا لحور الثاني : تفكيك المنظور الفرويدي : NVA sess‏ 
أولاً: ليس التوهم والخطاً شيئاً واحداً : OR Sa‏ 
ثانياً : نقد رواد التحليل لفرويد: a‏ 
ثالثاً: علم نفس الإيان أم الإلحاد ؟! N‏ 


® 
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تلخيص نظرية الأب الناقص لفيتز في قيامها على ركيزتين : N o‏ 


أصل الدين: توحيدي آم وثني ؟ OF N OR le ea EE‏ 
OF raneke e a‏ 
معطيات الرؤية اللادينية: N O‏ 
تفكيك فرضية أصالة الوثنية: OT N‏ 
للطلب الأول : تفكير تشبيهيٌ ودليل اعم من الادعاء ! aT‏ 
اللطلب الثاني : هل الوثنية سابقة على التوحيد؟ o‏ 
هل النبوة ظاهرة منحصرة بالشرق الأوسط؟ O E aa‏ 
١‏ تأریخ غیر مکتوب : O‏ 

نور الحكمة من مشكاة النبوة : TT Ecsta a‏ 
التساؤل الثاني : اذا لم يذكر القرآن الأنبياء خارج الشرق الأوسط؟ e‏ 
التساؤل الثالث - تقرير ومناقشة : TTR ain‏ 
الملاحق O O a‏ 


(الملحق الأول) E‏ 


مدخل: ا 


الرهان الأخلاقى من كانت إلى لويس : O SRG TORRE‏ 
الفصل الأول E E E E‏ 
قانون الطبيعة الانسانية. ET‏ 


هاكم إذاً النقطتين اللتين أردت تأكيدهما : O o‏ 


TT 


بضعة اعتراضات O O‏ 
الفصل الثالكث a‏ 
حقيقة القانون. O O‏ 
الفصل الرابع E‏ 
ما يكمن وراء القانون E ES‏ 
لا تتصور إنني سير سرع ما نا سائر فعلاً. lT‏ 
أيقصدون بقوة ا لحياة شيئاً ذا عقل أم لا؟ Cy‏ 
الفصل الخامس O‏ 
قلقنا مبرر A‏ 
من هنا كان الله عزائنا الوحيد. e‏ 
الخاتمة: O O O‏ 
(الملحق الثاني) EEO REE E‏ 
ترجمة حاضرة البروفسور بول سي فيتز ees‏ 
بعنوان: (الحانب النفسي للا لحاد)٥ Ty‏ 
مقدمة 0 
من علم نفس الإيمان لعلم نفس الإلحاد o‏ 
فرضية الأب المعيب -الأبوة الناقصة E‏ 
معيار الأب المعيب yT‏ 
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O تصنيف آدلة النظرية لمجموعتين‎ 
O oy : استعراضن شواهد المجموعين‎ 
E الأول : ملحدون عانوا نقصان الأبوة في طفولتهم.‎ 
O الإشارة لملحدين غير معروفين‎ 
O المجموعة الثانية: مؤمنون عاشوا في نفس الظروف‎ 
E E O MO O NOE استثناءان من نظرية فاقد الأب‎ 
i OT اختلاف الإلحاد بين الرجال والنساء‎ 
E a الأب البديل‎ 
E E O لاذا يلحد أبناء القساوسة؟‎ 
ES الختام - قصة تلخص إيمان فاقد الأب‎ 
a الخلاصة‎ 
EV O O الملحق الثالث:‎ 
I (معتقدات الشرق القديم - وثنية أم توحيد؟)‎ 
N آبو البدايات» آزلي آبدي» دائم قائم‎ 

خفي لا یعرف له شکل» ولیس له من شبیه FTAs‏ 

سر لا تدركه المخلوقات» خفي على الناس والآهة o‏ 

سر اسمه» ولا يدري الإنسان کیف يعرفه E EO DE EOE‏ 

سر خفي اسمه. وهو الكثير الأساء OS OD A‏ 

هو الحقيقةء يجيا في الحقيقةء إنه ملك الحقيقة ا 
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FA هو الحياة الأبدية به يجيا الإنسان» ينفخ في أنفه نسمة الحياة‎ 

هو الأب والأم» آبو الآباء وأم الأمهات N SS a‏ 

یلد وم یولد. ینجب ولم ينجبه أحد O o‏ 
خالق ولم يخلقه آحد» صنع نفسه بنفسه TA‏ 

هو الوجود بذاته» لا يزيد ولا ينقص TEA‏ 
خالق الكون» صانع ما كان والذي یکون وما سيكون A SS e‏ 
عندما يتصور في قلبه شيئاً يظهر إلى الوجود u OY‏ 

وما ینجم عن کلمته یبقی بد الدهور ا 

أبو الآهةء رحيم بعباده» يسمع دعوة الداعي O O‏ 
خاتمة: ooo‏ 
الخاتمة: DD‏ 
[ تعدد الأديان - مستقبل الدين ] O‏ 
١‏ الربوبيون وسؤال كثرة الأديان : O‏ 

۲ الاإنترنت ومستقبل الدين: TON O E‏ 
وا قاف مار جوا عن ال ا E O oy‏ 
توصية: د COT ese a‏ 
الفهرست 0 


